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لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزءٍ منه» وبأيّ شكلٍ من 
الأشكال» أو نسخهء أو حفظه فى 
أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي 
يمكن من استرجاع الكتاب أو أي 
جزء مله وكذلك لا يسمح 
بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرى دون الحصول على إذن 
خطي مسبقاً من الناشر 
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للمفتقر إلى كرم الله وعفوه أحمد بن أبي بكر 
لطف الله بهما آمينَ 


الحمذ لله وحده 4 وصلواث الله وسلامّه عل سيّدنا محمد وآله 1 
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وخضت بحاراً رَاخرَاتِ مِنَّ للم 
وَأَفْحَمْتَ أَهْلَ ريغ في الْعرْب وَاَلْعُجم 
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حمدًا لمن أسبغ نعمه الظاهرة والباطنة على من شاء من أوليائه » وألهم أولي 
التق معارف تتوارد على خواطرهم تحقيقا لما جاء في كتابه ؛ فأطلعهم على سر 
معالجة النفوس » وصمّئ سرائرهم » ونور بضائرهم » وثبتهم على الصراط 
السوي » فنهلوا من المنهل الروي ٠»‏ فله سبحانه الثناء الحسن الذي لا منتهئ 
لآخره . 

وصلاة وسلاماً على المبعوث بالهدئ ودين الحق » صاحب المقام 
المحمود » والحوض المورود » النبي الأواه » الرحمة المهداة » خليل الرحملن 
ومصطفاه » فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الجديدان » أو همى المزن على 
الوديان » وعليل آله الطهر الميامين » وصحابته الأمجاد أجمعين والتابعين . 

)( 

أما بعد : 

فإن الإمام الغزالي علّم من أعلام الزاهدين » وأحد الأقطاب العاملين » فهو 
حجة الإسلام بلا ريب » وإمام الأئمة بلا منازع » الخبير بأدواء القلوب وعللها . 
البصير بنزعات النفوس وجموحهاء مربي السالكين » ومرشد الحيارّى 
والمستفتين » سأل الله تعالئ أن يطلعه على سر معالجة النفس فأجابه » وعلى 
ما كتب فيه نصحاً للأمة أثابه » وهلذا الإمام إنما كتب ما كتب في هلذا الميدان 
بعد أن تقلّب في الأحوال » ونظر فيها بعين البصيرة نظرة فحول الرجال » ووزن 
تلك الأطوار بميزان الشرع » وميز بين الأصل والفرع ٠‏ وأحاط علماً بالنوازع 
النفسية » والميولات البشرية » والمكدرات لصفاء الروح › وحذر من الأعداء 


۷ 


الحقيقيين للمسلم السالك ؛ فلذلك اتسمت مؤلفاته بالأصالة والعمق ٠‏ والإصابة 
والرشد ؛ لأنه ينزع من منهل المصدّرين النيرين ؛ كتاب الله تعالى الفرقان › 


ولم تر عبقرياً يفري فريه ويوشح ذلك بمأثورات السلف الأبرار » وما هداه 
إليه فهمه وتجاربه التي لم يضن بها علئ أهل الإيمان » تسدده فيوضات إلهية 
تتوارد علئ فكره » فتمجها يراعته على القرطاس ٠‏ ويلجم بها الوسواس الخناس 
من الجنة والناس » وتوفيق يهديه إلى الرشد » ومعونة إلهية تجعل الحزن سهلاً . 
إذا كان عون الله للعبد مسعفاً تهيّاله في كل شيء مراده 
وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول مايجني عليه اجتهاده 
( ب ) 


ومن بركات هلذا الإمام المشهورة » ومناقبه المحسوسة المشهودة : أن 
القارىء في أحد مؤلفاته بوعي وتفهم يجد تلقائياً تأثير ما يقرؤه عليه قبل إتمام 
المطمئنة إلى التروي من المنهل العذب » وينتظم في سلك الأبرار الموفقين ما لم 
تصرفه جمحات الشهوات العاتية » أو تتلوث مرآة الفطرة بعوارض دنيا » وهلذا 
ما فقهناه عن سلفنا الميامين » وفهمناه من إشارات المرشدين » ولمسناه من 
قراءتنا لكتب هنذا الإمام » ولعلَّ هلذه النفحة العلوية هي التي توجت مؤلفات 
حجة الإسلام ببرد القبول » وكان فيها بلوغ المأمول » هنذا مع ما احتفت 
بمؤلفاته من رؤىئ منامية » ومبشرات سماوية » وتحلية من علماء الأمة لشخصه 
ونتاجه وسلوكه ومجاهدته ٠»‏ وهم الذين حملوا هنذا العلم » وارتفعت رايات 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
ولا أود التخطي في هلذه الأحرف إلى تبيان ما أفاض الله على حجة الإسلام 


4 


من النعم الجسام في شتى الفنون » وما هيأه له من مقارعة الفلاسفة والملحدين › 
ودحض شبه المبطلين » وتحرير المذهب الشافعى بما أتحف المذهب به من 


حررالمذهب حبزر أختحك: الله خلاصه 
و 
بسب طط ووس لط ووجيلز وخ لاصطله 


فمن أراد أن يشنف سمعه بمناقبه . . فعليه أن يقرأ مقدمة « إتحاف السادة 
ما يبهج الأنفس ويثلج الصدور > ويكشف اللثام عن مكانة هنذا الإمام . 


( ج ) 


وبين يديّ الآن هنذا الكتاب المبارك » وهو آخر سفر صنفه » ونهاية عقد 
نظمه هلذا الإمام > حين التمس منه خواص أصحابه أن يضع لهم منهاجاً 
للعابدين » وسراجاً وهاجاً للسالكين » يبين فيه طرق تذليل العقبات للنهوض 
بأعباء العبادات » ويرشدهم إلى مواقع الآفات » ويهديهم إلى كيفية اجتناب 
العوائق والموانع » والبعد عن المهالك والمقاطع » وبيان ما ينبغي للسائر في 
هلذا المهيع أن يُعَدَّه من الأهبة والعدة » وسلوك المنهج الأسمى » لبلوغ المنزل 
الأسنى » وقد أجابهم الإمام إلئ ما التمسوا » وحقق لهم ما طلبوا ؛ لأن هنذا 
الفن لا يحسنه إلا أمثاله »> وفوق كل ذي علم عليم . 

وقد قال رضي الله عنه في مقدمة هلذا « المنهاج » ما نصه : ( فابتهلت إلى 
من بيده الخلق والأمر أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع » ويحصل 
بقراءته الانتفاع » فأجابني إلى ذلك الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وأطلعني 
بفضله على أسرار ذلك » وألهمني فيه ترتيباً عجيباً لم أذكره في المصنفات التي 
تقدمت في أسرار معاملات الدين ا 


)۱( انظر ( ص۳۷ ) 5 


ثم فصل رضي الله عنه المقصود من تأليف هلذا الكتاب في موضع آخر 
فقال : ( ومقصود هنذا الكتاب : أني سألت الله تعالئ أن يطلعني على سر 
معالجة النفس » وأن يصلحني ويصلح بي » فاقتصرت في هذا الكتاب على 
نكت وجيزة اللفظ » غزيرة المعنى » تقنع من تأملها » وتدعه على واضحة من 
الطريق إن شاء الله تعاليا ١)‏ ° 

وكأنما كان المحب البرعي ينزع من هنذا المنهل في قوله من مطلع قصيدة : 

مت يستقيم الظلّ والعود أعوجٌ وهل ذهب صرف يساويه هرج 

ومن رام إخراج الزكاة ولم يجد نصاباً يزكيه فمن أين يخرج 

هي النفس والدنيا وإبليس والهوى بطاعتهم عن طاعة الله أزعج 

(د) 


وخلاصة الأمر : أن هلذا كتاب قيم في موضوعه » نفيس في بابه » بطين 
بمعاني التوجيه والسلوك . خاو من القشور » تميز بسمو المقصد . وأهمية 
الهدف » والبيان الشافي » وفي هلذا الكتاب الذي يعد آخر مؤلفات الإمام من 
الفوائد والمهمات ما لا يوجد في مؤلفاته الأخرى . فلهلذا كان جديراً بالعناية ثم 
بالقيام بنشر « منهاج العابدين » » وإبرازه في حلل التحقيق ٠‏ فسعينا إلى الحصول 
على مخطوطات هلذا الكتاب » فعثرنا على عدة نسخ ؛ منها ما يعد أصلاً في 
قوانين التحقيق » ومنها ما يصلح الاعتماد عليه ؛ للاستظهار به عند تداخل 
النصوص ٠»‏ أو حصول الإبهام » ثم جاءت المرحلة التالية مرحلة التحقيق » فكان 
عمل اللجنة وفقها الله تعالئ متمثلاً في النقاط التالية : 

أ - مقابلة النسخ بعضها ببعض » مما تمخض عنه نسخ الكتاب على النحو 
الذي أراده المصنف . إضافة إلى تبيان الفوارق المهمة فى الحاشية عند وجود 
المقتضيات لإثباتها » هلذا بالاضافة إلى الرجوع إلى الأصول لتأكيد التحقيق . 


(۱) انظر( ص١5١).‏ 


ب تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الحديثية المتنوعة » وهي في 
الوقت نفسه تحقيق للنص » وربما اقتضى المقام أن نورد بقية الحديث أو الأثر 
تتميماً للفائدة » أو تنبيهاً إلى مهمة » وربما أشار المصنف إلى الحديث أو الأثر 
مجرد إشارة » فتقوم اللجنة بذكر النص كاملاً ؛ لدفع الإبهام عن القارىء 
العادي . 

ج - كذلك يوجد في بعض المواطن إشكال في النص بحاجة إلى حل » أو 
إبهام في العبارة بحاجة إلى إيضاح » فقامت اللجنة مشكورة بالتعليق المفيد حلاً 
للإشكال » أو دفعاً للإبهام » أو إضافة لمعن جديد وفائدة من المهمات . 

وها هو كتاب « منهاج العابدين » يتبدى في أجمل مظهر » وأحسن الحلل › 
بريئاً من التصحيفات والعلل » والله سبحانه يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه » ومن 
أراد النجاح في الدارين. . فليطر إليه بجناحي العلم والعمل . 
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السيد حسين بن محمد بن هادى السقاف 


اسمه 


ميلاده ونشأته 
ولد الإمام الغزالي سنة ( هھ ) فى مدينة طوس من بلاد خراسان » وهی 
يومها تزخر بالعلم والعلماء والصلحاء : 


فنشأ في ذلك المحيط العلمي الصالح نشأة صالحةً » وكانت أسرته أسرةً 
محافظة متمسكة بتعاليم الدين الحنيف » فقد كان أبوه رجلاً صالحاً محبّاً للعلم 
والعلماء » ولا يأكل إلا من عمل يده » يعمل في صناعة غزل الصوف › ويمون 
نفسه وأسرته » ملازماً لمجالس العلماء ودروس الفقه والوعظ » وكان إذا حضر 
دروس الفقه. . سأل الله تعالى أن يرزقه ابناً فقيهاً » وإذا حضر دروس الوعظ . . 
سأل الله تعالیٰ أن يرزقه ابناً واعظاً » فاستجاب الله دعاءه » فكان ابنه محمد أفقه 
أهل زمانه » وفارس ميدانه » وكان ابنه الآخر أحمد واعظا بليغاً مؤثراً » اهتدئ 
بوعظه الجم الغفير . 

وقد قضئ والدهما نحبه وهما صغيران » ولما حضرته الوفاة. . أوصئ بهما 
صديقآ له من أهل الخير والصلاح ٠»‏ وقال له : ( أريد استدراك ما فاتني من التعلم 
في ولديّ هلذين » فعلّمْهما ولا عليك أن تنفق في سبيل ذلك جميع ما أخلفه 


1۲ 


لهما ) » وقد وفئ ذلك الوصي الصالح بالوصية؛ فقام بتعليمهما إلى أن فني 
المال الذي تركه لهما والدهما » فقال لهما : اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان 
لكما من والدكما » وأنا رجل فقير متجرد لا مال لي فأواسيكما به » وأصلحٌ : 
ما أرئ لكما أن تلتحقا بمدرسة ؛ فإنكما من طلبة العلم » فتحصلا على مؤنتكما 
منها » فأدخلهما المدرسة » واندرجا في سلك طلبة العلم بتلك المدرسة » فكان 
ذلك هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما . 

وكان الإمام الغزالي يحكي ذلك ويقول : ( طلبنا العلم لغير الله. . فأبى 
العلم إلا أن يكون لله ) . 

وكان نظام المدارس آنذاك يقضي بأن يكفل للطالب حاجته من المأكل 
والملبس والمسكن تشجيعاً للعلم وأهله . 
طلبه للعلم ظ 

كانت بداية تعلمه على يد صديق والده الذي أوصاه به وبأخيه أن يعلمهما › 
ثم التحق بالمدرسة مع أخيه أحمد » فأخذ فيها بنصيب طيب من التعليم الأَوّلي 
في بلده طوس على الشيخ أحمد بن محمد الرازكاني » ثم ارتحل إلى مدينة 
جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي لمواصلة الطلب والاستزادة من العلم 
والمعرفة . 

وكان يدون ما يتلقاه من فوائد ونفائس في كراريس تسم ( التعليقة ) » شأنه 
في ذلك شأن الطالب الحريص الذي يدون العلم ويقيكة : 

وقد حكول صاحب الترجمة : أنه أثناء عودته من جرجان إلئْ طوس أخذ 
اللصوص جميع مامعه » وانتزعوا منه المخلاة التي فيها ( التعليقة ) 
والمذكرات » قال : فتبعتهم » وقلت : أسألكم أن تردوا علي تعليقتي فقط ؛ فما 
هي شيء تنتفعون به » فقالوا : وما هي تعليقتك؟ فقلت : كتب وأوراق في تلك 
المخلاة » هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمهاء فقالوا : كيف تدعي 
معرفتها وقد غاب عنك علمها لما أخذناها منك؟! ثم سلموها لي › قال : 
فعددت ذلك موعظة لي » فلما وصلت إلى بلدي طوس . . أقبلت على حفظ جميع 
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ما دونته وعلقته » وصرت بحيث لو أخذ القطاع تعليقتي . . لم أتجرد من علمي . 

فهلكذا كانت همة الإمام الغزالي منذ نشأته » وأثناء طلبه للعلم » وفي جميع 
مراحل حياته . 
سفره إلى نيسابور وأخذه عن إمام الحرمين 

ثم ارتحل مرة أخرئ في صحبة جماعة من طلبة العلم قاصدين مدينة 
نيسابور » كبرئ مدن خراسان وأعظمها غزارة وعمارة بالعلم والعلماء والثقافات 
الواسعة » وهناك بنيسابور لازم إمام الحرمين » وأخذ عنه » وحفظ القرآن › 
وجد واجتهد في طلب العلم والمعارف حتى برع في الفقه وغيره » وتوسع في 
ذلك حتئ برع في المذهب والخلاف والجدل » والأصلين والمنطق » والحكمة 
والفلسفة » وأحكم كل ذلك . 

وكان عمره أنذاك ناهز الثامنة والعشرين » وقد أحاط بكلام أرباب تلك 
العلوم » وتصدى للرد على مبطليهم ٠‏ وإبطال دعاويهم . 
تفوقه وبراعته 

ولما رأئ شيخه إمام الحرمين ما أبداه الغزالي من التفوق الذي بَذَّ به أقرانه . 
اختاره ليكون مساعداً له » يلقي الدروس علئ زملائه » ويعلمهم في غيبة أستاذه 
وفي حضوره أيضاً » وقد وصفه بقوله : ( الغزالي بحر مغدق ) . 

ولكنه لم يصل إلى تلك الدرجة العالية بالهوينا » بل بعظيم الجد 
والاجتهاد » وتهذيب النفس ورياضتها . 

وها هو يقول عن نفسه في كتابه «المنقذ من الضلال» : ( وقد كان التعطش 
إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري غريزة وفطرة 
من الله وُضعٿ في جبلتي لا باختياري وحيلتي . 

وبعد وفاة أستاذه وشيخه الأكبر إمام الحرمين . . ذهب قاصداً الوزير نظام 
الملك السلجوقي . فقد كان مجلسه بالمعسكر بنيسابور مجمع أهل العلم 
ومقصدهم > وملاذهم ومحط رحالهم » فناظر الغزالي كبار العلماء في مجلس 
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نظام الملك » وغلب الخصوم وظهر كلامه عليهم » واعترفوا بفضله وتلقاه نظام 
الملك بالقبول والإجلال والتعظيم كما هو معروف عنه من تعظيم العلم 
والعلماء » وولاه التدريس والإدارة بمدرسته النظامية التي أنشأها في بغداد 
عاصمة الخلافة » وطلب منه التوجه إلى بغداد ليباشر مهام منصبه هناك . 
قيامه بالتدريس والتعليم في المدرسة النظامية في بغداد 

تلبية لطلب الوزير نظام الملك قدم الإمام الغزالي إلى مدينة بغداد في شهر 
جمادى الأول سنة ( 5ه ) » وباشر مهام عمله » وقام بالتدريس في تلك 
الف اا واي اة و الو وكيان 
فضله » وفصاحة لسانه » وبلاغة منطقه » وأقبلوا على الأخذ عنه والتعلم منه › 
وانتفعوا بعلومه » وحسن أدائه » وبديع أسلوبه » وصار بعد إمامة خراسان إمام 
العراق » وكان له في قلوب الناس المكانة العالية » والمنزلة الرفيعة؛ فأحبوه 
واخلروع وكا مسموع ا داق لصت ر هل افد كر 
العلوم وقام بالفتيا والتصنيف مدة طويلة » وانتشرت تصانيفه المفيدة » وعم بها 
النفع » واشتهر بمناظراته القوية > ومايقوم به من دحض لاراء الفلاسفة 
والمعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم من الفرق الضالة » فأصبح ‏ بحقٌّ ‏ المشارَ 
إليه بالبنان » والشخصية العالمية الفذة » لا في عاصمة الخلافة بغداد والمناطق 
التابعة لها فحسب » بل تجاوزها صيته إلى أبعد من ذلك » فقد كان يستفتيه 
يوسف بن تاشفين صاحب مراكش بالمغرب » ويطلب حضوره إلى مراكش 
لحضور المراسيم فيحضر . 

وقد بلغ الإمام الغزالي إلى القمة في المكانة والشهرة العالمية والجاه 
العريض ؛ ينشر العلوم ؛ ويقوم ا 5 > كما يقوم بالفتيا 
لكل الاستفتاءات التي ترد إليه من شتى البلاد والأصقاع . 

ويؤلف المؤلفات القيمة العظيمة » ويناظر الفرق الضالة » ويدحض 


حججهم 2 ويفند مزاعمهم ويهزمهم › ويدافع عن الإسلام > ويقار ع احج 
الدامغة أعداءه حتئ عام ( ۸ھ ) . 
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التحول المفاجىء من الشهرة إلى العزلة 

بينما كان الإمام الغزالي في أوج الشهرة والمظهر العظيم وذيوع الصيت. . 
إذا بالحال يتحول فجأة ؛ ففي منتصف عام (488ه ) حصل ذلك التحول 
المفاجىء في حياة الإمام الغزالي » وانقلب الأمر إلئ حال آخر » فقد اختار الإمام 
الغزالي العزلة » وترك التدريس في المدرسة النظامية > وسلك طريق الزهد 
والانقطاع عن مخالطة الناس » فكان يبدو عليه أنه مريض عليل بعلة مجهولة قد 
اعتقل منطقه » وضعفت شاهيته؛ فلا يستطيع الأكل » ويئس أطباؤه من شفائه . 

وفي أواخر سنة ( ٤۸۸‏ ه) خرج من بغداد مظهراً العزم على السفر إلئ مكة 
المكرمة للحج وهو يُسرٌ في نفسه السفر إلى الشام . 

وها هو الإمام الغزالي يتحدث عن نفسه ويقول : ( فلم أزل أتردد بين 
تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر » أولها رجب سنة 
«ه) » وفي هلذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار ؛ إذ قفل الله 
على لساني حتى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً 
تطييباً لقلوب الناس الذين يترددون إلي » فلا ينطق لساني بكلمة واحدة » 
ولا أستطيعها ألبتة » حت أورثت عقلة اللسان هلذه حزناً في القلب » وقطع 
الأطباء طمعهم في علاجي ٠.‏ ثم لا امهف بعجزي » وسقط بالكلية 
اختياري . . التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له » فأجابني 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وسهل علئ قلبي الإعراض عن الجاه والمال 
والأولاد والأصحاب » وأظهرت العزم على الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي 
السفر إلى الشام » حذراً من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على 
المقام بالشام » فتلطفت في الخروج من بغداد على عزم ألا أعود إليها » ففارقت 
بغداد » وفرقت ما كان معي من المال » ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت 
الأطفال ) . 

وقد استناب أخاه أحمد في التدريس بنظامية بغداد » ودخل دمشق في بداية 
سنة ( 489ه ) » فلبث فيها مدة في مسجد دمشق معتكفاً في منارته الغربية › 
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مغلقاً بابها على نفسه » وفي نفس السنة المذكورة (5489ه ) ذهب للحج 
والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ثم عاد إلى دمشق » واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي » واتخذها 
محلا لإقامته وعبادته .وتأليفه > واختار أن يعيش عيش التقشف ٠‏ ويحيا حياة 
الزهد والورع » يلبس الثياب الخشنة » ويقلل مطعمه ومشربه » ويروض نفسه 
ويحملها على المجاهدات في العبادات والأعمال الصالحات إلى أن لان له 
صعبها » وفي تلك الأيام بدأ في تأليف كتابه العظيم «إحياء علوم الدين» » الذي 
قال فيه الإمام الحداد رحمه الله : [من الكامل] 

وبوضعه الإحياءَ فاق فياله ‏ من جامع وكمثله لم يوضع 

ركان ار فى اك نهر اتش اتان ری را 
يصنف المصنفات القيمة النافعة التي أعظمها «الإحياء» » ومنها «المنقذ من 
الضلال» » وغير ذلك من الكتب المختصرة » مثل «كتاب الأربعين» وغيرها من 
السات + 

وبقي علئ هلذه الحالة مقدار عشر سنين » كما ذكر ذلك في كتابه «المنقذ من 
الضلال» » وقد قضيل تلك المدة في دمشق » وكانت عزلة الإمام الغزالي مفاجأة 
كبرئ لعلماء عصره الذين شاهدوا وعرفوا منزلته العظيمة » حيث بلغ القمة في 
المكانة والشهرة والجاه والزعامة » فصاروا يوَّؤّلون السبب » ويقولون : إنه شيء 
سماوي » وليس له سبب إلا عين أصابت المسلمين فيه . 

ويبين الإمام الغزالي ذلك في كتابه «المنقذ من الضلال» فيقول : ( تفكرت 
في نيتي في التدريس ؛ فإذا هي غير خالصة لوجه الله » بل باعثها ومحركها طلب 
الجاه » وانتشار الصيت » فتيقنت أني على شفا جرف هار » فلم أزل أتفكر ؛ 
أصمم العزم على الخروج من بغداد » ومفارقة تلك الأحوال يو يوما » وأؤجل العزم 
يومآ » أقدم رجلاً » وأؤخر أخرى » لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا 
ويحمل عليها جند الشهوة حملة فيفرقها عشية > فصارت شهوات الدنيا تجاذبني 
بسلاسلها إلى المقام » ومنادي الإيمان ينادي : الرحيلَ الرحيلَ » فلم يبق من 
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العمر إلا القليل » وبين يديك السفر الطويل ٠‏ فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات 
الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر » أولها رجب سنة (۸٨٤ه))‏ . 

وهلكذا جرب الإمام الغزالي قبل عزلته الدنيا بما فيها من زينة الحياة 
وبهرجها » والمال والجاه والمناصب العليا والتباهي والتفاخر . فأدرك حقيقتها 
وآلامها ومشاكلها وشهواتها > حلوها ومرها » وتبين له أن كل ذلك لا يسعد 
الإنسان » ولا يوفر له الاطمئنان والاستقرار إلى الله ومعرفته على الوجه 
الصحيح » ولذلك قطع كل علائق الدنيا عن القلب ؛ ليستطيع تقبل الأنوار 
الإلهية » فقرر الانعزال والانزواء » وترك الدنيا بما فيها وراء ظهره » والإقبال 
بكنه الهمة على الله تعالئ إيثاراً للباقي على الفاني » واختار ما هو الأفضل . وهو 
العيش في رحاب الله » لا يشغله عنه شيء لا مال ولا جاه . 


عودة الإمام الغزالي إلى بلده طوس مارا ببغداد 

بقي الإمام الغزالي على تلك الحالة من العزلة ومجاهدة النفس » وتكليفها 
المشاق في سبيل العبادة والأعمال الصالحة . وتأليف الكتب النافعة » متخذاً من 
دمشق مقرًاً له حتول أواخر سنة ( 549ه ) > وفي أواخر هلذه السنة توجه عائداً 
إل موطنه خراسان » فمر أولاً بمدينة بغداد » ولم يقم بها كثيراً » وإنما مكث 
فترة وجيزة » وعقد بها مجلساً للوعظ . وحدث بكتابه «الإحياء» » ثم غادر بغداد 
عائداً إل وطنه ومسقط رأسه مدينة طوس » وبها حط الرحال وألقئ عصا التّسيار 
ملازماً منزله » مشتغلاً كعادته بالعبادة والتأليف » محافظاً على الوقت إلى أن 
كلفه فخر الملك بالتدريس في نظامية نيسابور » وذلك في شهر ذي القعدة سنة 
(549ه) » فتكون المدة منذ مغادرته نظامية بغداد إلى معاودته التدريس بنظامية 
نيسابور إحدى عشرة سنة . 
معاودته للتدريس في نظامية نيسابور 

بعد التجارب التي مر بها الإمام الغزالي من جاه الدنيا وزينتها إلى العزلة 
والتقشف » ورياضة النفس ومجاهدتها » حتئ بلغ المرتبة التي اطمأن إليها من 
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الصفاء والسعادة » ومعرفة مكائد الشيطان وعيوب النفس؛ حيث حققت العزلة 
أهدافها. . قرر العودة إلى الوطن والقيام بتعليم الناس وإفادة العلم » ولا سيما 
وقد شعر بحاجة الناس الماسة إلى ذلك » فقد جاءه الوزير فخر الملك ابن نظام 
الملك » وألح عليه غاية الإلحاح أن يقبل تعيينه له للقيام بالتدريس في نظامية 
نيسابور إلى أن استجاب » فانتقل إلى نيسابور في شهر ذي القعدة سنة 
(444ه) » وهناك قام بالتدريس في المدرسة النظامية . 

وها هو يروي قصة عودته إلى التدريس في كتابه «المنقذ من الضلال» 
فيقول + ( ان :قن شهون.سنة ۹ه أن كلفث ب جد أن انعزلت: لازت 
الزاوية اثنتي عشرة سنة ‏ بالذهاب إلى نيسابور للتعليم ونشر الشريعة ؛ لما حصل 
من الركود والفتور في مجال العلم ونشره » وقام بتأييد ذلك الأعزاء المخلصون › 
وألحوا علي في ذلك » وحصلت لي -الإشارة الربانية في اليقظة والمنام بأن ذلك 
بداية خير وسبب لإحياء العلم والشريعة ) . 

وأدرك الغزالي بُعدَ كثير من الناس عن الدين » وأن الحاجة ماسة إلى عودته 
إلى القيام بالتعليم » فقرر العودة . 

ويقول أيضآ : ( فلما رأيت أصنافاً من الخلق بلغ بهم الضعف في الإيمان إلى 
هلذا الحد. . انقدح في نفسي أن ذلك متعين علي في هلذا الوقت ومحتم » وقلت 
في نفسي : ماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عم الداء > ومرض الأطباء » وأشرف 
الخلق فلن الاك ؟١‏ 12+ 
العودة إلى طوس 

وقد استمر الغزالي على التدريس في نظامية نيسابور قرابة سنة - وهي سنة 
(١٠٠ه)-ثم‏ ترك التدريس بنيسابور وعاد إلى بلده طوس » وألقئ بها عصا النّسيار » 
واتخذ بجوار منزله مدرسة لطلبة العلم » وأقبل الناس على الأخذ عنه كما كانوا من 
قبل » ووزع أوقاته على الحاضرين عنده من تدريس في شتى الفنون العلمية » إلى 
تلاوة للقرآن » إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة » بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ‏ 
هو ومن حوله_عن التحصيل والفائدة والازدياد من العلم والمعرفة . 
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ومع ما كان الإمام الغزالي يقوم به من نشر العلم. . كان أيضاً يقوم بأعباء 
الدعوة » ويواجه ولاة الأمر والحكام بالموعظة والنصيحة » وينكر عليهم . 
ويكتب إليهم بذلك » ويردعهم عن الظلم ومخالفة الشرع الشريف . 

وقد عاش الإمام الغزالي أثناء حكم السلاجقة الأتراك الذين حكموا أكثر 
مناطق العالم الإسلامي في القرن الخامس الهجري » وكانوا سُنيين » ويعظمون 
العلم والعلماء » ويتقبلون نصيحتهم وتوجيههم › ومن عنايتهم بالعلم وإجلالهم 
للإمام الغزالي أنهم حاولوا بعد عودته إلى طوس أن يقنعوه بالعودة إلى التدريس 
في نظامية بغداد فاعتذر . 

والمدوسة: النظامية يغداد تعد بمثابة جامعة بناها الوزير نظام الملك 
السلجوقي ؛ لتكون في دار الخلافة مصدر إشعاع للعلم والمعارف » ومنبعاً 
للفضل » ومأوىّ للأئمة والعلماء » ومقصداً لطلاب العلم . 
تعرض الإمام الغزالي لأذى الحساد والأعداء 

لقد عانى الإمام الغزالي الكثير من أذى الحساد والأعداء وكيدهم . فقد 
وشوا به عند السلطان سنجر حتئ أجبره على الحضور من طوس إلى المعسكر 
بنيسابور » ولما فشل كيدهم » وخابت حيلتهم. . عمدوا إل كتبه فدسوا فيها 
زيادات تخالف معتقد أهل السنة والجماعة . 

وها هو حجة الإسلام يحدث عن ذلك ويقول : ( ولما استجيبت الدعوة » 
واستمر عمل التدريس ناشطاً » وأخذ طلاب العلم يفدون من نواحي العالم. . 
هاج حسد الحساد » ولم يجدوا أي طعن مقبول غير أنهم لبسوا الحق بالباطل »› 
وغيروا كل ما في كتابي «المنقذ من الضلال» » وكتابي «مشكاة الأنوار» › 
وأدخلوا فيهما كلمات كفر » وأرسلوا الكتابين إلي لأكتب عليهما الإجازة › 
فألهمني الله فتصفحتهما » فاطلعت على تلبيسهم » وأطّلع على ذلك أيضاً حاكم 
خراسان » فأمر بحبس المزور » ثم نفاه من نيسابور - قال - : كما دسوا أيضاً في 
كتابي «المنخول» كلمات تطعن في الإمام أبي حنيفة ) » وحاشا للغزالي أن يطعن 
في الإمام أبي حنيفة . 


شيوخ الإمام الغزالي 

قرأ الإمام الغزالي بمدينة طوس أولاً على أستاذه الشيخ أحمد الرازكاني » ثم 
عل أستاذه في جرجان إسماعيل بن مسعدة » ثم على أستاذه الأكبر بنيسابور إمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني ٠‏ الذي لازمه وجد عنده واجتهد . 
فأعجب الأستاذ بتلميذه » وأحبه واحترمه » واستمر معه يأخذ عنه كل العلوم 
ولا سيما الفقه وأصوله إلى أن توفي إمام الحرمين سنة (51/8ه ) » وهو أعظم 
شيوخ الغزالي » وله الدور الأكبر في تعليم الغزالي وتدريبه في مختلف العلوم 
والمناظرة فيها » فقد أذن له في حياته أن يجلس على كرسيه ليدرس.,الطلبة أو يعيد 
درس الإمام عليهم . 

وأخذ الحديث عن محمد الحفصي المروزي » وعن الحاكم نصر 
الحاكمي » وعن عبد الله الخواري » وعن محمد بن يحيى الزوزني » وعن الشيخ 
نصر بن إبراهيم المقدسي . 
تلاميذ الغزالي 

ليس من السهل حصر وتعريف تلاميذ الإمام الغزالي والآخذين عنه 
لكثرتهم » والغزالي نفسه يقول : ( وقد مر علي أكثر من آلف طالب ) . 

ويقول تلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي : ( رأيته ‏ أي : الغزالي - ببغداد 
يحضر درسه نحو أربع مئة عمامة من أكابر الناس وفضلائهم يأخذون عنه 
العلم ) . 

فمن تلاميذه : إبراهيم بن مظهر الجرجاني السباك » والقاضي أبو نصر 
البهوني » وأبو الفتح أحمد بن علي برهان » والحسين بن نصر الجهني › 
وخلف بن أحمد » ودغش النعيمي » وأبو الوفاء رستم بن سعد الخواري › 
والرضي بن مهدي الزيدي » وسعد الخير البلنسي » وسعيد بن محمد الرزاز ٠‏ 
وشافع بن عبد الرشيد الجيلي » وعامر بن دغش الأنصاري » وعبد الكريم بن 
علي الرازي » وعلي بن محمد بن حمويه الجويني » وعلي بن مسلم السلمي › 


۲١ 


محمد بن عبد الملك الجوسقاني الإسفراييني . 


مؤلفاته 

يُعَدَ الإمام الغزالي من العلماء المكثرين في مجال التأليف . فقد بارك الله 
في عمره ووقته وعلمه »› فألف كتباً كثيرة في مختلف العلوم والفنون باللغة 
العربية وباللغة الفارسية » وذكروا أنهم أحصوا الكتب التي ألفها ووزعت على 
عمره فخص كل يوم أربعة كراريس »© وذلك من بركة العمر التي يمنحها الله 
لمن شاء من عباده » وقد ترجم كثير من كتبه إلى اللغات الأجنبية » ونكتفي هنا 
بذكر بعض مؤلفاته : 

«الوسيط) » و«البسيط» » و«الوجيز» » و«الخلاصة» > وهلذه كلها فى 
الفقه . 

و«المنخول» . و«شفاء الغليل» » و«تهذيب الأصول» . و «المستصفى من 
علم الأصول» > و «إحياء علوم الدين» > و «منهاج العابدين» » و «المنقذ من 
الضلال» » و «تهافت الفلاسفة» . و «بداية الهداية» » و «المقصد الأسنئ» » و 
«الرد على الباطنية» » وغيرها . 


« 


تواضعه 

ومع ما بلغه الإمام الغزالي من سعة العلم وكثرة المصنفات » ومع ما حصل 
به وبكتبه من عظيم النفع . . فقد كان عظيم التواضع » شأنه في ذلك شأن العلماء 
الذين هم كالأشجار المثمرة » كلما زادت ثمارها. . زاد انحناؤها . 
فقد قال ابن السمعاني : ( قرأت في كتاب كتبه الغزالي إلى أبي حامد أحمد بن 
سلامة بالموصل » فقال في خلال E‏ «أما الوعظ : فلا أرئ نفسي أهلاً 
له ؛ لآن الوعظ زكاة نصابه الاتعاظ » فمن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة ؟! 
وفاقد الثوب كيف يستر غيره ؟! ومتئ يستقيم الظل والعود أعوج ؟!» ) . 


۲۲ 


م ور 
اى 
ولقد اتفق جمهور المترجمين للغزالى على إمامته » وانطلقت الألسن بالثناء 
معاصريه بفضله وتمكنه » لم تر العيون مثله بيانآً ومنطقاً وذكاءً وطبعاً » فهو أنظر 
أهل زمانه » وأوحد أقرانه » لقد ذاع صيته في الافاق » وأعجب الجميع بتدريسه 
«إن الله يبعث لهلذه الأمة عل رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها» . 
فكان في المئة الأولئ : عمر بن عبد العزيز » وفي المئة الثانية : الإمام 
الشافعى » وفي الثالثة : الأشعري أو ابن سريج » وفي الرابعة : الإسفراييني »› 
قال السيوطي : ( وليس في كونه مجدداً تردد ) . 
وما زال الإمام الغزالي طيلة عمره المبارك علماً يهتدئ به ؛ ينشر العلوم » 
ويفتى ويؤلف ويرشد » ويقارع المبتدعة من الفرق الضالة إلى أن توفاه الله بمسقط 
رأسه مدينة طوس يوم الإثنين رابع عشر شهر جمادى الآخرة سنة ( 505ه ) . 
رحمه الله ورضى عنه وأرضاه 


وصلى الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم > والحمد لله رب العالمين 


۳ 


وص فالخ ملي 


اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب المبارك على نسختين خطيتين : 

الأولى : نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت . 

عدد أوراقها )۱١١(‏ ورقة » ومتوسط عدد أسطرها (۱۷) سطراً » ومتوسط 
عدد كلمات السطر الواحد (4) كلمات . خطها نسخي جيد » كان الفراغ من 
نسخها في )۱١(‏ من المحرم سنة (۳٠۹ه)‏ » على يد عبد الله بن أبي بكر المكي 
الدوعني » عليها تملك للسيد عبد الودود بن سدة بن محمد النعيري . 

ورمزنا لها ب ( أ) . 

الثانية : نسخة مكتبة الأحقاف أيضاً . رقم ( ۱۹۰١‏ ) . 

عدد أوراقها ( ۱۷١‏ ) ورقة » ومتوسط عدد أسطرها ١5(‏ ) سطراً . 
ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (8 ) كلمات » خطها نسخي » كان الفراغ 
من نسخها يوم الثلاثاء » من شهر صفر . سنة ( ۱۲٤١‏ ه ) » على يد أحمد بن 
عبد الرحملن بن أحمد بن الحسين بن عبد الله بن علوي الحداد » عليها تملك 
للسيد حسني بن عبد الرحملن بن محمد بن سهل » وقد أوقفها على تريم 
ونواحيها إلى مسيلة ال شيخ سنة ( ۱۳۷١‏ ) . 

ورمزنا لها ب ( ب ) . 

ملاحظة : أفدنا كذلك من المطبوع مع شرحه المسمى « سراج الطالبين على 
منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين » للشيخ إحسان بن محمد دحلان » 
الجمفسي ثم الكديري » وقد انتهئ من تأليفه في يوم الثلاثاء (۲۹ ) من شهر 
شعبان » سنة ( ١71١6‏ ه ) في محلة جمفس » ببلد كديرئ من بلاد جاوه . 
والكتاب في جزأين » من مصورات دار الفكر بيروت . 


۲٤ 


مت المکلؤالکاب 


- سرنا بعونه تعالى في إخراج هنذا الكتاب المبارك على الخطوات التالية : 

- نسخنا المخطوط » وقابلناه مع النسختين » وأثبتنا الفروق المهمة › 

- أفدنا من المطبوع ‏ أحياناً مع شرحه المسمئ « سراج الطالبين » للشيخ 
إحسان دحلان الكديري . 

- حصرنا الآيات القرآنية الكريمة بين قوسين مزهرين 8 4 ٠‏ وأثبتناها 
برسم المصحف الشريف . 

- خرّجنا معظم الأحاديث الشريفة » والاثار المروية » وذلك بحسب الوسع 
والطاقة 

- ضبطنا أواخر الكلمات في النص » وشكلنا الحروف المشددة محافظة على 
جمالية النص » إضافة إلى ضبط بعض الكلمات التي تشكل . 

- أثبتنا علامات الترقيم المناسبة على حسب المنهج المتبع في الدار . 

- خرّجنا معظم الأبيات الشعرية من دواوين قائليها إن وجدت » وإلا. . فمن 
الكتب المعتمدة » مع ذكر البحر العروضي . 

شرحنا بعض الكلمات الغامضة » سواء كانت في الأحاديث والآثار » أو 
في نص الكتاب » معتمدين على كتب شروح السنة والمعاجم . 

- علقنا على بعض المواضع في الكتاب إذا مست الحاجة إلى ذلك . 

- أضفنا إلى النص ما كان مناسباً لتقويم المعنى » وجعلناه بين معقوفين 
] [. 


Yo 


عنونا الفصول التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى » وجعلناها بين 
معقوفين [ 3 

- وضعنا في أول الكتاب ترجمة موجزة للإمام الغزالي رحمه الله تعالى . 

وختاماً : نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يمن علينا بقبول العمل » كما من 
بإخراج هنذا الكتاب » وأن يجعله في ميزان حسنات الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالى » وأن ينفع به القارىء الكريم » والمساهمين جميعاً » إنه على ما يشاء 
قذير )2 وبالإجابة جدير © وصلى الله عل سيدنا محمد › وعلل آله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 
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قال الشيخ الفقية الالح الزاهدُ عبد الملكِ بن عبد الله رضي الله عنه : أملى 
على الإمامٌ الأجلٌ ٠‏ الرَّاهِدُ الموفق » حَجَّةٌ الإسلام » زينُ الدّين » شرفٌ 
الأئمّة » محيي الأمَةِ » أبو حامدٍ محمد بِنُ محمَّدٍ بن محمَّدٍ الغزالنٌ رضي الله عنه 
هلذا الکتابَ » وهو آخرٌ كتاب صئّقه › ذل اميقم مهتلا لقره مد 
أصحابه » وهو : 

الحمدٌ لله الملكِ الحكيم » الجواد الكريم » العزيز الرّحيم » الذي فطرَ 
السّماوّات ا بقدرته » ودر الأمرّ في الدَّارين بحكمته > وما خلق الجن 
واف إلا لعباديه © اة إلبة واف اللفاصدين »> اليل عة ان 
للنّاظرينَ » ولنكنٌ الله يضلٌ من يشاءً » ويهدي من يشاءٌ » وهو أعلمُ بالمهتدينَ . 

والصَّلاة عل سينا محمّدٍ سيّدٍ المرسلينَ . وعلئ آله الأبرارالطْيينَ 
الطّاهِرِينَ » وصحبه أجمعينَ » وسلّمْ وعظم إلى يوم الدّينِ . 

اعلموا إخواني ‏ أسعدكم اللهُوإيّانا بمرضاته - أنَّ العبادة ثمرةٌ العلم » وفائدةٌ 
العمُر , وحاصلٌ العبدٍ » وبضاعةٌ الأولياء » وطريق الأقوياء » وقسمة الأعرّة › 
ومقصدٌ ذوي الهمَةٍ : وشعارٌ الكرام 5 وحرفة الدّجال : وأختيارٌ أولي الأبصار › 


0 64 


وهي سبيل السّعادة 5 ومنهاج ا قال الله تعالیٰ : # وأتأ ربكم 
قاعَجْدُوبِ€ » وقال تعالی : إِنَّهَدًَا کان لک جرا وان سک کردا . 


ثم إن نظرّنا فيها » وتأمَلّنا طريقها من مبادئها إل مقاصدها التي هي أمانيٌ 
٠‏ و 0 و و و 
سالكيها. . فإذا هى طريق وعلر » وسبيل صعب » كثيرة العقبات » شديدة 


o 


المقنات هة النسافات + ع الاقات: كثيرة العوائتي والموانع . ده 

المهالك والمقاطع > غزيرة الأعداء والقطّاع ٠‏ عزيزة الأشياع والأتباع » EY‏ 
a TS‏ 
: عليه وسلّم : ١‏ إن الجنّةَ حُمَّتْ بالمكاره » وإ النَّرَحْفَّتْ بالشَّهواتِ 7 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ألا وإِن الجنّةَ حزن برّبوة » ألا وإِنَّ النّارَ سهلٌ 

(Dg = 
1 بسهوة‎ 

ثم مع ذلك كله فإِنَّ العبد ضعيفٌ » والرَّمانَ صعبٌ » وأمرُ الدّين متراجع . 

ف 00 و 
والفراغ قليل ٠‏ والشغل كثيرٌ » والعمرٌ قصيرٌ » وفي العمل تقصيرٌ » والناقد بصيرٌ › 
وإلى الله المصيدُ » والأجلّ قريبٌ » والسَّفدُ بعيدٌ » والطاعة هى الرَادُ فلا بد منها . 
وهي فائتةٌ فلا مرد لها » فمن ظفْرَ بها. . فقد فار وسعد أبدَ الابدينَ » ومن فاته 
ذلك. . فقد خسر مع الخاسرينَ » وهلك مع الهالكينّ . 

فصارَ هنذا الخطبٌُ إِذنْ والله معضلاً » والخطرٌ عظيماً » ولذلك عر من يقصدٌ 
ا > ثم عر من السّالكينَ مَن يصل 
إلى المقصود › ويظفرٌ بالمطلوب » وهم الأعرّة الْذِينَ أصطفاهم الله عر وجل 
لمعرفته ومحبّته » وسدَّدّهم بتوفيقه وعصمته › ثم أوصلهم بفضله إلى رضوانه 
وجنه » فنسألّهُ جلّ ذكرهٌ أن يجعلكم وإيّانا من أولئكٌ الفائزينَ برحمته . 

نعم ؛ ولمًّا وجذنا هلذه الطَريقَ بهلذه الصَفة. . نظزنا فأمعنًا النَظرَ في كيفيئّة 
قطعها » وما يحتاجٌ إليه العبدٌ من الأهبة والعُدَّةِ والآلة والحيلة من علم وعملٍ » 
عسل أن يقطعها بحسن توفيق الله 0 م ولا ينقطع في عقباتها 
المهلكة . ٠»‏ فيهلكَ مم الهالكينَ » والعياذ بالله . 


(۱) أخرجه البخاري ( 5541 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( ۲۸۲۲ ) » والترمذي 1064 ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲( أخرجه أحمد ( ۳۲۷/۱ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » والبيهقي في الشعب ( ۱۳۸۸ ) عن أبي 
البحير رضي الله عنه » والسهوة : الأرض الليّنة التربة »> شبه المعاصي في سهولتها على مرتكبها 
بالأرض السهلة التي لا حزونة فيها . 


م 


فصتفنا في قطع هلذه الطريتي وسلوكها كتبآ » ك ١‏ إحياء علوم الدّين » » 
و« القربة إلى الله تعالى » » وغير ذلك » فاحتوث على دقائق من العلوم اعتاصث 
علئ أفهام العامّة"' » فقدحوا فيها » وخاضوا فيما لم يحسنوه منها » فاي كلام 
أفصحٌ من كلام ربٌ العالمينَ وقد قالوا فيه : إِلَه أساطيد آلأوَلِينَ ؟! ّ 
ألم تسمع إلى قولٍ زين العابدينَ علي بن الحسين بنِ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعينَ حيث يقولٌ : [من البسيط] 
إِنّي لأكتمُ من علمي جواهرّه كي لا يرى الحقّ ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدّمَ في هلذا أبو حسن إلى الحسين وأو "قله الحا 
يا رڳ جوهر علم لو آبوح به لقيل لي أنت ممّن يعبدٌ الوثنا 
ولآستحلّ رجالٌ مسلمون دمي يرون أقبمَ مايأتوتَهةُ حسنا 
وأقتضت الحالُ عند ذوي الألباب الَّذِينَ هم أشرفٌ خلت الله النّظرَ إلى كافَة 
خلتٍ اللو تعالئ بعين الرّحمةٍ وتر المماراة » فابتهلتُ إلى من بيده الخلق والامة 
أن يوفقني لتصنيفٍ كتاب يق عليه الإجماعٌ > ويحصلٌ بقراءته الانتفاع » فأجابني 
إلى ذلك الي يجيب المضطر إذا دعا » وأطلعني بفضله على أسرار ذلك » 
رای ف رفا عجن لم ]دن في الات الى دمت فى ار ار مانت 
الدين » وهو الذي أنا له واصفٌ ٠‏ فأقولٌ وبالله اللّوفيق : ۰ 
| إِنَّ أوَلَ مايتنبّة العبدٌ للعبادة » ويتحرَكٌ لسلوك طريقها. . يكون بخطرة 
سماويّة من الله تعالى » وتوفيتي خاصٌ إللهيّ » وهو المعنيٌ بقوله سبحانه وتعالئ : 
لأف سح لَهُ صَدْرَمْ لاوسلو فهو عل ور ين ريه 4 » وإليه أشارَ صاحبٌ الشّرع 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : « إِنَّ الثُورَ إذا دخلّ القلت. . انفسح وانشرح » فقيل : 
يا رسول الله ؛ هل لذلكَ من علامةٍ يُعرفٌ بها ؟ فقالَ : « نعم » النّجافي عن دار 
الغرور » والإنابة إلى دار الخلود » والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزول الموتٍ »*“ . 


. اعتاصت على أفهام العامة : عسر كشفها » فلم هتد إلى جهة الصواب فيها‎ )١( 
عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) ٠٠١٠٦۸ ( » والبيهقي في « الشعب‎ » ) 7١١/5 ( أخرجه الحاكم‎ (۲( 
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فإذا خطر بقلب العبدٍ أوَّلَ كل شيء : آني أجدّني منمّماً بضروب من النعم . 
كالحياة والقدرة » والعقلٍ والنطق » وسائ المعاني الشريفة واللّدّات » 
ينا ار ف عت قز كروت a‏ الافاك »أن اليلدة#التهمة N‏ 
بشكره و إن غفلثُ عن ذلكَ.. فيزيلٌ عن نعمته » ويذيقني 3 
ونقمته > وقد بعث إليّ رسولاً نذيراً » أَيّدَه بالمعجزاتٍ الخارقة للعاداتٍ ؛ 
الخارجة عن مقدور البشر » وأخبرني أن لي ربا - جل ذكرُه ‏ قادرا عالمآ » حبَّآ 
سكام :ام وش اندرا عار أن E‏ لد رفاك إن a‏ 
بأسراري وما يختلجٌ في أفكاري » وقد وعد وأوعدء وأمرَ بالتزام قوانينِ 
الشرع . . فيقع'' في قلبه آله ممكن - إذ لا استحالة لذلكَ في العقلٍ - بأوّل 
البديهة » فيخافٌ على نفسه عند ذلك ويفزع . 

فهلذا خاطرٌ الفزع الي ينبّهُ العبدَ ويلزمُه الحجَّة » ويقطع عنه المعذرة › 
ويزعجه إلى لتر والاستدلالٍ » > فيهتاج العبدٌ عند ذلكَ > ويقلقٌ وينظرُ في طريق 
الخلاص وحصولٍ الأمانٍ له ما وقع بقلبه » أو سمع بأذنه » فلم يجذ فيه سبيلاً 
سوى النَّطر بعقله في الدّلائل » والاستدلالٍ بالصّنعة على الصّانع » > ليحصلّ له 
ا ل 

فهلذه أوَل عقبة استقبلتّه في طريت العبادة , وهي عقبة العلم والمعرفة › 
ليكونَ من الأمرٍ على بصيرة » فيأخدٌ في قطعها من غير بُ بحسن النْظرٍ في 
الدلائل » ووفور التَأُلٍ وَالتُعَلّم > والسُّؤالٍ من علماء الآخرة الَذينَ هم أدلآء 
الطَّريق > سرج الأمّةِ » وقادة الأئمّة» والاستفادة منهم » واستمداد الدّعاء 
الالح منهم » للتّوفيق والإعانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله سبحاته وتعالى » 
E‏ واليقينُ بالغيب » وهو أن له إلهآ واحداً لا شريك له » هو الذي 

خلقه وأنعمَ عليه بكلّ هلذه العم » وأنّه كلّقه بشكره › وأمرّه بخدمته وطاعته 
بظاهره وباطنه » وحذّرّه الكفرَ وضروب المعاصي » وحكم له بالثواب الخالدٍ إن 


) جواب الشرط لقوله : ( فإذا خطر يقلب...‎ )١( 


۴۸ 


أطاعه » وبالعقاب الخالدٍ إن عصاه وتولّى عنه » فعند ذلك تبعثه هلذه المعرفة 
واليقين بالغيبٍ على التَشْمِيرِ للخدمة » والإقبالٍ على العبادة لهذا السَّيِّدِ المنعم 
الذي طلبه فوجدة ٠‏ وعرقه بعد ما جهله» وتلكتّه لا یدری كينا يعبذه : واد 
يلزمه من خدمته بظاهره وباطنه . 

فبعدَ حصول هلذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى » واستكمالٍ العلم والمعرفة. . 
جهدَ حى يتعلَّ ما يلزمه من الفرائض الشَّرعي ظاهراًوباطتا ٠.‏ 

فلمًّا استكمل العلم والمعرفة بالفرائض . . انبعت ليأخذ في العبادة ويشتغل 
بها » فنظرَ فإذا هو صاحبُ جناياتِ وذنوب - هنذا حال الأكثر من الاس - 
فقول : كيف أقبلٌ على العبادة وأنا مصرٌ على المعصية متلطّخٌ بها ؟! فيجبُ علي 
وَل أن أتوب إليه ؛ ليغفرَ لي ذنوبي » ويخَلّصَي من أسرها » ويطهرني من 
أقذارها » فأصلح للخدمة وبساط القربة » فتستقبله هلهنا عقبةٌ اللّوبة ء فيحتاج 
لا محالة إلئ قطعها » ليصل إلى ما هو المقصودٌ منها » فأخدّ في ذلك بإقامة 
النّوبةِ في حقوقها وشرائطها إلى أن قطعّها . 

فلمًا حصلث له التَّوبةٌ الصَّادقَةٌ » وفرع من قطع هلذه العقبة. . حنّ إلى 
العبادة ليخد فيها » فنظر فإذا حولّه عوائقٌ محدقةٌ به » كل واحدة متها تعوقه 
عمًّا قصدّ من العبادة بضرب من النّعويقٍ » فتأمَلَ فإذا هي أربع : الذّنيا , 
والخلق » والسيطان » والتَّمَمنُ » فاحتاج لا محالة إلى دفع هلذه العوائق 
وإزاحتها عنه » وإلاً. . فلا يتأتل له أمره من العبادة » فاستقبلتُه هلهنا عقبةٌ 
العوائق » فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور : التّجرّد عن الذّنياء والتّرْدِ عن 
الخلت » والمحاربة مع الشيطانِ » والمخالفة للتفس . 

فأمًا النَّمَسنُ فأشدّها ؛ إذ لا يمكنه التَّجِوُدُ عنها » ولا أن يقهرّها بمرّة ويقمعها 
كالشيطانِ ؛ إذ هي المطيّهٌ والآلهُ > ولا مطمع أيضاً في موافقتها على ما يقصده 
العبدٌ من العبادة والإقبالِ عليها ؛ إذ هي مجبولةٌ على ضدّ الخير كالهوئ واتباعها 
له » فاحتاج إذن إلى أن يلجمّها بلجام التّقوى ؛ لتبقئ له فلا تنقطع » وتنقاد له 
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فلا تطغى › > فيستعملّها في المصالح والمراشدٍ » ويمنعها عن المهالكِ 
والمفاسدٍ » فيأخدٌ إذن في قطع هلذه العقبة » ويستعينٌ بالله جل ذكده على ذلك . 

فلمًا فرغ من قطعها.. رجع إلى قصدٍ العبادة » فإذا عوارض تعترضه › 
فتشغله عن الإقبالٍ على مقصوده من العبادة > وتصده عن التّفوْعْ لذلكَ 
كما ينبغي » فَتأمّلَ فإذا هي أربعة : َ 

الأول > الدزق: : تطالتة الش ابه وقول : لا بد لي من رزتي وقوام » وقد 
تجردثُ عن الڈنيا » وتفرّدثٌُ أيضاً عن الخلتق » فمن أين يكون قوامي ورزقي ؟! 

والنّائي : الأخطارُ من كلّ شيءٍ يخافه أو يرجوه » أو يريه أو يكرهّه . 
ولا يدري صلاحَه في ذلك أو فسادّه ؛ فن عواقب الأمور مبهمةٌ » فيشتغل قلبّه 
بها » فاته ركما يق في فساد أو مهلكةٍ . 

والثَّالتُ : الشّدائدٌ والمصائبُ تنصبٌ عليه من كل جانب » لا سيّما وقد 
انتصبّ لمخالفة الخلق › ومحاربة الشيطان » ومضادّة التفسن» > فكم من غْصَّةَ غصّ 
يتجرَعُها » وكم من شدَة تستقبله » وكم من هم وحَرّنِ يعترضه » وكم من مصيبة 

والوَابٌ : أنواعٌ القضاء من الله سبحاته وتعالئ بالحلو والمرٌ » ترد عليه حالاً 
فحالاً » والتَّمْسُ تسارعٌ إلى السّخط » وتبادرٌ إلى الفتنة » فاستقبليُه هلهنا عقبةٌ 
وم اماي باس ع 

ضع الرّزقٍ » والتّمُويض إليه في مواضع الخطر » والصّبر عند نزول الشَّدائدٍ » 

ا 


غصة 
و 


وحسشن تأييده . 
فلمًا فرع من قطعها وعاد إلى قصل العبادة. . نظرّ فإذا الَّمَسُ فاترة كسلى . 
لا نط ولا تنبعثُ لخير كما يحقٌ وينبغي ٠‏ وإنَّما ميلّها أبداً إلى غفلةٍ ودعة » 
وراحة وبطالةٍ » بل إلى شرٌ وفضولٍ » وبليّةِ وجهالة » فاحتاج معها هلهنا إلى 
ٿتي يسوقها إلى الخير والطَّاعةٍ وينشطها له » وزاجر يزجرها عن الشّرٌ والمعصية 


30 


ويفتدها عنه » وهما : الكجاء والخوف , م في عظيم ثواب الله سبحانه 
وحسن ما وعد من أنواع الكرامة وتذكّر ذلكَ ساق ی يسوقها فيبعثُها على الطَّاعدٍ » 
ا ع ا ا ا 

من أنواع العقوبة والإهانة زاجرٌُ يزجرُها عن المعصية » ويجنبُها ويها عن 
ذلك . 

فهلذه عقبة البواعث استقبله هلهنا » فاحتاج إلى قطيها بهلذين 

فلمًا فرغ منها. ٠‏ دجم إلى الإقبالي على العبادة » فلم ير عائقً ولا شاغلاً » 
ووجد باعثاً وداعيآ » فنشط في العبادة فأقامّها » وعانقها بتمام الشوق والوغبة 
فأدامها » فنظرَ فإذا تبدو لهلذه العبادة التي احتملَ فيها كلّ ذلك آفتانٍ عظيمتانٍ » 
هما : الرِياءُ والعجبُ » تارة يرائي بطاعته النَّاسَ فيفسدها » وأخرئ يمتنع عن 
ذلكَ ويلومٌ نفسّه فيها » فيعجبٌ بنفسه فيحبط العبادة عليه ويتلفها ويفسدها » 
فاستقبلته هلهنا عقبة القوادح » فاحتاج إلى قطعها بالإخلاص وذكر المنة 
ونحوها 4 ليسلم له ما يعمل من خير + فأحد في قطع هذ العقبة بإذنٍ الو سبخانه 


2 


وتعالئ بج واحتياط 3 وتيقظ بحسن عصمة الجبّار تعالئ وتأييدِه ج 

فلمًا فرع من هلذه كلّها. . حصلث له العبادة كما يحنٌ وينبغو 2 وسَلمَت من 
كل آفة » وللكنه نظرَ فإذا هو غريقٌ في بحور منن الله تعالئ وأياديه من كثرة 
ما أنعم E‏ التّوفيتق والعصمة 4 وأنواع التَأييد ل والحراسة 34 وخاف 
أن يكونّ منه إغفالٌ للشكرٍ » ٠‏ فيقع في الكفرانٍ » فينحطً عن تلك المرتبة الرَفيعة 


غير اده المحافي اوري رجز بوكرو جيه الك لتحا كريد ون 
ضروب ألطاف الله تعالئ وحسن تأيباِه ونظره إليه » فاستقبلته هلهنا عقبةٌ الحمد 


والتكد + ناسعد في تطعياايها أمكله من کر الم واک شان كشن دوه 5 
فلمًا فرغ من قطع هلذه العقبة ونزل. . نظرّ فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بينَ 
)١(‏ يعتي : الساتق والزاجر ٠‏ وهما : الرجاء والخوف . 


٤١ 
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يديه » فلم يسر إلا قليلاً حت وقع في سهل الفضل . وصحرءٍ الشَّوقٍ » 
وعرّصات المحبّة . 

ثم يقع في رياض العرفانٍ والرّضوانٍ » وبساتين الأنس إلى بساط الانبساط › 
ومرتبة التقريب » ومجلس المناجاة » ونيلٍ الخلع والكراماتِ » فهو بتكم في 
هلذه الحالاتِ » ويتقلبُ في طيبها أيّامَ بقائه » وبقيّة عمره » بشخص في الدنيا » 
وقلب في العقبى » ينتظرٌ البريدَ يوماً فيوماً » وساعة فساعة » حى يمل الخلقَ 
کر ار ا العرت» 

واستكملّ الشَّوقَ إلى الملا الأعلى » فإذا هو برسلٍ ربٌ العالمينَ إليه » 
يردُون عليه بالوّوح والرّيحانٍ » والبشرى والرّضوانٍ » من عندٍ ربٌ راض غير 
غضبانَ » فينقلوته في طيبةٍ نفس » وتمام البشر والأنس » من هلذه الدَارٍ الفانية 
المفتنة إلى الحضرة الإلهيّة » ومستقرٌ رياض الجتة » فيرئ لنفسه الضعيفة الفقيرة 
نعيمآ مقيما ‏ ومُلكا عظيما » ويلقئ هناك من سيه الرّحيم المُضِلٍ الكريم جل 
دكن اللطفت به والعطب » والتَّرَحِيبٍ والتقريب » والإنعام والإكرام » 
ما لا يحيط به وصفُ الواصفينَ » ونعث النَاعتِينَ » فهو في كلّ يوم في زيادةٍ إلى 
أب الآبدينَ » فيا لها من سعادة عظيمةٍ ! ويا لها من دولةٍ عالية ! ويا له من عبد 
مسعود » وامرىءٍ مغبوطٍ » وشأنٍ محمود » فطوّئ له وحسن مآب ! 

نسألٌ الله البَوَ الرّحيم سبحاته أن يمنّ علينا وعليكم بهلذه التعمةٍ العظيمةٍ » 
والمنِّ الجسيمة » وما ذلك على الله بعزيز » وألاً يجعلنا من الّذِينَ لا نصيبَ لهم 
من هنذا الأمر إلاً وصفتٌ وسماعٌ » وعلمٌ وتم بلا انتفاع » والاً يجعل ما تعلّمناء 

بن الخدم حك علينا يوم القيامة » وأن يونا جميعآ للعملِ بذلكَ » والقيام به 

كما يحبٌ ويرضى ٠‏ إِنَّه أرحمٌ الراحمينَ » وأكرمٌ الأكرمينَ . 

فهنذا هو التّرتِيبُ الذي ألهمني مولاي في طريت العبادة . 


. بكسر ففتح - : العطايا » وهي في الأصل ما يعطيه الملوك والكبراء غيرهم من الثياب‎  عّلخلا‎ )١( 
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فاعلم الآنَ : أن الحاصل من الجملة سبع عقباتٍ : 

الأولى : عقبةٌ العلم . 

الالثة : عقبة العوائق 

الرّابعة : عقبة العوارض . 

الخامسة : عقبة البواعث . 

الادسة : عقبة القوادح . 

الكابعة : عقبة الحمد لحمدٍ والشكر » وبتمامها د يتم كتابُ « منهاج العابدينَ إلى 
الجنّة ») . 

ابر ا لا ا حر برس الود متا وت لاد 
1 دة هنذا الشَّأنِ » باب د إن شاء الله تعا 

ومن كل منها في باب مفرد لى . 
AL ee SN e‏ 


العظيم . 


و 


< 


فأقولٌ وبالل التّوفِيقُ : يا طالب الخلاص والعبادة ؛ عليكٌ أوَّلاً وفَّقَكَ الل 
بالعلم ؛ فإنَّه القطبٌ وعليه المدارٌ . ْ 


ص 


واعلم : أن العلمّ والعبادة جوهرانٍ » لأجلهما كان كل ما ترئ وتسمع من 
تصنيفف المصنَفِينَ » وتعليم المعلّمِينَ » ووعظ الواعظينَ » ونظر النَّاظرينَ ٠‏ بل 
لأجلهما A‏ ل ل 01 A‏ 
والأرضٌ وما فيهما من الخلتٍ ؛ فتأمّل آيتين في كتاب الله عر وجل : 

إحداهما : قوله تعالى : « آله الى حَقَ سبح سوت ومن آلذأرض نهن برل الاش 
أنه ڪل کل شىء فر وان آله قد حاط يكل سَىَِ ما » وكفئ بهلذه الآية 
بعلن شرف الم + لا سيم عم لوحي 

والثَانبةٌ : قوله جلّ من قائل : « وَمَاحَلَفْتُ أ والس إلا لبدو » وكفى 
بهلذه الآية دليلاً على شرف العبادة ولزوم الإقبالٍ عليها » فأعظم بأمرين هما 
المقصود من خلي الدّارينِ اف للد شع إلا اول شعت 
إل لهما » ولا ينظر إلا فيهما » فاعلم أنَّ ما سواهما من الأمور باطلٌ لا خير فيه » 
ولغد لا حاصلّ له . 

فإذا علمت ذلك . . فاعلم أنَّ العلمَ أشرفٌ الجوهرينٍ وأفضلهما » ولذلكَ 
قال التب صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : « إن فضلَ العالم على العابدٍ كفضلي على أدنى 
رجل من متي 3( 


و ت لامأ 04 


. أخرجه الترمذي ( 7780 ) ء والطبراني في « الكبير » ( ۸/ ۲۳۳ ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه‎ )١( 


٤ 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمّ : « نظرة إلى العالم أحبٌ إليّ من عبادة سنةٍ 
O EL‏ 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ألا أدلّكم على أشرف أهل الجنَة ؟ » قالوا : 
بلئ يا رسول الله » قال : « هم علماء أمّي »“ . 

فبانَ لك أنَّ العلم أشرفٌ جوهراً من العبادة » وللكن لا بدَّ للعبدٍ من العبادة 
مع العلم » وإلاً. . كانَ علمّه هباءً منثوراً ؛ فإنَّ العلم بمنزلة الشّجرة » والعبادة 
بمنزلة ثمرة من ثمراتها » فالشَّرفٌ للشّجرة ؛ إذ هي الأصل › ٠‏ للكنّ الانتفاع 
بثمرتها > فإذن لا بد للعبدٍ من العبادة ؛ ليسلم له شرف العلم » ولا بدّ أن يكون 
له من كلا الأمرين م خط وض > ولا قال الجن “البرك اوخاه 
N UE N IE E E E‏ 
ا 

ا ااا . فالعلم أولئ بالقديم لا محال ؛ 
لألّه الأصلٌ والدَّلِيلُ » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلَم : « العلمُ إمامٌ العمل » 
العمل O‏ 

وإِنّما صارٌ العلمٌ أصلاً متبوعاً » يلزمّك تقديمّه على العبادة لأمرين : 

أحدهما : لتحصلّ لك العبادة وتسلم ؛ فإنّك أوَلاً يجبٌ عليكَ أن تعرفَ 
ال ثم تعبده » وكيفت تعب من لا تعرفه بأسمائه وصفاتٍ ذاتِه » وما يجبُ له 
وما يستحيلٌ في نعته ؟! فربّما تعتقدٌ فيه وفي صفاته شيئاً - والعياذ بالله- 
ممًا يخالفُ الحقٌّ » فتكونٌُ عبادتك هباءً منثوراً » وقد شرحنا ما في ذلكَ من 


200 قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ ف في المقاصد الحسنة » ( ص55 ) : ( في نسخة سمعان بن 
المهدي عن أنس مرفوعاً » وكذا أورده الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاً بلفظ : « النظر إلى وجه العالم 
عبادة » وكذا الجلوس معه والكلام والأكل » ولا يصح ) . 

(۲( أخرجه الجرجاني في « تاريخ جرجان » ( 7١6‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » (۸/ ۲٠٠‏ ) . 

00( احرج ابن عبد اتر في لامع بان الع وف 005 عن ماين عل رهن اف غه 4وا ب 
أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۳۸/١‏ ) وغيرّه موقوفاً على معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


ع 


الخطر العظيم في بيان معن سوءٍ الخاتمة من ( كتاب الخوف ) من جملةٍ كتب 
, إحياء علوم الذَّينِ » . 

ت أن هله ما يرك فعله من الواعبات الشرعئة فن ا مرت نه 
لتفعلَ ذلك » وما يلزمّك تركه من المناهي لتتركٌ ذلك » وإلاً. . فكيف تقومٌ 
بطاعات لا تعرفها ما هي » وكيف هي » وكيف يجبُ أن تفعلَ ؟ ! وكيف تجتنبُ 
معاصي لا تعلمُ أنّها معاص › حى لا توقع نفسَك فيها ؟ ! 

فالعباداث الشَّرعِيّةُ ؛ كالطّهارة والصّلاة » والصّوم وغيرها » يجبُ أن 
تعلمّها بأحكامها وشرائطها حنَّى تقيمّها » فربّما أنت مقيمٌ على شيءٍ سنينَ وأزماناً 
ممًا يفسدٌ عليكَ طهارتك وصلواتك › لكر هما كن كر نهنا واقعتين على 
فاق ا رانك ل شو الك ورا يسرمل لك شك ولا د من ال 
عر ذلك وات فا 

ثم مدار هنذا الشَّأنِ أيضاً على العباداتِ الباطنة التي هي مساعي القلب » 
يجبُ أن تعلمّها ؛ من التَّوكّلٍ والتفويض » والرّضا والصّبر » والتّوبةٍ 
والإخلاص » وغير ذلك مما 1 ذكره إن شاءَ الله تعالى . 

ويجبُ أن تعلم مناهيّها التي هي أضدادُ هلذه الأمور ؛ كالسّخط والأمل » 
والعياء:والكبر المج اتج ذلك + فان هذه فراقض نص الله تعالي على 
الأمر بها , رال عن مادا في كتابه العزيز » وعلى a‏ 
عليه وسلّم ‏ كما قال تعالى : « ول آله توكو إن كن مۇم € › واش گرا 
لله ن كتير ياه مَبَدُورت # > اتماص إلا ¢ و 


سے ر 


ر 


8 وسل إِّهِتِتِيلًا4 أي : أخلصن إليه إخلاصاً » ونحو ذلك من الاياتِ ‏ كما نصّ 
على الأمر بالصَّلاٍ الوم » فما لك أقبلت على الصَّلاةٍ والصّومٍ » وتركت هلذه 
الفرائضّ والأمرُ بهما من ربٌ واحدٍ » في كتاب واحدٍ ؟! بل غفلت عنهما . 
فلا تعر شیتا منهما »> فصرت ممّن أصبحٌ بعاجلٍ حظه مشغوفآ » حتّى صي 
المعروفٌ منكراً » والمنكرَّ معروفا » ومن أهملّ العلوم الي سكاها الله تعالئ في 
كتابه نوراً وحكمة وهدى » وأقبل على ما به يكتسبٌ الحرام » ويكون مصيدة 


55 


للحطام ٠‏ أما تخافٌ أيّها المسترشدٌ أن تكون مضيّعاً لشيءٍ من هلذه الواجباتِ بل 
لأكثرها » وتشتغل بصلاة النَطوُع وصوم التَملِ ٤‏ فتکون في لا شيءِ ؟ 

وربّما اتف قل بعصي من هلا المعاصي التي تستوجبٌ بها النَارَ » 
وتتركٌ مباحاً من طعام أو شراب أو نوم » تبتغي به قربة إلى الله تعالى » فتكونٌ في 
اشن 

وأشدٌ من ذلك كلّه أك تكون في أمر الأمل » والأملٌ معصيةٌ محضة › فتظنه 
نيه خير ؛ لجهلك بالفرق بينهما وتقاربفعا في پهض الوجوه . 

وكذلكَ تكون في جزع وسخط » ٠‏ فتظنه تضرّعا وابتهالاً إلى الله عر وجل . 
وتكون في رياء محض » وتحسيّه حمداً لله سبحا ۽ أو دعوة للنّاس إلى الخيرٍ » 
فتأخدٌ تعد على الله سبحاته المعاصيّ بالطّاعاتٍ » رف الات العظيم في 
تون كرحن رح عرو علي مرحي بيد راواه رمي 
فظيعة للعاملينَ من غير علم . 

ثم مع ذلك إِنَّ للأعمالٍ الظاهرة علائقٌ من المساعي الباطنة تصلحُها 
وتفسذها ؛ كالإخلاص والرّياءِ والعجب » وذكر المنة ة وغيره » فمن لم يعلم 
هلذه المساعي الباطنة » ووجة تأثيرها في العباداتٍ الظّاهرة » وكيفيّة الاحتراس 
منها » وحفظ العمل عنها . . فقلّما يسلمُ له عملٌ الظَّاهرِ أيضاً . فتفونّه طاعاثٌ 
عرو نط TC E‏ الخمرادا الع 
ولهنذا قال رسولٌ الل صلَّى الل عليه وسل : « إن نومآ علي علم خير من صلاة 
علئ جهلٍ :27" ؛ فإِنَّ العاملّ بغيرٍ علم يفسدٌ أكثرَ ممًا يصلحٌ . 

ا ا 


ص 
أن 


ويُحرَمُه الأشقياء »"'' فالمعنى - والعلمٌ عند الله : أن إحدى شقوتيه ألا يتعلَّم 
العلم » و ثم يشق ويتعبٌُ في العبادة على خبط عشواءً » فما يكون له من ذلكَ 
(۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 4/ ۳۸١‏ ) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


)۲( هنذا جزء من حديث طويل تقدم بعضه وتخريجه (ص٥٤)‏ › وهو حديث : « العلم إمام العمل › والعمل 


تابعه » . 


4 


إلا العناءٌ » نعود بالل من علم لا ينفع > وعملٍ لا يُقبلُ » ولهلذا عظمث عنا 
العلماءِ الزّمّادِ العاملينَ رضي الله عنهم بالعلم خاصّة من بين أفنانٍ الئاس ؛ فن 
ا 
يكون نظرٌ أولي الأبصار » وأهل اللاي والتّوِيقٍ 

فإذا تبيّنَ لك بهنذه الخ أن الاق لا تحصل للعبدء بكم له 
إل لملم . فيلزمٌ إذن تقديمُه في شأَنٍ العبادة . 

وأا الخصلة الَانبة الي توجبُ تقديمٌ العلم : أنَّ العلم النَافعَ يلمر خشية الله 
تعالیٰ ومهابته » قال الله تعالى : # لما خی أله من عبارو القلكؤا » > وذلك أن من 
لم يعرفه حقّ معرفته . لم مساح ناكا وله يس عل لسري وص 
فبالعلم يعرفه ويعظمُه ويهابه » فصار العلم يث يثمرُ الطَّاعةَ كلها » ويحجرٌ عن 
المعصية كلّها بتوفيتي الله تعالى . 

وليسَّ وراءَ هلذين مقصدٌّ للعبدِ في عبادة الله سبحانه وتعالئ » فعليك بالعلم 
- أرشدك الل يا سالك طريقٍ الآخرة - اول كل شيءِ › والله ولي النّوفِيق بفضله 
ور 

ولعلّكَ أن تقول : قد ورد الخبرٌ عن صاحب الشّرع صلواتٌ الله عليه وسلامه 
أله قال : « طلبُ العلم فريضة على كل مسلم 2١76‏ » فما العلمٌ الذي طلبُه فرضٌ 
لزه ونا ا الذى لاي الد ن ار اه 

فاعلم : أنَّ العلوم التي طلبّها فرضٌ في الجملة ثلاثةٌ : علمُ التوحيدِ » وعلم 
الس أعني به : ما يتعلّقُ بالقلب ومساعيه ‏ وعلمٌ الشَّرِيعةٍ . 

وأا خد ما ب من كل واحو متها < فالذى يكل فة امن حلم ار 
مقن تنا شرت E ENE N‏ قادراً حا » مريداً 
EEE CG OC‏ 


+A 2 


» وأبو يعلىئْ فى « مسنده » ( ۲۸۳۷ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ » ) ۲۲٢ ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. عن ابن مسعود رضى الله عنه‎ ) ١90 /٠١ ( » والطبرانى فی « الكبير‎ 


۸ 


عن دلالات الحدث › منفرداً بالقدم عن کل محدَثِ » وال ينكد مان اللا 
عليه و عبدُه ورسولّه » الصّادق فيما جاءً به عن الله سبحاته وتعالى » وفيما 
ورد على لسانه من أمور الأخرة . 

نم مسائل في شعائر السُنة تجبُ معرفتّها » وإاك أن تبتدع في دين الله تعالئ 
ما لم يأتِ به كتابٌ ولا أثرٌ » فتكون مع الله سبحاته على أعظم خطر . 

3 00 0 005 

وجميع أدلَةِ اللَوحيدِ موجودٌ أصلها في كتاب الله تعالى » وقد ذكرّها شيوخنا 

رضي اللهُعنهم في كتبهم التي صنفوها في أصولٍ الدّياناتِ . 
ما امراك رع عو 3 5 و اه 97 

وعلى الجملة : كل ما لا تأمن الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض لا يسوغ 
لك كه هفده هدو ونان التوفيق : 

وأما الذي ي يتعيّنُ فرضه من علم السّرٌ : فمعرفة مواجبه ومناهيه » حت يحصل 
لك تعظيم الله تعالى » والإخلاص » والئَيةُ > وسلامة العمل » وعامّةٌ ذلك يأتي 
الحا إن شاءً E‏ 
جرف لز کیا راا راکم »ونا الس انا ا ا 
تعيّنَ عليكَ . . وجب عليكَ علمُه لتؤديّه » وإلاً. . فلا . 

و 2 و 2 1 3 

فهاذا حدٌ ما يلزمٌ العبدَ تحصيله من العلم لا محالة » ويتعيّنُ فرضه بحيثُ 
لا بد لك من ذلك . 

فإن قلت : فهل يُفترض عليّ أن أتعلّمَ من علم التَّوحيدٍ ما أنقض به جميع 
ملل الكفر وألزمُهم حبجّةَ الإسلام » وأنقض به جميع البدع وألزمُهم حجّة السنة ؟ 

فاعلم : أنَّ هنذا فرضٌ على الكفاية > وإِنَّما يتعيّنُ عليكَ ما تصحّحٌ به 
اعتقادك في أصول الدّين لا غير . 

وكذلكَ لا ب يتعيّنُ عليكَ معرفةٌ فروع علم التَّوحيدٍ ودقائقه » والإتيان على 
ل 

نعم ؛ إن وردث عليكَ شبهةٌ في أصولٍ الدَّينِ » تخافٌ أن تقدحّ في 


۹۹ 


اعتقادك . . فيتعيّنُ عليكَ حل تلك الشَبهةٍ بما أمكنَ من الكلام المُقنع » وإيَادَ 
والمهازاة والمجادلة #كإنها ذاء ف ا دوا لود فارز مه ديك 4 اد من 
ارتداه. . لم يفلخ إلا أن يتغمّده الله تعالئ برحمته ولطفه : 


ثمّ اعلم : أله إذا كان في كلَّ قطر داع من دعاة أهلٍ الست يشل اله 
ويردُ.علئ أهلي البدع » ويشتغلٌ بهلذا العلم » ويصمّي قلوب أهلٍ الحقّ عن 
وساوس المبتدعة . فة ارف واف 

ل ل 

ا لع 
فيلزِمُك معرفته لتؤدّيّه » وأمّا ما سواه فلا . 

وكذلكَ لا يلزمّك معرفةٌ سائر أبواب الفقه ؛ من البيوع والإجاراتٍ . 
والتكاح والطَّلاقٍ والجناياتٍ » إنَّما كل ذلك فرضضٌ على الكفاية .. 

فإن قلت : هنذا القدرٌ من علم التَّوحيدِ هل يحصل بنظر الإنسان من غير 
معلَّم ؟ 

فاعلم : أن الأستاً فاتخٌ ومعلّمٌ ومسهّلٌ » والتحصيل معه أسهلٌ وأروح ‏ 
والله تعالئ بفضله يمن علئ من يشاءٌ من عباده » فيكون هو معلَّمَهِم سبحاته 
وتعالى . 

ثم اعلئ : أنَّ هلذه العقبة الى هي عقبةٌ العلم عقبةٌ كؤودٌ » وللكن بها ينال 
المطلوبٌ والمقصود » نفعها كثيرٌ » وقطعها شديدٌ » وخطرها عظيةٌ » كم من 
عدلٌ عنها فضلّ » وكم مَّن سلكها فزلٌ » وكم من تائه فيها متحي » وكم من 
حسير فيها منقطع”'' » وكم من سالك قطعّها في مدَّة يسيرة » وآخرٌ متردّدٌ فيها 
سبعينَ سنة » والأمرُ كله بيد الله عر وجل . 


. حسير : ضعيف متلهف‎ )١( 


أا فة : فعل ما ذكرناه من شدَّة الحاجة للعبد إليه » و 
عليه » لا سيّما علم التّوحيدٍ وعلم الس » فلقد روي e‏ 
داوود عليه السَّلام فقال 2 بااداوود؟ تعلم العلم التافع » فقال : إلهي ؛ 
وما العلمٌ النافع ؟ قالَ : أن تعرفَ جلالي وعظمتي وكبريائي » وکمال قدرتي 
عل كل شىء ؛ فإِنَّ هنذا الذي يربك إلىّ . 

5 5 م 22 م ع و م 2 2 
وعن على كرَم الله وجهه أنه قال : ( ما يسني أن لو مث طفلاً وأدخلت 
الجنّهَ ولم أكبّ فأعرف ربّي )7 ؛ فإن أعلم النّاس بالله أشدهم له خشية . 
وأكثدهم عبادة » وأحسئهم في الله سبحانه وتعالئ نصيحة . 

وأا شدتها"“ : فابذلٌ نفسّك في الإخلاص في طلب العلم » وليكن الطّلبٌ 
للك وزانة لاطل وواية + 

واعلم : أن الخطرَ عظيةٌ ٠‏ فمن طلبَ العلم ليصرفّ به وجوة الناس إليه » 
ويال يه الأمؤاة 6 يباه يه النطراء + ويتضكد به البحطاء. ا 
وصفقتُه خاسرةٌ > قال وسولٌ الله ضلى الل عليه :وسل :2 من,طلت العلم ليفاخر 
الما او لساري الها أن اضرف هة وجوه الاش هاخا الله" 
الَا“ . 

قال أبو يزيد البتسطامئٌ رحمَّه الله : ( عملث في المجاهدة ثلاثينَ سنة » فما 
وجدتث شيئاً أشدَّ علىَ من العلم وخطره )““ . 

ويك أن يزيّنَ لك الشَّيطان فيقول لك : إذا كانَ قد ورد هلذا الخطرُ العظيمٌ 
في العلم . . فتركه أولى لی » فلا تظدّنَّ ذلكَ » فلقد روي عن رسولٍ الله صلَى الله 

د فال ١‏ اطلعة: لله المعراج على التار » فرأيث أكثرَ أهلها 


. ) 75/١ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


(؟) أي : عقبة العلم . 
)۳( أخرجه الترمذي ( 75165 ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه › وابن ماجه ( 767 ) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما 


. ) ۳١/٠١ أخرجه أبو نعيم في « الحلية ؛»(‎ )٤( 


لمك 


الفقراء » قالوا : يا رسول الله ؛ من الما ؟ قال : « لاء > بل من العلم » . 

فمن لم يتعلّم العلم. . لا تتأئّ له أحكامٌ العبادة والقيامُ بحقوقها » ولو أنَّ 
رجلاً عبد الله سبحاته عبادة ملا ملائكة السّماواتٍ بغير علم. . كان من الخاسرينَ › 
فشكّز في طلبٍ العلم بالبحثِ واتلقينِ والدريس > واجتنب الكسلّ والمَّلالَ » 

وإلاً. . فأنت في خطر الضّلالٍ والعياة باو عر وجلّ . 

تيمل ار : أك إذا نظرت في دلائلٍ صنع الله تعالى » وأمعنْت التظرَ » 
فلم أن للك إلياً فادرا غالا عا 6 ربدا عا 6 ضير ا متكلما :ماعا عو 
حدوث الكلام والعلم والإرادة » مقدّساً عن كلّ نقص وآفة » لا يوصفُ بصفاتٍ 
المحدّثينَ » ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقينَ » ولا يشبهُ شيئاً من خلقه › 
و كضكته الأماكدرة الات .ول له واد 
والافاثٌ . 

ونظرت في معجزات الرٌسولٍ صلَى الث عليه وسلّمٌ » وأعلام نبرّته » فعلمت 
أنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ » وأمينه على وحيه . 

وما كان السَّلفٌ الصّالحٌ يعتقدوته ؛ من أن الله تعالئ يُرى في الآخرة ؛ لاله 
موجودٌ » ولِيسّ في جهةٍ محدودة » وهو غيرُ محدودٍ › وأنَّ القرآنَ كلام الله تعالئ 
غير مخلوق » ليسّ بحروفب مقطّعةٍ » ولا أصواتٍ مختلقة ؛ إذ لو كان كذلكٌ. . 
لكان من جملةٍ المخلوقاتٍ » وأنَه لا يكون في الملكِ والملكوت فلتةٌ خاطر » 
ولا لفتة ناظر » لقا ءِ الله تعالیٰ وقدره » وإرادته ومشيئته اله فة 
الخيرُ والشّرٌ » والتفع والضو » والإيمان و و و 
لأحدٍ من خلقه » فمن أثابه . . فبفضله » ومن عاقبه . . فبعدله . 

وما ورد علئ لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه من أمور 
الآخرة ؛ كالحشر والتشر » وعذاب القبر » وسوالٍ منكر ونكير » والميزانٍ 
والصّراط . 


. الملك والملكوت : العالم السفلي والعلوي‎ )١( 


o۲ 


فهلذه أصولٌ درج السّلففُ رضوان لله عليهم على اعتقادها والتّممكِ بها » 
وول عليه الاحيل قبل دن ا وظهور الأهواء ¢ نعود ق 
الذين ¢ وآتباع الهوئ بغيرٍ دليلٍ . 

ثم نظرت في أعمالٍ القلب والمواجب الباطنة » والمناهي التي تأتي في هلذا 


الكتاب ليحصل لك علمه 
تعرفٌ جملة ما تحتاج إلى استعماله ؛ كالطهارة والصّلاة » والصّوم 
ونحوه . 


فإن فعلت ذلك . . فقد أدتَ فرض الله تعالئ عليكَ الذي تعبدكَ به في 
باب العلم » ولقد صرت من علماء أنه معك و على ا غا رس لاسن 
SS‏ درورو يي 
عامل ل تعالئ على بصيرة غير جاهلٍ ولا مقلَّدٍ ولا غافلٍ » ولك الشَرفُ 
العظيمٌ » ولعليك القيمة الكثيرة والثّوَابُ الجزيل » > وكنت قد قطعت هلذه العقبة 
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وخلفتها وراءك 4 وقضيت حقها بإذن الله تعالى » وال سبحانه المسؤول أن يمدّك 
وإيّانا بحسن توفيقه وتيسيره » إِنَّه أرحم الواحمينَ » ولا حول ولا قرّة إلا بالله 


العلىٌّ العظيم . 


5 
7 
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. قوله : ( فإن فعلت ذلك. . . ) جواب الشرط لقوله : ( إذا نظرت في دلائل صنع الله تعالئ.‎ )١( 
› والمعنى : أنك إذا نظرت في دلائل صنع الله تعالى » ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
›» وما كان السلف الصالح يعتقدونه » وما ورد على لسان صاحب الشرع » ثم نظرت في أعمال القلب‎ 
. ثم عرفت جملة ما يحتاج إليه العبد. . فقد أديت فرض الله عليك في باب العلم » والله أعلم‎ 


o 


واس عي 
العقبة الثانية 
لو 01000 
وهى عقبة التوبة 


ثم عليكَ يا طالب العبادة ‏ وفقك الله" -بالتوبة » وذلك لأمرين : 
og o‏ 
يعقبٌ الخذلان » وإِنّ قيدَ الذنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله عر وجل 
I. a‏ َة للخيراتِ » والتشاط في 
الطّاعاتِ » وإِنَّ الإصرار على النوب يسوّدُ القلوبَ » فتجدها في ظلمة 
وقساوة » ولا خلوص فيها ولا صفاوة » ولا لذَّةَ ولا حلاوة » وإن لم يرحم الله 

تعالى . . فستجرٌ صاحبّها إلى الكفر والشقاوة . 

فيا عجباً كيف يُوفَقُ للطاعةٍ من هو في شؤم وقسوة ؟! وكيف يُدعئ إلى 
الخدمة من هو مصرٌ على المعصية والجفوة ؟! وكيف يُقوبٌُ للمناجاة من هو 
متلطّخ بالأقذار والتجاساتِ ؟! ففي الخبر عن الصّادق المصدوقٍ رسول الله 
صلی الث" عليه وسلّم أنه قال : « إذا كذب العبدٌ. . تنكى الملكانٍ عن نن 
ما يخرجٌ من فيه ' , > فكيف يصلحٌ هلذا اللَسانٌ لذكر الو عر وجل ؟! 

فلا جرم لا يكادٌ يج المصبٌ على العصيانٍ توفيقاً » ولا خف أركانه 
لعبادة الله تعالى » وإن أَتَفْقَّ. . فبكدٌ لا حلاوة معه ولا صفوة » وكلٌ ذلك لشؤم 
النوب وترك التَّوبةِ » ولقد صدقّ من قال : ( إذا لم تقو على قيام اللَيلِ وصيام 
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» وأبو نعيم في «الحلية‎ » )۷۳۹١( » أخرجه الترمذي (۱۹۷۲ ) » والطبراني في «الأوسط‎ )١( 
. )عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ ۱۹۷ /۸( 
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التّهار. . فاعلم ك مكبولٌ » وقد كبّلنك خطيئتك »× » فهلذه هدذ 

والثّانني من الأمرين : إنّما تلزمك الوب نبل منك عبادتك ؛ فان رب الدّينٍ 
لا يقبلٌ الهديّة » وذلك أنَّ التّوبةَ عن المعاصي وإرضاءً الخصوم فرضٌ لازم 
وعامة العبادة الي تقصدُها نفلٌ » فكيف يبل منك تبرُعُك والدَّينُ عليكَ حال لم 
تقضه ؟! وكيف تتركٌ لأجله الحلالَ والمباح وأنت مصرٌ على فعلٍ المحظور 
والحرام ؟! وكيف تناجيه وتدعوه وتثني عليه وهو - والعياذ بالله - عليك 
عفان ؟! 

فا ظاه جال اليا ةالص على الستصية وا السهان ٠‏ 

فإن قلت : فما معنى اللوبة الصوح وحذها ؟ وما ينبغي للعبدٍ أن يفعله حى 
يخرج من آلذّنوب كلَّها ؟ 

فأقول : أمَا التّوبةُ : فإنّها سعئٌ من مساعي القلب » وهي عند التّحصيلٍ في 
قول العلماء رضي اله عنهم : تنزية القلب عن الذَّنبِ . 

فال وكا ی اهرك ار تب مين کل عن 
مو A ENCE‏ 

فلها إذن أربعٌ شرائط : 

إحداها : ترك آختيار الدّنبِ » وهو أن يوطْنَ قلبّه » ويجرّدٌ عزمّه على أله 
لا اا ت و ا يدر وده أ 
لا يعم على ذلك » بل يتردَدُ » فإنّه ركما يقح له العوةٌ. . فال ممتنع عن الذّنب 

والثّانية : أن يتوب من ذنبٍ قد سبق عنه مثله ؛ إذ لو لم يسيق عنه مثله. . 
لكان متقي غير تائبٍ » آلا ترط أله يصح القول بان الي صلى اله عليه وسلّمَ كان 
ميا عن الكفر » ولا يصح القول بأنَّه كان تائباً عن الكفر ؟ إذ لم يسبق عنه كفرٌ 


)١(‏ أخرجه البيهقى في « الشعب » ( ۸۳١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 95/8 ) من قول الفضيل بن 
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بحا » وأنَّ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه كان تائباً عن الكفر ؛ لما سبق عنه 

وألثَالئة : أن الذي سب يكون مثلّ ما يتركٌ اختيارّه في المنزلة والدّرجة لا في 
الصّورة » ألا ترئ أنَّ السَيحَ الهرمَ الفاني الذي قد سبق منه الرّنا وقطمُ الطَّرِيقٍ إذا 
أراد أن يتوبت عن ذلكَ. . تمكنه اللّوبة لا محالة ؟ إذ لم يعلق عنه بابها , 
ولا يمكنه تر اختيار الرّنا وقطع الطّريتق ؛ إذ هو لا يقدرٌ السّاعة عل فعلٍ ذلك » 
فلا يقدرُ على تركه » فلا يصخ وصفه بأل تار له ممتنح عنه وهو عاجرٌ عنه غير 
متمكن منه » للكنّه يقدرٌ على ما هو مثلُ الزّنا وقطع الطريت في المنزلة والدّرجة ؛ 
كالقذف والخيبة والنّمِيمةٍ ؛ إذ جميعٌ ذلكَ معاص وإن كان الإثمُ يتفاوثُ في كلّ 


واحدة بقدرها : 


RE‏ ية كلّهًا بمنزلة واحدة » وهي دون منزلة 
البدعةٍ » ومنزلةٌ البدعة دون منزلةٍ الكفر » فلذلكَ صح منه التُوبةُ عن الرنا وقطع 
الطَريقٍ وسائر ما مضئ من الذّنوب التي هو عاجرٌ عن أمثالها اليوم في الصّورة . 

والرًابعة : أن يكون ترك اختياره لذلكَ تعظيماً لله سبحاته وتعالى » وحذراً 
من سخطه وأليم عقابه » مجوداً لا لرغبة دنيوئة > أو رهبة من النّاس > أو طلب 
ثناء وصِيتٍ » أو ضعفب في النَفْسِ » أو فقر » أو غير ذلكَ . ١‏ 

فهلذه شرائط التّوبة وأركاثها > فإذا حَصّلتْ واستكملت. . فهي توبة حقيقةٌ 
صادقة . 

وأمّا مقدّماث التَّوبة فثلاث : 

إحداها : ذكرُ غاية قبح الدّنوب . 


َه 


والتانية : ذكرُ شدَّة عقوبة الله تعالى » وأليم سخطه وغضبه الّذي لا طاقةً 
3 2 

والثَالئةُ : ذكد ضعفك وقلّةِ حيلتك في ذلك ؛ فإنَّ من لا يحتملٌ حر شمس › 
ولطمة شرَطئٌ » وقرص نملةٍ. . كيف يحتمل حر نار جهتم , وضرب مقامع 
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الزّبانية » ولسع حيّاتٍ كأعناق البّحْتِ » وعقارب كالبغال » لقث من الثار في 
دارالغضب والبوار ؟! نعوذ بالله من سخطه وعذابه . 

فإذا:واظيت غل هلده الأذكار »:وغاودتها آناء اليل واطراف التهار».. فزنها 
ستحملّك على القّوبة الصوح من الأنوب » وال الموقُقُ بفضله . ١‏ 

فإن قيلَ : ألِيسَ قد قال النَينّ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « النّدمُ توبةٌ »“ » ولم 
بذ کر میا ذكرثم من شرائطها و شد دتم شیا ؟ 

يقال له : اعلم أوّلاً : أن النّدمَ غير مقدور للعبدٍ ٠‏ لا ترئ أله تق التّدامة 
عن أمور في قلبه وهو يري ألا يكونٌ ذلك » والتَّوبةُ مقدور 

e E ays 
فلت بذلك آذ في‎ ٠ ماله في التّفقة فيها" . . ان ذلك لا يكرد توا بلا وب‎ 
الخبر معنىّ لم تفهمّه من ظاهره > وهو أن النّدمَ لتعظيم الله سبحاله وتعال وخوف‎ 
فال‎ ٠ عقابه ما يبعثُ على القُوبة الصوح » فإنَّ ذلكَ من صفات الاين وحالهم‎ 
إذا ذكرَ الأذكارَ اللاثة الي هي مقدّماث التوبة. . يندم »> وحملئه الثدامة على ترك‎ 
اختيار الذّنب » وتبقئ ندامته في قلبه في المستقبلٍ » فتحمله على الابتهال‎ 
ابض > فلمًا كان ذلكَ من أسباب التو وصفاتٍ النّائبِ. . ضكاة رفول الله‎ 
. صلَّى الله عليه وسلّمَ باسم التّوبةِ » فافهم ذلك موقّقاً إن شاءً الله تعالى‎ 

فإن قلت : كيف يمكنٌ الإنسانَ أن يصيرَ بحيث لا يقع منه ذنبٌ ألبئّةَ من 
صغير أو کبیر ؟ كيف وأنبياءٌ اله صلواثُ الله عليهم الّذِينَ هم أشرفٌ خلت الله 
سبحاته وتعالئ قد اختَلفَ فيهم أهل العلم : هل نالوا هلذه الدّرجة أم لا ؟ 

فاعلمٌ : أنَّ هنذا مر ممكنٌ غير مستحيل » ثمّ هو هين » والله تعالئ يختصصُ 


برحمته من يشاء 5 


(۱) أخرجه ابن حبان ( 5١7‏ ) » والحاكم ( 557/5 ) » وابن ن¿ ماجه ( 5507 ) عن ابن مسعود رضي الله 
عله 


)۲( ااا ا 
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ثم من من شرط التوبةِ : ألا يتعمد ذنبا » فأمًا إن وق منه بسهو أو خطأ. . فهو 
معفرٌ عنه بفضل الله تعالى » وهلذا هّن علئ من وفقه الله تعالى . 

فإن قلت : إِنّما يمنعني من التَّوبةِ أنّي أعلمٌ من نفسي أني أعودٌ إلى الذّنب 
ولا أثبث على النَّوبِةِ ؛ فلا فائدة في ذلك . 

فاعلم : أنّ هنذا من غرور الشَّطانٍ » ومن أينَ لك هنذا العلمٌ ؟ فعسئ أن 
تموت تاتباً قبل أن تعود إلى الذنب . 

وأمّا الخوفٌ من العود ا فإن 
أتم. . فذاك من فضله ٠‏ وإن لم يت يتمّ. . فقد غَفرَتْ ذنويّك الالفةٌ كلها 
ا منها وتطيّرت › e‏ إلا هنذا الأ الي أحدثتّه الانّ » 
وهلذا هو الرَبحٌ العظيجُ » والفائدة العظيمة الكبيرة » ولا يمنعُك خوفٌ العود عن 
اللَوبة ؛ فتك من التَّوبةِ أبداً بِينَ إحدى الحستييّن'“ . والله تعالئ ولي النّوفِيقٍ 
والهداية » فهلذه هلذه . ۰ 

وکا الخروح عن النوب والتّخْلْصُ منها : فاعلم أنَّ الذنوبَ في الجملة 
ثلاثة َه أقسام : 


ح» اماع 


أحدّها : : ترك واجبات الله سبحانه وتعالئ عليكٌ ؛ من صلاةٍ » أو صوم > أو 
زكاة » أو كمّارة » أو غيرها » فتقضي ما أمكتك منها . 

والثّاني دلوت بك وين الله شاه وتعال 4 كشن الشهن 6 وضدت 
المزامير » وأكل الرّبا » ونحو ذلك > فتندَمٌ على ذلك » زو فكع ترك 
العود إلى مثلها أبداً . 

والتّالتٌ : ذنوبٌ بيتك وبينَ العباد » وهلذا أشكلٌ وأصعبٌ ٠‏ وهي أقسامٌ : 
قد تكونُ في المالٍ » وفي التَّمسِ . وفي العرض ٠‏ وفي الحُرمة » وفي الدّينٍ . 

فما كان في المالٍ : فيجبُ أن تردّه عليه إن أمكتك » فإن عجزت عن ذلك 


لني أي ّ المتقدمتين 4 وهما : الاستمرار على التوبة وهو المقصود 3 أو غفران الذنوب من ذي الإحسان 
والجود . 
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عدم اولقن . فتستحلٌ منه » وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرّجلٍ أو موته وأمكنَ 
التَصِدٌّقٌ عنه. اقل »وذ لم يمك :تملك بكر انك 4 و وع 
إلى الله سبحانه وتعالئ بالتضرُع والابتهالٍ إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة . 

وأمًا ما كان في النفس : فتمكنه من القصاص أو أولياءه حى يقتصّ منك › 
أو يجعلك في جل » فإن عجزت. . فالرُجوعٌ إلى الله سبحاته والابتهال إليه أن 
يرضيّه عنك يوم القيامة . 

وأا العرضضٌ : فإنٍ اغتبته أو بهيِّه أو شتمته . . فحفّك أن تكذّب نفسّك بين 
يديْ من فعلت ذلك عندّه » وأن تستحلّ من صاحبه إن أمكتك » هنذا إن لم تخش 
زيادة غيظ أو هيج فتنة في إظهار ذلك أو تجديده » فإن خشيت ذلك . . فالمُجوعٌ 
إلى الله سبحاته وتعالئ ليرضيّه عنك ٠‏ ويجعل له خيراً كثيراً في مقابلته › 
والاستغفارٌ الكثيرٌ لصاحبه . 

وأا الحرمة ؛ بأن خنته في أهله وولده أو نحوه : فلا وجة للاستحلالٍ 
والإظهار ؛ لألّه يولّدُ فتنة وغيظاً » > بل د تتضرّع إلى الله سبحانه ليرضيّه عنك » 
ونج ا قير ا النعة والبية و و 
منه . 

وأا في الدّين ؛ بأن كمَّرتهِ أو بدَعتّهِ أو ضَلَّلتَه : فهو أصعبُ الأمور » فتحتاجٌ 
إل يب نفيك بينَ يد من قلت له ذلكَ » وأن تستحلٌ من صاحيك إن 
أمكتك » وإلاً. . فالابتهالٌ إلى الله سبحاته وتعالئ جد » والدَّدُمُ على ذلك 

وجملة الأمر : فما أمكنّك من إرضاءٍ الخصوم. . عملت . ومالم 
يمكنك. . رجعت إلى الله سبحائه وتعالئ بالتّضْوْع والصّدقٍ ليرضيّه عنك › 
فيكونٌ ذلكَ في مشيئة الله سبحاته يوم القيامة » واليَجاءٌ منه بفضله العظيم » 


2 


٠ ) 508١ (» حت يُوخذ منها ويوضع في موازين أرباب المظالم » كما في الخبر المشهور في « مسلم‎ )١( 
. ) 551١١ ( » و« ابن ع حبان‎ 


3 


وإحسانه العميم : أنه إذا علم الصَّدقَ من قلب العبد. . فإته يرضي خصماءه 
من خجزانة فضله + ولا کا + فاعلم هنذه حقّها راشداً > فهنذه هلذه . 
فإذا أنت عملت ما وصفناه » وبِرَأتَ القلبَ عن اختيار مثلها في المستقبل . 
اد خر مو الا رب كلها +ترإن عمد سك جرف الف كولم خف مك 
قضاءٌ الفوائتِ» وإرضاءٌ الخصوم. . فالتبعات لازم" » وسائر الأنوب مغفورة. 
ولهلذا الباب شرح يطول ؛ فلا يحتمله هنذا المختصرٌ » وانظر ( كتابَ 
النّوبةِ ) من كتب « إحياءِ علوم الدَينِ » أوّلا » وكتاب « القربة إلى الله تعالى » 
ثانياً » وكتابَ ١‏ الغاية القصوى » ثالثاً. . تجذ فوائد كثيرة » وشرحاً جما » 
والّذي ذكرناه هلهنا هو الأصلٌ الذي لا بد منه » وبالله التُوفِيقٌ . 


اله 
راو 


[في بيان حقيقة التوبة وما جاء في ذلك من أقوال السلف] 
ثم اعلمْ يقينآ أن هلذه العقبة عقبةٌ صعبةٌ » مرها مهد » وضررها عظيدٌ › 
فلقد بلغنا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسقراييني رحمّه الله تعالئ - وكانَ من 
محرا علي العام رع لديا اوكرت a‏ 
يرزقني توبة ١‏ نصوحاً » ثم تعجبٹ ني نقحي بول سبحان الله ! حاجة 
دعوت الله سبحانه فيها * ين سن فما قي إلى الآ ٠‏ فرأيث فيما يرى الهم 
كأنَّ قائلاً يقولُ لي : أتتعجّبُ من ذلك ؟ أتدري ماذا تسأل الله سبحاته ؟ 
إنّما تسألٌ الله سبحاته أن يحبّك » أمَا سمعْت قوله تعالى : 8 إن أله حب المََّبِينَ 
ويب لهرت * ؟ أهلذه حاجة هين ؟ 
فانظر إلى هؤلاءٍ الأتمّة واهتمامهم » ومواظبتهم على صلاح قلوبهم › 
والترؤد لمعادهم . ۰ 


. أي : إرضاء الخصوم بفضل الله تعالئ لا بحكم لازم لذلك‎ )١( 
التبعات : حقوق الادميين . بن‎ )۲( 


أا الضَّررُ المخوفٌ في تأخير التّوبةِ : فن أُوَّلَ الذّنبِ قسوة » وآخرّه 

e‏ - شؤمٌ وشقوة » فإياك أن تنسئ أمرَ لد و و 
مي ييا و اوكا الوا له لحار 

فعليكٌ و - بالَيقّظ والجهدٍ » > عسئ أن تقلح من قلبك عرق هنذا 
الإصرار » واه رك شن وة الأوزار » ولا تأمنْ قساوة القلب من 
الدلويه بتاكل حالك 6 فد فال هف الال :ا سواد فاه 
لار ۰ 

وعلامةٌ سواد القلب : ألا تجدّ للقلوب من النوب مفزعا » ولا للطّاعةٍ 
ا ول للم و ع ا .رو له مه ن الات فحت فك نا 
وأنت مص على الكبائر » كما قال الشاعرٌ : [من الكامل] 

لا تحقرَّنَ من الدُنوب أقلَّها إنَّ القليلَ مع الدوام كثِيرٌ 

E‏ الحو لقا 38 ايت ونا نان إلى طلسي 
ا قل عنما هري اع ف تقال وای 1ل الى تفن ا 
له سمكاً » فأكل » ثم قمث إلى حائط جار لي » فأخذث منه قطعة طين › 
ا 

فاق ق ا وسارع إلى التوبة وباد ؛ فن الأجلّ مكتومٌ , 
والدُنيا غرورٌ » والنَّمْسَ والشيطان عدؤان » وتضرّع إلى اله سبحاته وتعالى 
وابتهل » واذكر حال أبينا آدمَ عليه الام الذي خلقه الله سبحاته وتعالئ بيده › 
ونفحَ فيه من روحه » وحمله إلى جنه علئ أعناق الملائكة » لم يذنب إلا ذنباً 
واحداً » فنزل به ما نزلَ » حتیٰ رُويَ : ( أن الله تعالئ قال له : يا آدمٌ ؛ أي جار 
كنت لك ؟ قال : نعم الجارٌ يا ربٌ » قال : يا آدمٌ ؛ اخرجٌ من جواري » وضع 


: من علماء بني إسرائيل في زمن موسئ عليه الصلاة والسلام » وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى‎ )١( 
. ]١1/8 وقد عه ا ےک اناتوم يانه به ليطن فَكَانَ مِنَ لاور [الأعراف‎ ١ 

(؟) منجعاً : مدخلا وتأثيراً ظاهراً . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » )7١١/5(‏ . 


1١ 


عن رأسك تاج كرامتي ؛ فإنّه لا يجاورني من عصاني )237 . 
حتّئ نه فيما روي : بكئ على ذنبه مئتئ سنةٍ حنّىئ قبل توبته» وغفر ذنبه الواحد. 
هنذا حاله مع نيه وصفيّه في ذنب واحدٍء فكيف حال الغير في ذنوب 
و 2 و 
لا تحصى ؟! وهلذا تضرّع التائب وابتهاله » فكيف بالمصرٌ المتعسّف ؟ ! 


١ 


ولقد أحسنّ من قال : [من المتقارب] 
يخافٌ علئ نفسه من یتوث فكيف ترئ حال من لا يتوث؟!7") 
فإن تبت » ثم نقضت التّوبة » وعدت إلى الذّنبٍ ثانياً. . فعد إلى التَّوبةِ 
مبادراً » وقلّ لنفسك : لعلي أموثٌ قبل أن أعود إلى الذَّنبٍ هلذه المرّة » وكذلكَ 
ثالثاً ورابعاً » وكما اتََحَْذْتَ الَذّنبٌ والعود إليه حرفة. . فاتخذ التّوبة والعود إليها 
حرف ولا تكن في التّوبة أعجرّ منك في الذّنبٍ » ولا تيأمن » ولا يمنغك 
اشّيطانُ من الوبة بسبب ذلك ؛ فاته دلالة ال أمَا تسمع قوله E‏ 
ع : « خياركم كل مف مُفسّن توّاب 7" أي كتير ا لاملا اد كثير 
التوبة منه والرُجوع إلى ا جل جلاله بالثدامة والاستغفار » وتذگز قوله سبحاله : 
اق ل ا أذ يلل سه فد تعفر فر آله يد الله عَفُوْرًا يحِيِمًا #4 › > فهلذه 
هلذه » وبالله التّوفِيقٌ . 1 
اسلا 
ا 


[في بيان حقيقة التوبة الصادقة 


e 


وجملة الأمر : أك إذا ابعدات » فبرات قلبك عن الثأنوب كلها ؛ بأن تومته 
على ألا تعود إلى الذَّنب أبداً ألبئّةَ. . ليكنْ ما كان منك على وجه علم أله سبحانه 
وتعالئ صدق عزمك فيه من قلب صادق تقئٌّ » وترضي الخصوم بما أمكتك › 
000 أخرج بعضه ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 414/7 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً . 
(۲) نسبه ابن قتيبة الدينوري في « عيون الأخبار » لأبي العتاهية ( ۲/ ۳۲۷ ) . 


)۳( أخرجه البزار في « مسنده » ( ۷٠١‏ ) » والقضاعي في ١‏ مسئد الشهاب » ( ١11١‏ ) عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 


1۲ 


وتقضي الفوائت بما تقدرٌ عليه » وترجع في الباقي إلى الله سبحانه وتعالى 
بالابتهالٍ والمٌضرُع ليكفيتك ذلك . 

ثمّ تذهبُ فتغتسل ) وتغسل ياك , وتصلّي أربع ركعاتٍ كما يجبُ » 
وتضعٌ وجهّك على الأرض في مكانٍ خالٍ لا يراك إلا الله سبحاته » ثم تجعلٌ 
الثّراتَ على رأسك › وتمرّغ وجهّك الذي هو أعرٌ أعضائك في الّراب بدمع 
جار » وقلب حزين ن¿ » وصوت عالٍ » وتذكرٌ ذنوتك e‏ 
ووفك اناب RE‏ : أمَا تستحي يا نفس ؟ أمَا آن لك 
أن تتوبي ؟ ألكِ طاقةٌ بعذاب الله سبحانه ؟ ألكِ حاجةٌ بسخط الله سبحاله ؟وتذكرٌ 
فن هلدا كثيرا وتیکی ۰ 

ثم ترفع يديك إلى الوب الرّحيم سبحاته وتقولٌ : إلهي ؛ عبدك الآبقّ رجع 
ا بابك > عبدّك العاصي رجع و إلى الصلح » عبدّك المذنبٌُ أتاك بالعذر » فاعفٌ 
عي بجودك » وتقبلني بفضلك ٠‏ وانظر إلىّ برحمتك » اللهك ؛ أغفرز لي 
ما سلف من الدُنوب » واعصمْني فيما بقيّ من الأجل › فإنَّ الخير كله بيك , 
وأنت بنا رؤوفٌ رحيم . 

ثمّ تدعو دعاءً الشّدَّةِ » وهو : يا مجلي عظائم الأمور . يا مُنتهئ همَةٍ 
المهمومينَ » يا من إذا أرادَ أمراً. . فإِنَّما يقو له كنْ فيكونُ » أحاطث بي ذنوبٌ 
أنت المذخورٌ لها" . يا مذخوراً لكلّ شدَّة ؛ كنث أَدَّخَرُك لهلذه السّاعةٍ » فت 
على » إِنَّك أنت التَّرَابُ الرّحيم 

ثم أكثر من البكاء والتّذلْلِ » وقل : يا من لا يشغله شان عن شان » ولا سم 
عن سمع » يا من لا تخلّطه المسائلٌ » يا من لا ممه إلحاح الملحَينَ”" ؛ أذقني 
برد د عفوك > وحلاوة مغفرتك » برحمتك يا أرحم الّاحمينَ » إِنّك على كل شيء 
قدي . 


. أنت المذخور بها : أنت المختار لغفران تلك الذنوب‎ )١( 
. لا يبرمه : لا بذ يضجره ولا يمله‎ (0 


1۳ 


ئ تصلّي على اللي صلَى الل" عليه وسلّمَ > وتستغفرٌ لجميع المؤمنينَ 
او ر ا تكون له لبلت تور قروا + 
وقد حرجت من الذنوب طاهراً كيوم ولدتك شك » وأحبّكَ اله تعالئ ولك من 
الأجر والثوانن > وعليك من البر>ة اوها e‏ به وصفٌ واصف ء 
وحصلّ لك الأمرثُ والخلاصٌ » ونجوت من غصّةٍ المعاصي وبليّتها في الدّنيا 
والآخرة » وكنت قد قطعت هلذه العقبة بإذنٍ الله سبحانه » والله تعالئ ولي 
الهداية والتوفيتي بمنه وفضله . 


1٤ 


العقبة التّالثة 
وهي عقبة العوائق 


موسيم العبادة ‏ وفقك ألله تعالى - - بدفع العوائق حنَّئ تستقيم 
غنادثلك :+ وقد دكا أن العوائقٌ أو 

أحدّها : الذّنيا » ودفعٌها إنّما هو بالنّجوُد عنها » والزُّهدٍ فيها » وإِنّما لزْمَك 
هنذا التَّجِوُدُ والزُّهدٌ لأمرين : 

أحدُّهما : لتستقيم لك العبادةٌ وتكثر ؛ فإنَّ الرتغبة في الدُنيا تشغلك” ؛ آم 
ظاهرّك : فبالطّلبٍ » وأمًا باطنك : فبالإرادة وحديث النَمَسٍ » وكلاهما يمنع عن 
العبادة ؛ فإنَّ النّمَسَ واحدة » والقلبَ واحدٌّ ؛ فإذا اشتغلَ بشيء. . انقطع عن 
ضدَّه . 

وَإِنَّ ل الدُنا والآخرة ككل الصّوتين ؟ إن أرضيت [حداهما . اسخطت 
الأخرى » وإنّهما كالمشرق ا Eb‏ أحديهما. 
0 1 

ا شَعْلّها في الظاهر 00000 قال : 

( زاولت أن أجمع بِينَ العبادة والتّجارة فلم يجتمعا » فأقبلتٌ على العبادة » 
وتركنث التجارة )277 , 

وعن عمرٌ رضي اله عنه أنه قال : ( لو كانتا مجتمعتين لأحدٍ غيري. 
لاجتمعتا لي ؛ لما أعطاني الله“تعالئ من القوّة واللَينِ ) . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۸/ ١1/7‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠۹/۱‏ ) . 


0 


فإذا كان الأمرُ كذلك . . فأضر بالفانية » والسّلامُ . 
۳ م و 
وأمّا شغلها بالقلب - وهو الباطن لمكان الإرادة ‏ : فما رُويَ عن 
التب صلَى الله عليه وسلَم أنه قال : « من أحبٌ دنياه. . ضر بآخرته » ومن أحبٌ 
ا اا و ا عر اما ل 530 , 
e‏ م - و و 
فبان لك : أنه إذا أشتغل ظاهرّك بالدّنيا » وباطنك بإرادتها. . فلا تتِيسَّد لك 
1 3 م اه 6ه 2 ت 
العبادة حقها > وامًا إذا زهدت فيها »> فتمرتغعت بظاهرك وباطنك . . تعمتا للك 
و ر 
E REN‏ داف ]عفنا و E IN O‏ 
رضي الله عنه أنه قال : ( إن العبدَ إذا زهد في الذنيا. . أستنارَ قلبّه بالحكمة » 
وتعاونث أعضاوؤًه في العبادة ) » فهلذه هلذه . 
والثاني من الأمرين : أنه يكثرُ قيمة عملك . ويعظمٌ قدرّه وشرفه » فلقد قالَ 
صلى الله عليه وسلّمَ : « ركعتان من رجل زاهدٍ قلبّه خير وأحتٌ إلى الله جلّ 
و 9 7 س ر ی 
جلاله من عبادة المتعبّدينَ إلى اخر الذهر أبدا سرمدا ») . 
فاا العا شر ويد ل ف الم جلت العادة أن ينعد فن 
الدّنيا ويتجرّدٌ عنها . 
فإن قلت : فما معنى الرُّهدٍ فى الذّنيا ؟ وما حقيقة ذلك ؟ 
فاعلح : أن الرُهدَ عند علمائنا رحمّهم الله تعالئ زهدانٍ : زهدٌ مقدود 
للعبد » وزهدٌ غير مقدور » فالّذي هو مقدو”: نه أشياءً : 
- ترك طلب المفقود من ألذّنيا . 
- وتفريق المجموع منها . 
و 2 
- وترك إرادتها واختيارها . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 709 ) » والحاكم ( 708/54 ) » والبيهقي ( ۳/ ۳۷١‏ ) عن أبي موسى الأشعري 


رضى الله عنه 5 


5 


وما الرّهد هد الذي هو غيرٌ مقدور للعبدٍ : ا ا ال عل قلب 


ثم الزُهدُ الذي هو مقدورٌ مقدّماتٌ للزّهدٍ الذي هو غير مقدور , فإذا أت به 
العة 4 الا بطل هنا ل نمم لاا ورانا غق ها عة ما ور 
بالقلب إرادتها وأختيارها لأجلٍ الله وعظيم ثوابه بتذكره لافاتها. . أورئته تلك 
برودة الدّنيا على قلبه » ينذا علق هن e‏ 1 


1 3 


ثم أعلمْ : أن أصعب الأمور الثلاثة ة إِنّما هو ترك الإرادة بالقلب ؛ إذ كم من 
بأرك الها بظاخره  e‏ في اكات GG‏ 
شديدة » والشّانُ كله في هنذا » ألم : تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى : # تلك الدّارٌ 

الخْرة ها لذن ل ثيثو ان ال و40 ؟ علّقّ الحكم بنفي الإرادة » 

دون الطب والفعل للمراد . ١‏ 

وقوله تعالى : ٭ من کات يُرِيدُ حَرْتٌ الْأحْرَة رد له فى حَرَيْو ومن کات يريد 
حَرَتَ لديا نويه متهاو مالم في الْكْخْرَةَ مِن تيب . 

وقوله تعالى : من كان بريد آلعاجكة كلام فيه امائاء لِمَن ريد الآية . 

وقوله : # ومن راد الْآخْرَةَ وس هماسعيهاوهو مم4 الا 

أا رئ الؤشارة كلها إلى :الإرادة ؟! î‏ > للك العبدَ إذا 
واظبَ واستقامٌ على الأمرين الأوَلِين - أعني : الثَّركَ والتفريقَ - فمأمولٌ من 
فضل الله سبحاته أن يوقْقَه لدفع هلذه الإرادة والاختيار عن قلبه ؛ فإله المتفضلٌ 
الكريمُ عرّ وجل . 

ثم الذي يبعت على اتر والتفريق » ويهرّن عليكَ ذلك : ذكرٌ آفات الدُنيا 
وعيويها > وقد أكثر التاسث / القول في ذلك > فمنه قول بعضهم : تركث الذّنيا لقلة 
غنائها » وكثرة عنائها » وسرعة فنائها » وخسّة شركائها . 
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قال شيخي الإمامٌ رحمّه الله : للكنْ يجيءٌ من هلذا رائحة الغبة ؛ لأنَّ من 
شكا فزاق أحد + اح وهال وو ترك شينا لمكا ف الدركاء قو , ال 
أنفرد به . ظ ١‏ 

فالقول البالغ فيه : ما قالّه شيخُنا رحمّه الله : إِنَّ الدُنيا عدرّة الله عر وجل . 
وأنت محيّه » ومن أحبٌ أحداً. . أبغض عدوّه . قال : ولأنّها في أصلها وسخة 
جيفةٌ » ألا ترئ أن آخرّها إلى القذر والفساد » والتّلاشي والاضمحلال والتّفاد ؟ 
للكنّها جيفةٌ ضُمْحْتْ بطيب”2 » وطُرَزْت بزينةٍ » فاغتو بظاهرها الغافلونٌ ‏ 
ورد قا العاقلون :. 

فإن قِيلَ : فما حكم الرهدِ في الدّنيا ؛ أهو فرضٌ أم نفلٌ ؟ 

فاعلم : أن الزُهدَ يق عندّنا في الحلالٍ والحرام » فهو في الحرام فرضٌ › 
وفي الحلالٍ نفلٌ . ۰ 

ثم منزلةٌ هلذا الحرام لمستقيمي الطّاعةٍ بمنزلة الميتة المستقدّرة » لا يُقدم 
عليها إلا عندَ الصرورة بمقدار دفع الضَّررٍ . 

وأمًا الرُّهد في الحلالٍ : فإنها يكن في منزلة الأبدال ون عندّهم 
الحلال بمنزلة الميتة › > لا يتناولونَ منها إلا قدراً لا بد منه » والحرامٌ عندّهم 
بمنزلة التار » لا يخطرٌ ببالهم قصدٌ تناولها بحالٍ » وهلذا معنى البرودة على 
القلب ؛ بأن تنقطع همّته عنها » ويستقذرّها ويستنكرها جدَاً » فلا يبقئ لها في 


ر 0 


قله اسار ولا إرادة : 


فإن قلت : كيف يمكنٌ أن تصيرَ آلذنيا في شهواتها ولذَّاتها العجيبة المطلوبة 
عند الإنسانٍ بمنزلة التار » أو بمنزلة الجيفة المستحيلة › والبنية بنيشنا ¢ والطَبعٌ 
ل ؟(5) 


فاعلم : أن من وُفْقَ التّوفِينَ الخاصّ » وعلم آفاتها وقذرّها في أصلها. . 


. فك بط طخت بذ‎ . 0١) 
. المراد : خلقتنا ضعيفة » وطبعنا : هو الحرص الشديد على الدنيا‎ (۲) 
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فتصيرٌ عندّه كذلكَ » وإنّما يَتعجّبُ من هنذا الاغبونَ العميانُ عن عيب الدُنيا 
وآفاتها » المغتوُون بظاهرها وزينتها » وسأضربُ لك مثلاً لذلك : 

فاعلم : أن هذا يُمثَّلُ بإنسانٍ صنع خبيصا بشرائطه من الشكر وغيره”" » ثمّ 
طرح فيه قطعة سم قاتل ٠‏ فأبصرَ ذلك رجل ولم يبصره آخرٌ » ووضع الخبيص بِينَ 
أيديهما مزيّنآً مزخرفاً ؛ فاليّجلٌ الذي أبصرّ ما جَعلَ فيه من السّهٌ يكون زاهداً في 
ذلك الخبيص » لا يخطرٌ بباله أن يتناول منه بحالٍ ألبتّةَ > ويكون ذلك عنده بمنزلة 
الثّارء بل صعب ؛ لمكانٍ مايعلمٌ من آفته » ولا يغترٌ بظاهره وزينته . 
ا اا الى اند رما ل د ع طا ا 2 ورف 
عليه » ولم يصبئ عنه » وأخدّ يتعجّبُ من صاحبه الزَّاهدٍ فيه » وربّما يسمه في 
ذلك . ۰ 

فهلذا مثل حرام ألدّنيا مع البصراء المستقيمينَ » والجهًال الدَاغْبِينَ . 

فإن لم يطرخ فيه السّمّ » للكنْ بزق فيه أو أمتخط » ثم ضمّحَه وزينه ؛ 
فالجلُ الذي شاهد منه ذلك الفعلَ يكون مستقذراً لذلكَ الخبيص » نافراً عنه › 
كاذ هده غليو :زرأ عن اكور موس اجاج اناه وو الذي ب قاع ولت 
فهو جاهل بآفته » مغترٌ بظاهره » حريصٌ عليه » مک معجبٌ محبٌ . 

فهاذا مثل حلال الدّنيا مع الفريقين ؛ أهل البصيرة والاستقامة » وأهل الرّغبةٍ 
والخفلة. : 

وإنّما أختلف حال الرّجلِينٍ مع تساويهما في الطّبع والبنية لبصيرة وعلم كان 
لأحدهما » وجهل وغفلة وجفاءٍ كان للآخر » فلو علم الرَاغبُ » وأبصر ما.علمّه 
الرَاهدٌ. . لكان زاهداً مثله ٠‏ ولو جهلّ الرَّاهدٌ » وعميّ عمًاعمي عنه الرَاغبُ . . 
اوا به ظ 

فعلمت بذلكَ أنَّ هنذا التَّمِييرَ لمكانٍ البصائر دون الطّبائع » وهلذا أصلٌ 


)۱( الخييص : الحلواء المخلوطة من التمر والسمن . 
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مفيدٌ » وكلامٌ بِيّنُ سديدٌ » أعترفٌ به من عقل وأنصف » والله تعالئ ولي الهداية 
والتوفيق بفضله . 
فإن قل : فلا بد لنا من قذر من الدّنيا ليكون قواماً لنا » فكيف نزهدٌ فيها ؟! 
فاعلم : أل الد في الفضولٍ مما لا يُحتاجٌ إليه في قوام البنيةٍ ء 
فالمقصودٌ : القوامُ والقوة حت تعب آله سبحانه لا الأكل والشّربُ والتَلذذ ٠‏ واه 
تعالئ إن شاءًَ. . أقامّها بشيءٍ وسبب » وإن شاءً. . أقامّها بغير سبب كالملائكة 
0 . فبشيءٍ حاصل عندّك » أو بطلبك وكسبك » وإن 
. . فبشيءٍ غيره يسبّبه لك من حيث لا تحتسبُ » من غير طلب منك وكسب » 


< 
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. 4 ومن ينق أله جحل له ريا + * ورزقه من حيَثُ لاحيب يحنيسبٌ‎ : e 

فإذن لا تحتاج بحالٍ إل طلب وإرادة » فإن تقو علئ ذلك » وطلبت 
وأردت . . فانو بذلك اة والقوّة على عبادة الله تعالى 4 دون الشّهوة واللّدّة ؛ 
فإنّك إذا نويت ذلك . . كان الطَّلبُ والإرادة منك خيراً وطلباً للآخرة بالحقيقة 
لا للنيا » ولا يقدحٌ في زهك وتجردك » فاعلم هلذه الجملة راشداً إن شاءَ الله 
تعالى ٠‏ وبا التُوفيقٌ . 

العائقٌ الثاني : الخلقٌ » ثم عليك وفقك الله وإيّانا لطاعته - بالتفرد عن 
الخلق +«وذلك لامرين + 

أحذُهما : أنّهم يشغلوتك عن عبادة الله عر وجل » على ما حكيّ عن بعضهم 
نه قال : مررٹ بجماعة يترامَوْنَ وواحدٌ جالسنٌ بعيداً منهم » فأردثٌ أن أكلمَه 
فقالَ لى : ذكرٌ الله أشهئ إلىَّ من كلامك » فقلث : أنت وحدّك ؟ فقال : معي 
ری وملكايّ » فقلثُ : من سبق من هؤلاءٍ ؟ فقال : من غفر الله له » فقلث : 
أين الطَّريقٌ ؟ فأشارَ بيده إلى السَّمَاءِ » وقامٌَ وتركني + وقال : أكنذ خلقك عنك 
شاغلٌ . 

فالخلق إِذنْ يشغلوتك عن العبادة » بل يمنعوتك منها » بل يوقعوتك في 
الشَّحَ والهلاك » على ما قالَ حاتم الأصةٌ رحمّه الله تعالى : طلبثٌُ من هاذا الخلتٍ 
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خمسة أشياءً فلم أجذها : طلبث منهم الطاعة والرّهادة فلم يفعلوا » فقلث 
أعينوني عليهما إن لم تفعلوا » فلم يفعلوا » فقلث : ارضوا عثي إن فعلتُ » فلم 
يفعلوا » فقلتُ : لا تمنعوني عنهما إذن » فمنعوني » فقلت : لا تأعوني إلى 
ما لا يُرضي الله العظيم ولا تعادوني عليها إن لم أتابغكم » ففعلوا''' » فتركتهم 
واشتغلت بخاصة نفسي . 

واعلم أيْها الأ في الدّينِ : أنَّ نيت محمّداً صَلَى الله عليه وسلَّمَ وصفَ 
زمان العزلة » وبيّنَ نعتّه ونعْت أهله » وأمرَ فيه بِالتَّمَيُد » وكان صلَى الله 
عليه وسلّمَ لا محالة أعلم بالمصالح » وأنصح لنا منًا لأنفسنا . 

فإن وجدت زماتك على ما وصف وبيّنَ. . فامتشل أمرّه صلی الله 

عليه وسلّمّ » واقبل نصيحتّه » ولا تشك في أنه صلی الله عليه وسلّمَ كان أعرفٌ 
بما يصلح لك في زمانك › ولا تبان بالعلل الكاذبة › ولا تخادع فس 
لقانت هالك ولا عد لك . 

والوصفثُ الّذي ذكرناه منها هو في الخبرٍ المشهور عن عبد الله بن عمرو بنِ 
العاصي رضي الله عنهما أنه قال : بيتما نحنُ حول رسول اللو صلی اله 

عليه وسلّم إذ ذكرَ الفتنةً فقالَ : « إذا الاس مرجت عهودُهم » وخمَت 
أماناتهم » وكانوا هلكذا» وشبّك بينَ أصابعه » قلت : ما أصنع عند ذلك 
CT ED I‏ ا 
E N‏ 

وذكر في خبر آخر أله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قال : « ذلك أيام الهزج » قيلّ : 
اللا ل ع 


2000 أي : فدعوه وعادؤه . 

(۲) أخرجه الحاكم ( ۲۸۲/٤‏ ) » وأبو داوود ( ٤۳٤۳‏ ) » وابن| ماجه ( ۳۹۵۷ ) » ومرجت عهودهم : 
اختلطت . 

(۳) أخرجه الحاكم ( ٠١/7‏ ) ء وأحمد ( ٤٤۸/١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۷١ 


ا ش 0 قليلٌ علماوٌه » كثي” 
> قلیل عردم الور و a‏ مت ذلك ؟ قال : « إذا 

ميتتٍ الصّلاةٌ » وقبلتِ الرّشا ٠»‏ ويباع لالد بعرّض اه » فالتجاءً 
0 ارد 


« و 2 5 ع 
قلت : وجميع ما ذكرٌ في هلذه الأخبار تراه بعينك في زمانك وأهله » فانظرز 


ثم إن السّلفَ الصَّالحَ رضوان الله عليهم أجمعوا على التّحذِيرٍ من زمانهم 
وأهله » وآثروا العزلةة » وأمروا بذلكَ » وتواصّوا به » ولا شك أنّهم كانوا أبصرَ 
اا زا الماد ل سو حم خيرا ما كان فيل اروام م ووا دك 
غ و ا اله كال + سالرت ول :يواش الدى: لال 
إلاً هو ؛ لقد حلت العزلة في هلذا الرّمان × . 


SS e : قلت أنا‎ 
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عنهم يتعوّذونٌ بالله من أن يُدركوه ‏ فيما بلغنا ‏ ولهم من العلم ما ليس لنا» 
فكيف بنا حينَ أدركناه علئ قَلَّهَ علم » وقلّة صبر » وقَلَةِ أعوانِ على الخيرٍ » وكدر 
من الدّنيا » وفساد من النّاس ؟! فعليك بالأمر الأوَّلِ » وعليكَ بالعزلة وترك 


)١(‏ أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۷۸4 ) من طريق الحارث بن حصيرة » عن زيد بن وهب » عن 
ابن مسعود رضي الله عنه » دون قوله : ( قال : ومتئ ذلك... ) إلخ »> وأخرجه مرفوعاً كذلك 
الطبراني في « الكبير » ( ۱۹۷/۳ ) عن حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأخرجه في « مسند الشاميين » ( 1770 ) عن حرام بالراء ابن حكيم » عن عمه عبد الله بن 
سعد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » 788/50 ) . 

(۳) هلذا في زمن المصنف رحمه الله تعالى › > فكيف الحال في هلذا الزمان ؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


۷۲ 


الجدلٍ وترك مخالطة الاس × ؛ فإنّ عمرَ بنَ الخطَّاب رضي اللعنه قال : 
( في العزلة راحةٌ من خلطاء و 


وفي مثلٍ هذا قل : ا 
هنذا الرَّمانْ الذي كنا نحاذرُه في قولٍ كعب وفي قول أبن مسعود 
دهرٌ به الح مردودٌ بأجمعه وَالظّلُ والبغيٰ فيه غير مردود 
إن دام هلذا ولم تحدث له غير لم بك ميت ولم يفرح بمولود 
ولقد وجدثُ عن سفيانَ بن عيينة أنه قال : (قلث لور وطس : 


فقالَ : أَقلِلُ من معرفة التاس » قلت : يرحمّك الله ! أليسَ قد جاءً في الخبر : 
« أكثروا من معرفة الاس ؛ فإ لكل مؤمن شفاعةٌ ؟ »7 قال E‏ 
EEE NESE‏ > ثم مات » فرآيته بعد موته في المنام 
بحجج › فقلت : يا أبا عبد الله ؛ أوصني » فقال : أقلل من معرفة الئاس 
ها جلت ]دنان التدلض سو في 116 : 


(010) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(٥) 


وقد قيلَ في معنئ هلذا الخبر نظماً : [من الطويل] 
وما زلثُ مذ لاح المشيبٌُ بمفرّقي أَفتَّْنَ عن هلذا الورئ وأكشّفُ 
فما إن عرفت النَّاسَ إلا ذممتّهم جزى أللهخيراً كل من لست أعرفٌ 
وماليّ ذنبٌ أستحقٌ به الجفا وک الي ابت من لن ا 
وال الفضيل رحج اله تعالى > :هنذا زمان حفط فيه لسائك > واحفت 


أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۷١/١‏ ) . 
أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » ( ۸/ ٠١١‏ ) » وأحمد فى « الزهد » ( ٦۲۷‏ ) . 
عزاه الإمام العجلوني رحمه الله تعالئ في « كشف الخفاء » ( ٠١١ /١‏ ) إلى ابن النجار في « تاريخه » 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
أخرجة ]بو نيد ف الح 0416(7 : 
في هامش ( ب ) : ( وقيل : كتب رجل على باب جاره : جزى الله من لا يعرفنا خيراً ٠»‏ ولا جزئ 
بذلك أصدقاءنا » فما أوذينا قط إلا منهم » وأنشدوا فيه : [من الطويل] 
ی اھ هنا الخ من لبس ا ا ےو ولا و ای 
فماصايّاهَهةٌٍ ولانالناآذى من الناس إلا من نود ونعرفٌ) 


رف 


مكانك » وعالجٌ قلبَّك . وخذ ما تعرفٌ » ودع ما تنكرٌ . 

وقالَ النَّورِيُ رحمّه الله تعالى : هنذا زمانٌ السّكوتٍ » ولزوم البيوتٍ » 
والرّضا بالقوت إلى أن تموت . 

وعن داوود الَطَّائيَ رحمه ألله تعالى : ( صم عن الدُّنيا 3 واجعل فطرّك 
الآخرة » وفرَ من التاس فرارَك من الأسد )230 . 
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وعن أبي عبيدٍ أله قال : ما رأيث حكيما قط إلا قال لي في عقب كلامه : إن 
ات الآ قعرت ب فانت من ال فال عل بال ظ 

والأخبارٌ في هنذا الباب أكثرُ من أن تحصى ؛ فلا يحتمله هنذا الكتابُ , 
وقد صتّمنا فيه كتاباً مفرداً » وسكيناه : « كتابت أخلاق الأبرار والتجاة من 
الأشرار » » فقفْ عليه ترّ العجب العجاب » والعاقلٌ تكفيه إشارة » والله ول 
التوفيق والهداية بفضله . 

وما الخصلة الّانية لني تقتضي ي التَمَوّدَ عن الاس في هلذا الشّأنٍ 3 أن لابه 
لكر ا a‏ للك e‏ إن لم يعصم الله سبحانه , شیا 
بحرم ين كلهم ف دواع الرّياء ولزن » ولقد صدق يحبى بن معان الاي 
وها يت قال : رؤيةٌ النّاسِ بساط الرياء . 

وهؤلاءِ الزُّمَادٌ قد خافوا على أنفسهم من هلذا المعنئ حى تركوا الملاقاة 
والتّراورَ . 

ولقد ذكرَ أن َم بنَ حيّانٍ قال لأويس القرّنيٌ رحمّهما الله : يا أويسٌ ؛ صلنا 
بالزّيارة واللّقاءِ » فقالَ رودن وا نهم اود الذي 
على ظهر الغيب ؛ لأنَّ الرّيارة واللّقاءَ يعرضُ فيهما التَريْنُ والرياة . 

وقيلَ لسليمان الخرّاص : قدم إبراهيم بن أدهم › أفلا تأتيه ؟ فقالَ : 
ا ر ف ر لقان »نات ا 


)000( أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص۲۱ ) . 


V٤ 


ع و 


أخاف إذا لقيته أن أتزيّنَ له » وإذا لقيث شيطاناً أمتنع منه . 

ولقد لقي : شيخي الإمامٌ بعض العارفينَ » فتذاكرا مليّآ » ثم دعَوَا في آخر 
حوتينا :هال ميدن الما العا كرابما A O‏ ايح قن 
مجلسي هلذا » فقالَ له العارف : للكني ما جلسث مجلسا أنا له أخوفٌ من 
مجلسي هلذا » ألست تعمد إلى أحسنِ حديثك وعلومك فتحدّثني بها » وتظهرها 

ووريدق » وانا عدالك ؟ دوق الزياء کی : فحن الإباء ا عقن 
ا فكان بعد ذلك يتمثّلٌ بهلذه الأبيات : [من السريع] 

ياويلتامن موقف مابه أخوفٌ من أن يعدل الحاكم 

أباررٌ الله بعصي انه وليسَ لي من دونه راحم 

يا رث عفواً مدك عن مذتب أسرن إلأائ هناكم 

أكون حي لبان ااا اها فاضي ب لماه 

فهلذا حالٌ أهل الزُهدٍ والرّياضةٍ في ملاقاتهم » فكيف حال أهل الرّغبةٍ 
والبطالة » بل حال أهل الشّرٌ والجهالة ؟! 

وأعلن : الا لا اراد الو و 
NE‏ حت لا يكادُ يحصل لك منها شيءٌ » ثم 
يفسدون عليكَ ما حصلّ لك حى لا يكادٌ يسلمٌ لك منها شيءٌ » فلزمنك العزلة 
والتفودٌ عن التاس » والاستعاذة بالله تعالئ من شرٌ هلذا الرّمانٍ وأهمله » وال" تعالى 
لاف اوو رى 

فإن قبل : فما حكمٌ العزلة والتّفوّدِ عن الاس ؟ فبيّنْ لنا - يرحمّك الل حال 
طبقاتٍ الخلق فيها » والحدّ الذي يجب منها . 

فاعلم ‏ رحمّك الله وإيّانا - : أنَّ الاس في هنذا الباب رجلانٍ : 

رجلٌ لا حاجة بالخلقٍ إليه في علم وبيان حكم » فالأولئ بهلذا الوّجلٍ التَمَوْدُ 


)١(‏ سيذكر المصنف رحمه الله تعالئ مثل هلذه الحادثة عن سفيان الثوري والفضيل بن عياض رحمهما الله 
تعالي ( ص۸۳ ) » وأما الأبيات . . فهى لابن عبد ربه . انظر « العقد الفريد » ( ١77/8‏ ) . 
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عن النّاس » فلا يخالطهم إلاً في جمعةٍ أو جماعةٍ » أو عيدٍ أو حجٌّ » أو مجلس 
علم بالسُنّةِ » أو حاجةٍ في معيشةٍ لا بد له من ذلك ٠‏ وإلاً. . فيواري شخصّه » 
ويلزمٌ کته » لا يعرف ولا يُعرَفٌ . 

فأما إن أحب هلذا الرّجِلٌ أن ينقطع عن النّاس فلا يخالطهم في أمر من الأمور 
ألبنّة ؛ من دين ودنيا » وجماعة وجمعة وغيرها ؛ لمّايرى له في ذلك من 
ماروا و و ا أمرين : 

إا أن يصير إل موضع لا يلزه هنالكَ هلذه الفرائض » كرؤوس الجبالٍ » 
وبطون الأودية ونحوها › 00 هلذا أحد الوجوه ا دعت العبّادَ إلى تلك 
المواضع البعيدة عن الئاس | 

وما أن يشقن بالحقيقة أن الضرة الذي يلحقه في مخالطة الاس بسب هنذه 
الفروض أعظمٌ من تركها » فحينئذٍ يكون له عذرٌ في ذلك . 

ولقد رأيثُ أنا بمكّة حرسّها الله بعض المشايخ المتفرّدينَ من أهل العلم » 
وهو لا يحضرٌ المسجد الحرامً في الجماعة » مع قربه منه » وسلامة حاله › 
فحاورته في ذلك يومآ في حال ترؤّدي إليه » فذكرَ من عذره ما أشرنا إليه » وهو 
اا من اللاب لا يفي بما يلحقه من الآثام والتّبعاتٍِ في الخروج إلى 
المسجدٍ ولقاءِ الناس . 

فلت نوكيل لامر + فلا عل التهدون > وال ل رل 
بالعذر » وهو عليمٌ بذاتِ الصّدور » ولنكنٌ الطَّريقَ العدلَ فيه هو الأوّلُ ؛ بأن 
يشارك الناسَ في الجمعة والجماعاتِ » وضروب الخيراتِ » ويباينهم فيما سوئ 
ذلك . 

فإن أحبٌ الطريق الَانيّ ؛ بأن ينقطع عن النّاسِ بمرة. . فسبيله الخروج إلى 
مواضع لا تنوجَّهُ عليه هلذه الفروض ثم . 

الطَّرِيقٌ الثَّالثُ :' أن يكون مع النَّاس في مصر واحدٍ » لا يحضرٌُ جمعة 
ولا جماعة ٠‏ لعذر يراه ف في ذلك ؛ من وزر أو تبعةٍ عليه » فَإِنّه يحتاج إلى نظر 


۷٦ 


دقيق » وعوارضَ عظيمة › ّى يسقط ذلك عنه » وفيه خط من الغلط › 
فالأوَلانٍ أسلمٌ وأحفظٌ له » وال ولي الهداية بفضله . 

وأا الرّجلُ اللاي : فرجلٌ يكون قدوة في العلم » بحيثٌ يحتاج اناس إليه 
في أمرٍ دينهم لبيان حى » أو رد على مبتدع ٠‏ أو دعوة إلى خير بفعلٍ أو بقولٍ » أو 
نحو ذلك » ٠‏ فلا يسع هنذا الوّجلَّ الاعتزال عن النَّاسِ بل يتت انفسة بيه 
)طعا لجال : انه ا وان عن دين ا تعالى » فلقد 
روينا عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : « إذا ظهرت البدع وسكت 
العالم. . فعليه لعنةٌ الله »27 . 

هلذا إذا كان ييتهم » وإذا خرچ من بينهم. . فلا يجورٌ له أيضاً الاعتزال » 
ولقد حكيّ : أنَّ الأستادً أبا بكر ابنَ فورَكِ رحمّه الله قصدَّ أن ينفرد لعبادة الله 
علي لكلل جف 1 سر سد سبلي Eo‏ 
بكر ؛ إذ صرت من حُجج الله علئ خلقه. . تركت عباد الله تعالى ! فرجح » وكان 
هلذا سببّ صحبته للخلق . 

وکر لى سامون ا تعمد را اه :51 الأيفاذ. آنا [سيحاق الإ راي 
رحمّه الله قالَ لعْبّاد جبل لبنان : يا أكلة الحشيش e‏ 
عليه وسلّمّ في أيدي المبتدعة واشتغلتم هلهنا بأكلٍ الحشيشٍ ! قالوا له : 5 
لا نقوئ على صحبة التاس » وإنَّما أعطاك الله“ قو وة فلمك ذلك ٠‏ فصدف بعد ذلك 
كتابه 0 الجامع للجليّ والخفيٌ . 

وكان لهم رضي الله عنهم مع غزارة علمهم العمل الج » والنَظرُ الدَّقِيقٌ في 
سلوك طريق الآخرة . 

واعلہ : أنَّ مثلَ هنذا الّجلٍ المحتاج إليه النَّامنُ في طرق باب الدينِ يحتاج 
في صحبة الخلق إلى أمرين شديدين : : 


)١(‏ آخرجه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي » ( ١747‏ )» والخلآل في ١‏ السنة » ( 1/81 ) عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه » وانظر « ميزان الاعتدال » ( ۳/ ٩۳١‏ ) . 
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أحدّهما : صبر طويلٌ » وحلهٌ عظيمٌ » ونظر لطيفٌ » واستعانة بالله تعالى 
دائمة . 

والثاني : أن يكو في هلذا المعنى منفرداً عنهم وإن كان بالشّخْصٍ معهم . 
فإن كلّموه ود کل يوان زازوة: . عظْمَهم علئ قدرهم وشكرّهم » وإن سكتوا 
E sS‏ . ساعدهم » 
وإن صاروا إلى لخو وشرٌ . . خالفهم وهجرَهم » بل رد عليهم وزجرّهم إن رجا 
و 

ثم يقومٌ بجميع حقوقهم من الرّياراتِ والعياداتِ » وقضاء الحاجاتٍ التي 
رفع إليه ما أمكته » ولا يطالجُهم بالمكافآتٍ » ولا يرجو ذلك منهم » ولا يريهم 
من نفسه استيحاشاً لذلكَ » ويباسطهم بالبذل إذا قدرٌ » وينقبض عنهم في الأخل 
إن أعطِيّ » ويتحمّلُ منهم الأذى » ويُظهرُ لهم البشرّ > ويتجمّلٌ بظاهره لهم , 
ويكتمٌ حاجاته عنهم » فيقاسيها بنفسه » ويعالجها في سرّه وباطنه . 

م يحتاجٌ مع ذلك إلى أن ينظر لنفسه خاصّة > فيجعلّ لها حظاً من العبادة 
الخالصة » كما قال عم بن الخطّاب رضي الله عنه :( إن تمك الليل : . لأضيّعن 
ى دز إن لحت لار لا التوعكة > فع الي الم بين 
ET‏ 


ا 


وفي هلذا المعنى عُرضّ لي أبياثٌ من الشعرِ » وهي : من الطويل] 
فان كنت في هدي الأئئّة راغب فَوطُنْ على أن ترتكبْكَ الوقائع 
بنفسٍ وقور عند كل كريهة وقلب صبور وهُو في الصّدر مانع 
لساك مخزونٌ وطرفك ملجم وسؤك مكتومٌ لدى الرّبٌّ ذائع 
وۆك ك مور وناك لى ر 2 وبظنك جائع 
وقلبك مجروح زك اس .تفلكت مدفون وطعنك شائع 
وفي كلّ يوم أنت جارعٌ غضَّة من ألدَّهر والإخوانٍ والقلبٌ طائع 


. ) ۱١۲ أخرجه ابن أبي عاصم في « الزهد » ( ص‎ )١( 


۷۸ 


ص 


و 


نهاك شغلٌ النّاس من غير منةٍ وليلك شوق غاب عنه الطّلائع 
قدو تاك هنا لير ا ليوم عبوس عر فيه الذّرائع 

نعم ؛ يكون بالتمَسِ معهم والقلبٌ ما أبعدّه عنهم ! وذلك لعمري أمر 
ند وع لكك 4ف يه يقولٌ شيځنا رحمه الله في وصيته يا بنيّ > عش مع 
آهل زمانك ولا تقتدٍ بهم > ثم قال : ما أشدّ هلذا العيش مع الأحياءِ والاقتداء 
بالأموالق + 

ون او تعجرو رظي نا E‏ :دز شاط لامر ور ابيع دوه لل 
EY‏ مل 

ثم أقول : إذا ماج الفتنٌ بعضها في بعضٍ > وتراجع الأمرُ » وولى النَّامنُ عن 
أمر الذَينِ مدبرين © افون ن مؤمن لاوا ولون عالماً » 
ولا يرمقون مفيداً » ولا يَعنيهم أمرُ دينهم ألبنّةَ » وترى الفتنة تعمٌ العامة » وتدثٌ 
AE‏ . فللعالم العذرٌ في العزلة ولرد ودفنٍ العلم . 4و اخنات: إن 
اك تافقو ل ماد التكد ا الان وع ى 

0 ا ا سرد 
وضرره كثيرٌ » وبالله التّوفيق 

فإن قيل بال ال 007 عليه وسلّمَ يقو : « عليكم بالجماعة ؛ فإ 
يذاه فال عل الماع ووه :إن الشيطات د الان ان الا 
والنّاحيةَ والقاصية “ » وقالَ عليه الصّلاة والسَّلامٌ : « إن الشيطان مع الفد , 


وهو من الاثنين بعد ا 


. أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب : الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل » تعليقاً‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن حبان( ٤0۷۷‏ ) عن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه » والحاكم ( ١١5/١‏ ) عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والترمذي ( 7١57‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه أحمد (ه/ ")ل وعبد بن حميد في ام 151296 ع والطبراني في « الكبير » 


114/5٠ (‏ ) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه . 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان (7758 ) » والحاكم .)١١/١(‏ والترمذي ( ۲٠٠١‏ ) عن عمر بن الخطاب 
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فاعلم : أنَّ هنذه وردّث » وورة أيضاً : « الزمْ بيتك > وعليك بالخاصّة › 
ودع أمرَ العامة 2١»‏ » وأمرَ بالعزلة والتَّعِوُّد في الرَّمانِ السُوءِ » ولا تناقض في قوله 
صلَّى الله عليه وسلّم » ولا بدّ من الجمع بينَ الحديثين بحول أله وتوفيقه . 

فأقول : قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « عليكم بالجماعة » يحتمل ثلاثة 


أحدّها : أنه يعني به في الدّين والحكم ؛ إذ لا تجتمع هلذه الأمَةٌ على 
ضلالة » فَرْقٌ الإجماع » والحكمٌ بخلاف ما عليه جمهورٌ الأمّةِ » والشذوذ 
عنهم. . باطلّ وضلال » وآمّا أن يعتزل عنهم لصلاح في دينه. . قلسن هدا من 
للك ف شري 

والنّاني : ( عليكم بالجماعة ) ؛ بألا تنقطعوا عنهم في جُمَعِهم وجماعاتهم 
ونحوها ¢ فان فيها قرّة الدّينٍ 3 وخمال الإسلام 0 وغيظً الكمّار e‏ 2 
ب E E O‏ 
yT‏ 


والثّالثُ : أن ذلك في غير زمانٍ الفتنة للرّجلٍ الضعيف في مر الدّين . 
وأا الرجل البصية القويٍ في أمر الله تعالئ إذا رأئ زمان الفتنة الذي حدر 
الي صلَى الله عليه وسلّمٌ الأمَةَ منه » وأمرّهم بالعزلة فيه. . فالعزلة أولى ؛ لما 


في الخلطة من الفساد والافةٍ ¢ ولا ينقطع من جموع الإسلام والخيرات العامّة ¢ 
وإن أراد أن ينفردَ عن التاس بمرّةٍ. . فليسكن شاه جبلٍ » أو بط فلاة » لصلاح 
يراه فى دینه . 

ثم قلٹ , ولا أرئ مثلَ هنذا الرجلٍ يما كانَ إلا ويمكنه الله عر وجل من 
حضور الجماعات والجمعات وسائر جموع الإسلام فيتخضر لعلا يفوته الط 


)١(‏ أخرجه الحاكم (:/785)ء وأبو داوود ( 5757 )ء والنسائی فى « الكبرى » ( ”4457 ) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 


منها أيضاً ؛ فإنَّ جموع الإسلام من الله عر وجلّ بمكانٍ وإن تغيّرَ لتاس وفسدوا » 
كذا سمغنا من حال الأبدالٍ أنّهم يبحضرونٌ جموع الإسلام أيتما كانث » ويسيرون 
من الأرض حيثُ شاؤوا » وأنَّ الأرضّ لهم قدمٌ واحدٌ . 

وفي الأخبار : أنَّ الأرض تطوئ لهم » ويُّنَادّونَ بالنّحيّاتِ » ويُتحفون بأنواع 
الج والكراماتٍ » فهنيكاً لهم بما ظفروا به » وأحسنّ الله عزاءَ من غفل عن النظر 
فى خلاص نفسه » وأعانً الطَّالبَ الذي لم يصلْ إلى المقصود كأمثالنا » ولقد 
عُرضَ لي في صفة حالي أبيات من الشعر » وهي : [من الخفيف] 

ظفرَّ الطَالبونَ وآتصل الوص ل وفار الأحيابٌ بالأحباب 

وبقينا مذبذبين حيارى بين حد الوصال والإجتنتاب 

نرتجي القرب بالبعاد وهلذا نفس حال المحالٍ للألباب 

م لص الى 7 

فاسقنا منك شربة تذهبٌ الخم م وتهدي إلى طريت الصواب 

يا طبيت السّقام بامَّرهَمَ الجر ح ويامنقذي من الأوصاب 

لسث أدري بما أداوي سقامي أو بماذا أفوزرٌ يوم الحساب 

ولنقبض الآنَ عِنانَ الجَنانٍ » ونرجع إلى المقصود من شأنٍِ العزلة ؛ فقد 
خرجنا عن شرط الباب . 

فإن قيلَ : ليس قد قال التب صلى الله عليه وسلّمَ : « رهبانيّة أمّتي الجلوسُ 
في المساجدٍ » » وفيه زجرٌ عن التَّفَوْد ؟ 

فاعلمٌ : أنَّ ذلك في غير زمانٍ الفتنة كما ذكرناه » وأيضاً فاه يجلسنُ في 
المسجد ولا يخالط الاس ولا يداخلهم » فيكون بالشّخص معَهم » وفي المعنى 
منفرداً عنهم » وهلذا هو المعننٌ في العزلة والتَّفْد الذي نحن في شرحه › 
لا التََدْدُ بالشخص والمكانٍ » فافهمْ ذلك رحمّك الله » وفيه يقول إبراهيم بِنْ 


أدهم رحمّه الله : كنْ واحداً جامعيّاً » ومن ربّك ذا أنس ¢ ومو الام جديا 5 
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فإن قيلَ : فما تقول في مدارس علماء الآخرة » ورباطاتٍ الصُوفيّةَ سالكي 
طريق الآخرة » والكون فيها ٠۶‏ 

فاعلم : أن تلك الطريقة المثلئ في هذا الشأنِ لعامة و آهل العلم والاجتهاد ء 
واف لها جممتٍ المعنين والفائدتين اللّتين إحداهما : العزلةُ عن الاس » 
وَالتَعَدُدُ ع: اب اح ولول راك اعد ag‏ : المشاركة 
معهم في جُمعهم وجماعاتهم » ونکثيرٌ شعائر الإسلام > فحصلل اللامة التي 
هي للمنفردينَ » والخيرٌ آلكثيرٌ الذي هو لعامةٍ المسلمينَ ؛ > مع ما لاس فيهم من 
العدّة والبركة والتصيحة ‏ » فصار الكون فيها أعدلَ طريتي ‏ وأحسنّ حال » وأسلم 
سبي » ولهلذا الشّآنٍ أقام أكثرُ العارفينَ بينَ اناس ؛ لنفعهم لعباد الله تعالى في 
باب ألدّين » وقَلَة أذاهم » ومشاهدة الخلقٍ لادابهم وحسن رسومهم ليقتدُوا 
ف لز e N‏ ا 
الدين للعلم والعبادة » وأحكم رأي 

فإن قيلَ : فما حال المريد مع المجتهدينَ والمرتاضينَء أيصحبُهم أم يعتزلّهم؟ 

فاعلم : أَنّهم إا على بوسوعهم ا و ی اور عن 
لقو : نهم اجل إخواق في الله عر وجل مر امات واعوان عل عاد ال 
عالق ؛ فلا تسعُك عنهم عزلةٌ وتفردٌ » وإّما مثلهم مثلُ ما تسمع من زمَّادِ لبنالَ 
وغبرهم أن منهم جماعاتٍ يتعاونون على الب ولتّقوى » ويتواصّونَ بالحقٌ والصّير . 

وأمّا إذا تغيّروا وتركوا رسومّهم » وأخلُوا بطريقتهم الموروثة عن أسلافهم 
الال . فحكمٌ هلذا المجتهدٍ المرتاض معهم كحكوه مع سائر الاس ٠»‏ يلزمُ 
زاويته ويكفتٌ لساته » ويشاركهم في خيراتهم » ويجانبُهم في سائر أحوالهم 
وآفاتهم » فيكو هو في عزلةٍ من أهل العزلة » منفرداً عن المنفردينَ . 

فإن قلت : فإنٍ أختارٌ هلذا المجتهدٌ المرتاضٌ أن يخرج من بينهم إلى مكانِ 
خر ؛ لصلاح يراه في نفسه » وتجتْبٍ آفةٍ تدخلٌ عليه في صحبتهم ؟ 


. الكون فيها : اللبث والسكون في هلذه الأماكن‎ )١( 


A۲ 


فاعلم : أن هلذه المدارسَ والرّباطات بمنزلة حصن حصينٍ يتحصن بها 
المجتهدون عن القطّاع والسُّرّاق > وأنَ الخارج بمنزلة الصّحراء » تدورٌ فيه 
فرسانٌ الشَّاطِينَ عسكراً عسكراً » فتسليّه أو تستأسرُه » فكيف حالّه إذا خرج إلى 
الصّحراءٍ » وتمكنَ العدرٌ منه من کل جانب » يعمل فيه ما يشاءٌ ؟! فإذن ليسَ 
لهنذا الضَّعِيفٍِ إلا لزومٌ الحصن . 

وأا الِجلٌ القويٌ البصِيدُ الذي لا تغليّه الأعداءً » وأستوىئ عندّه الحصنٌ 
والصّحراءٌ. . فلا خوف عليه إذا خرج غير أنَّ الكونَ في الحصن أحوط على كلّ 
حال ؛ إذ لا يوم من الفلتاتٍ والاتفاقاتِ مع قرناءِ السُوء » وإذا كان الأمر بهاذه 
الجملة. . فالكون مع رجال الله » والصّبرُ على مشقَّة الصحبة أولئ للمرتاض 
وطالب الخير بكلّ حال » وأن لا مانع للقويّ البالغ مبلع الاستقامة عن اغود 

منهم » فاعلئ هاذه الجملة وتأمَلُها تغنم وتسلم إِنْ شاءً الله“تعالى . 

فإن قيل : فما تقولٌ في زيارة الإخوانٍ في الله عر وجل » ومواصلة الأحباب 
بالتّلاقي والتّذاكر ؟ 

فاعلم : أنَّ زيارة الإخوانٍ في الله تعالئ من جواهر عبادة ألله تعالى » وفيها 
الرلفة الكريمة إلى ألله عر وجل » مع ما فيها من ضروب الفوائدٍ وصلاح القلب ‏ 
وللكن بشرطين : 

أحدُهما : ألا يخرج في ذلك إلى الإكثار والإفراط » قال الب صلّى الله" 
ا ل i‏ 

والنّاني ١‏ أن تتحفظ حى ذلك ؛ بِالتّجِنّبِ عن الرّياء والنّردن » وقول الك 
والغيبة »> ونحو ذلك › فيعودٌ عليكَ وعلى أخيك الوبالٌ ع فلق حکي : أن 
الفضيلٌ وسفيانَ رحمّهما الل تعالى تذاكرا شيئا فبكيا » فقالَ سفيان ا 


ع 
و 


انعو ا اجا و عاذ اللي ود و 


)١(‏ أخرجه الطيالسى فى « مسنده » ( ٠» ) ٠٠٠٠‏ والطبراني في « الأوسط ٥٦۴۷ (٠‏ ) » وأخرجه الحاكم 
۳٤۷ /۳(‏ )عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنهما » وغبّاً- بكسر الغين -: فترة بعد فترة . 


AY 


ما جلستُ مجلساً أخوفٌ علي من هلذا » قال : وكيف يا أبا علييٌ ؟ قال : لست 
تعمدٌ إل أحسن حديثك فتحدّثني به » وأنا عمدث إلى أحسن ما عندي فحدثّك 
نيع ل رود E E‏ ۰ 

فيجبٌ أن تكونّ مجالستّك للإخوانٍ وملاقاتهم على مقدار قصدٍ في أحتياطٍ 
ونظر لطيف » فلا يقدح ذلك حينئذ في عزلتك وتفودك عن الاس » ولا يعود 
عليكَ وعلئ أخيك بضرر وآفة » بل بخير كثير » ونفع عظيم ١‏ وألله الموقق . 

فإن قلت : فما يعدي على العزلة عن النَّاسِ والتّدْدِ » ويهرّنُ علي ذلك ؟ 

فاعلم : أن الذي هون عليكَ ذلك ثلاثةٌ أمور : 

أحدُها : أستغراقٌ أوقاتك في العبادة ؛ فإنَّ في العبادة شغلاً » وإنَّ 
الاستئناس بالنّاس من علاماتٍ الإفلاس . 

فإذارآيت نتكك تتطلم إلى ملاقاة ة لنَّاسِ وكلامهم من غير حاجة وضرورة. 
فاعلخ أنَّ ذلك فضولٌ ساقه إليك الفراغٌ والبطد » ولقد أحسنَ من قال في هلذا 
المعنى : ْ [من الكامل] 

إن الفراغ إل سلانك قادتى. . ولركيا عسل الففحول الفشارع 

فإذنْ إذا أعطيت العبادة حقّها. . وجدت حلاوة المناجاة » واستأنست 
بكتاب الله سبحاته » واشتغلت عن الخلق » واستوحشت من صحبتهم 
وكلامهم » وفي الخبر : أنَّ موسئ عليه الصّلاة والسَّلامُ كانَ إذا رجح من 
المناجاة. . ستو حش هق الئاس م وكان يجعلٌ إصبعيه في أذنيه ؛ للا يسمع 
كلامّهم » وکان كلامُهم عندّه في الثفور والوحشة في ذلك الوقتِ كأصواتٍ 
الحمير » فعليك بما اله تا وصمة ات : ا 

از ب اش اا :وذ اياي يعمسا فيا 

صادق الود شاهلا نحم فيه و 


10( أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (٩‏ 505/548 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ١١4/80‏ ) . 
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والثّاني : قطع المع عنهم بمرّة » فيهون عليكَ أمرُهم ل ل رحو 
فول داف ضكة: . فوجوده وعدمه سواء . 

والثَالثُ : تبصرٌ آفاتهم » وتتذكَرُ ذلك » وتكرّرٌه على قلبك ؛ فان هذه 
الأذكارَ الثّلائةَ إذا لزمتها. . طردتك عن صحبة الخلق إلى باب الله تعالى »› 
والتفرد لعبادته » وحبَبنّه إليك » وألزمتك بابه » وبالله التّوفِيقٌ والعصمة . 

العائق الثَّالتُ : الشيطان » ثم عليكَ - يا أخي - بمحاربة الشَّيطانِ وقهره . 
وذلك : لخصلتين : 

إحداهما : أنه عدو مضل مبينٌ » ولا مطمع فيه بمصالحة وإبقاءِ عليكَ » بل 
لا يقنحُه إلا هلاكك أصلاً » فلا وجة إذن للأمن من مثل هنذا العدوٌ والغفلة عنه » 


00 


وتال آيتين من كتاب الله سبحانه : 

إحداهما “قوله تا : «ألدَأعَهَد 206 يب 16م أن لا تدوأ لطن إا 

والقانة + :وله تماق < ى الط لك عه روه عدر € + هنذا أفضن 
التحذير وغايته . 

والغصلة الا +17 مول ع عدا و ا ا 
فهو ناء الل واطراف الما يرمك سسضامة رانك قاف عه فف کن الال 

ثمّ وقعث معك نكتةٌ أخرى » وهي أنّك في عبادة الله تعالى » ودعوة الخلق 
إلى باب الله سبحاته بفعلك وقولك » وهلذا ضدٌ صنيع الشيطانٍ وهمِّتِه » ومراده 
وخر فرت كاك قت وإشددت' ,وسطك: ,لاط الشيطان وان 
واه ر اا د وس ادك واف وا ف ك 
شأنك » بل حى يهلكك رأسا ؛ إذ لا يأمنُ من جانبك بعد ؛ فاته الذي يسيءُ 
ويقصد بالهلاك إلى من لأ يقايظ ولا اة بل يضادقه ويوافقه » كالكمّار 
وأهلٍ الضلالة » وأهلٍ التغبة في بعض الأحوالٍ » فكيف قصده لمن قا 
لمغايظته » وتجرد لمناقضته ؟! 


Ao 


فله إذْنْ مع سائر الئاس غداوة عام و مغك أكها المجتهدٌ في العبادة والعلم 
عداوةٌ خاصّةٌ » وإِنَّ أمرّك له لمهدٌ » ومعه عليكَ أعوانٌ » أشدّها عليكَ نفسُّك 
وراك وله اسنات ومداخل ورات آنث عتها غافل + ولقد صدق يحي بن 
معاذ الرَازْيُ رحمّه الله حيث قال : الشيطان فارع وأنت مشغولٌ » والشيطان يراك 
وأنت لا تراه » وأنت تنساه وهو لا ينساك » ومن نفسك للشيطانِ عليكَ عون . 

فإذن لا بد من محاربته وقهره » وإلاً. . فلا تأمن الفساد والهلاكٌ . 

فإن قلت : فبأيّ شيءٍ أحاربٌ الشيطان ؟ وباي شيءٍ أقهزه وأدفعٌه ؟ 

فاعلم : أن لأهلٍ هلذه الصناعة عة" في هلذه المسألة طريقين 

أحدّهما : ما قاله بعضهم : إن التَّدبِيرَ في دفع الشّيطان N‏ بالل 
ا ا وان الان كلك بلطه الله ال ليك قان الت 
بمحاربته ومعالجته. . تعبت » وضاع عليك وقتك ٠»‏ وربّما يظفرٌ بك فيعقرُك 
ويجرحك ؛ فإنَ الجُجوعَ إلى ربٌ الكلب ليصرفه عنك أولى . 

واللّاني : ما قال آخرونّ : إِنَّ الطَرِيقَ المجاهدة ٠‏ والقيامٌ عليه بالدّفع والرَد 
والمجالتة» 

قلث : والَّذي عندي أن الطَّرِيقَ العدلَ الجامع في أمره أن تجمع بينَ 
ا 0 ¿ شه كما أمرّنا » وهو الكافي شره » ثم إن 

E‏ . علمنا أنه أبتلاءٌ من الله تعالئ ليرئ صدق مجاهدينا وقوّتنا 
E‏ 
كفاية أمرهم وشرّهم ليكونَ لنا حظّ من الجهاد والصّبر واللمحيصٍِ والشّهادة › 
كما قال تعالى : # ولیعلم الها ل 0 
أ خيب أن دحلو الج يعر أنه ان جَنهدُوا منم وعم لَب 4 , 
فكذلك هو . 


لد 
رجه 
وَس 


. أي : آهل التصوف‎ )١( 


A٠ 


ثم إن محاربته وقهرّه ‏ فيما قالّه علماؤنا رضي الله عنهم - في ثلاثة أشياء : 

أحدُها : أن تتعف وتتعلّمَ مكايدّه وحيله » فلا يتجاسد حيتئذ عليكٌ › 
كاللّصضٌ إذا علم أنَّ صاحب الدَّار قد أحمنٌّ به. . فر . 

والثّاني أن ممعت تعره م ولؤاهاة تلقف ردلك رشق ل برل 
الكلب التابح ؛ إن أقبلت عليه. . أولع بك ولج » وإن أعرضت عنه. . سكت . 

والثّالثُ : أن تديم ذكرٌ الله تعالئ بلسانك وقلبك » فلقد قال رسول الله 


ر 
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صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « إِنَّ ذكر أله تعالئ في جنب الشَّيطانٍ كالأكلة في جنب أبن 
آدم 000 
فإن قلت : كيف تعلمُ مكايده ؟ وكيف الطريق إلى معرفة ذلك ؟ 


فاعلمٌ [ألً] : أنَّ له وساوس هي بمنزلة السّهام التي يرميها » وذلك إِنّما 


يتبِيّنُ لك بمعرفة الخواطر وأقسامها . 
والّاني :أن لجلا برل الشكات الت تنصيها :1 نخصيّها » وذلك يتب لك بمعرفة 
المكايد وأوصافها ومجاريها 5 


ولقد ذَكرَ علماؤنا رضي الله عنهم أبوابآ في الخواطر » وقد صنمنا كتاباً 
شكيناة 21 تلن ابلق اا ر كاتا هنذا لا يعمل الإ كار > لكا :دك لك إن 
شاءَ الله تعالئ من كل واحدٍ منها أصلاً كافياً إذا أعتصمت به . 

فأما صل الخواطر : فاعلم أن الله تعالیٰ وکل بقلب أبن آدم ملكا يدعوه إلى 
الخير » يقال له : ( الملهجُ ) » ولدعوته : ( إلهامٌ ) » وسلَّطَ في مقابلته شيطانا 
يدعو العبدَ إلى الشّدٌ يقال له : ( وسواسٌ ) » ولدعوته : ( وسوسة ) » فالملهم 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ٠٠١9‏ ) من قول كعب الأحبار رحمه الله تعالى » وأخرجه 
بمعناه أبو يعلئ في « مسنده » 185 ) » وابن ¿ أبي عاصم في « السنة » ( ۷ ) عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما ؛ 
فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار » فلما رأيت ذلك 
منهم.. أهلكتهم بالأهواء » فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون »2 , والأكلة - كفرحة -: داء 
يأتكل من العضو . 


AV 


لا يدعو إلا إلى الخير » والوسوامنٌ لا يدعو إلا إلى الشَّدٌ في قول أكثر علمائنا . 

لكر ls‏ أن الشَّيطانَ ركما يدعو إلى الخير وقصده 
في ذلك الَو ؛ بأن يدعرّه إلى المفضولٍ ليمنعّه عن الفاضل » أو يدعوّه إلى خير 
ليجرّه إلى ذنب عظيم لا يفي خيرُه بذلكَ الَو من حُجِبٍ أو غيره . 

فهلذانِ داعيانٍ قائمانِ على قلبه » يدعوانه وهو يسمع قلبه يحمنُ بذلك › 
على ما رُويَ في ااا ذا وله لابن آدم مولودٌ. . قرن الله سبحانه به 
ملكا » وقرد السَيطانُ به شيطانا ؛ فالسّيطانُ جائة على أذنٍ قلب أبن آدمَ الأيسر » 
والملّكُ جاثم علئ أذنِ قلبه الأيمنٍ » فهما يدعوانه . ۰ 

وقالَ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « للشّيطانِ لَمَةٌ بابن آدم » وللملكِ 
لم ١”‏ يعني : نزلة بالدّعوة » من قولهم : لم بالمكان وألم به إذا نزل به . 

ثة ركب الله تعالئ في بنية الإنسانٍ طبيعة مائلةً إلى الشَّهُواتٍ ونيل اللّذَّاتِ 
كيف كانث » من حسن أو قبح » فذلكَ هوى التَّْسٍ الصَّارفةٍ إلى الآفاتٍ » فهاذه 
ثلاث دعاة" . 

ثم علخ بعد هلذه المقدّمةِ : أن الخواطرَ هي آثارٌ تحدث في قلب العبدٍ » 
تبعثه على الأفعال والشّروك » وتدعوه إليها » وسُّمّيتْ خواطرٌ لاضطرابها » من 
خطرات الرّيح ونحوها » وحدوثها جميعاً في قلب العبدٍ بالحقيقة من اله سبحاته 
وتعالى › للكتّها أربعةٌ أقسام : 

- منها ما يُحَدِثه الله”“تعالئ في القلب ابتداءً » فيقالٌ له : الخاطرٌ فقط . 

- وقسمٌ يُحَدِثُه موافقاً لطبع الإنسانٍ » فيقال له : هوى التَّمْسِ » ويُنسّبٌ 
0 

- وقسمٌ بُحِثه عقيبَ دعوة الملهم » فينسبٌ إليه ويقالٌ له : الإلهام . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ۹٩۷‏ ) » والترمذي ( ۲۹۸۸ ) » والنسائی فی «الكبرى» ١٠١988(‏ ) عن 
(۲( أي : الملك » والشيطان » والنفس . 


AA 


- وقسمٌ بُحدِثه عقيب دعوة الشَّيطانِ » فيسب إليه ويقالٌ له : الوسوسة . 
وتَنسَبُ إليه بأنّها خواطرٌ من الشيطانِ » وإِنّما هي في الحقيقة حادثةٌ عند دعوته » 
فهو كالسّببٍ في ذلك ٠‏ وللكنّه تنسب إليه » فهلذه أربعةٌ أقسام من الخواطر . 

ثم أعلم بعدَ هلذا التّقسيم : أن الخاطر 2 5 قبل الله تعالى أبتداءً قد 
يكونْ بخير ؛ إكراماً وإلزاماً ال ب وقد كن اتج او تاطا للح 

والخاطرٌ الذي يكونٌ من قبل الملهم لا يكون إلا بخير ؛ إذ هو ناصح مرشدٌ 
ركز ذلك ا 

والخاط؛ الذي يكونٌُ من قبل الشَّيطانٍ لا يكون إلا بش إغواءً واستزلال' » 
وربّما يكون بالخير مكراً واستدراجا . 

والّذي يكونُ من قبل هوى النَّْسٍ يون بالشَّرٌ وبما لا خير فيه تمنّع وتعسّفا . 

وقد وجدت عن بع :اللف أن هو القن أيضا قد باغو إلى الخ 
والمُقضو يه قن اطان فاا ۰ ّ 

ثمّ اعلمْ بعد هلذا : أنّك محتاج إل معرفة ثلاثة فصول لا بد لك منها ألبنّةَ ‏ 
وفيها المقصود 

أحدّها : الفرق بِينَ خاطر الخير وخاطر الشَّدٌ في الجملة . 

والنّاني : الفرق بِينَ خاطر شر أبتدائيّ م أو شيطانيئ أو هوائيئّ » وبماذا تفرق 
ها ؟ فإنَّ لكل واحدٍ منها دفعاً من نوع آخرّ . 

والكّالثُ : الفرقٌ بينَ خاطر خير ابتدائيٌ وإلهاميٌ » أو شيطانيٌ أو هوائيّ ؛ 
بح ما يكو من الله تعالئ أو من الملهم » وتجتنبَ ما يكون من الشَيطانٍ ؛ 
وكذلكَ الهوئ علئ قول من يقول به . 

فأمًا الفصلٌ الأول : فقد قالَ علماؤنا رضي الله عنهم : إذا أردت أن 0 
خاطر الخير من خاطر الشَّدٌ وتفرّق بيتهما. . فزنه بأحدٍ الموازين الثّلاثة يتبينْ 
حاله : 


. استزلالاً : طلباللرلة‎ )١( 
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فالأوّلٌ : أن تعرضّ الأمر الذي خطر ببالك على الشّرع » فإن وافق جنسّه . 
فهو خيرٌ » وإن كان بالضدٌ برخصة أو شبهة. . فهو شر . 
فإن لم يستبنئ لك بهلذا الميزان. . فاعرضه على الاقتداء » فإن كان في فعله 
أقتداءٌ بالصَّالحِينَ . . فهو خير » وإن كان بِالْضَدٌ أتباعا للطّالحِينَ . . فهر شة 
فإن لم يستبنْ لك بهلذا الميزان. . فاعرضه على التفس والهوى » وانظ* ؛ 
فإن كان مما تنفرُ عنه التَّمَسُ نفرة طبع لا نفرة خشيةٍ وترهيب . . فاعلم أنه خير » 
وإن كان مما تميلٌ إليه النَمَسُ ميل طبع وجبلَّةَ لا ميل رجاءٍ إلى الله تعالئ 
وترغيب . . فهو شد ؛ إذ لفل أمّارةٌ بالسُوءِ لا تميلٌ بأصلها إلى خير 
فبأحل هلله الموازين - إذا نظرت وأمعدت النظرَ-يستبِينٌ لك حاط الخير من 
خاطر اشر » واللتعالئ ول الهداية بفضله » إل جوا كرية . 
وأا الفصلٌ الثاني : فقالَ علماؤنا : إذا أردت أن تفرّق بينَ خاطر شر يكون 
من قبل الشّيطانِ » وبِينَ خاطرٍ شر يكون من قبل هوى النَّفْسٍ أو من الله تعالى 
ابتداء . . فانظرُ فيه من ثلاثة أوجه : 
أحدّها : إن وجدته مصمّماً راتباً على حالةٍ واحدة. . فهو من الله تعالى أو من 
هوى النَّمْسِ » وإن وجدته متردّداً مضطرباً. . فاعلم أنه من الشَّيطانٍ . 
شر العارفينَ رحمه الله يقول : مثلُ هوى التَّمْسِ مثلٌ الَّمرٍ إذا 
ارت .. لا ينصرف إلا بقمع بالغ » وقهرٍ ظاهرٍ » أو مثلُ الخارجيّ الذي يقاتل 
دا لا یکاد يرجع حت َل ) ومثل الشيطانِ مثلّ الذئب . إذا طردته من 
جانب. . دخلَّ من جانب آخر . 
وثانيها : إن وجدته عقيبَ ذنبٍ أحدثته . . فهو من الله تعالى ؛ إهانةً وعقوبة 
بشؤم ذلك الذّنبِ قال اله سال > « كلا ہل ران عل لوهم ما کا کو4 | 
4 عيض الإناء رعق ان كد درك لسرت إلا ف 
خاطرٌ » ثم تؤدّي إلى القسوة والرّين . 


وإن كان هنذا الخاطرٌ مبتداً لا عقي ذنب كان منك .. فاعلج أنه من 
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السيطان » هنذا في الأكثر ؛ لأنه يبتدىءُ بدعوة الشّرٌّ » ويطلبٌ الإغواءً بكلّ حال . 

وثالثها : إن وجدته لا يضعفُ › ولا يقل بذكر الله تعالى » ولا يزول. . فهو 
من الهوى » وإن وجدته يضعفٌ ويقلٌ بذكر الله تعالى. . فهو من الشَّيطانٍ » كما 
ذُكرَ في تفسير قوله تعالى : ين سر لوَسْوَاين سا4 : ( أنَّ الشَّيطانَ جائم 
علئ قلب أبن آدم » إذا ذكرّ الله تعالى. . خنْسَ » وإذا غفلَ. . وسوس » . 

وما الفصلٌ الَّالثُ : إذا أردت أن تفرّقَ بينَ خاطر خير يكون من الله تعالئ أو 
من الملّكِ. . فانظئ في ذلك من ثلاثة أوجه : 

اعا اع درن كان كوا ا فيو سن الل تقال و قاد 
متردّداً. . فهو من الملكِ ؛ إذ هو بمنزلة ناصح يدخل معك من كل جانب ووجه › 
ويعرضُ عليكَ كلّ نصح ؛ رجاءً إجابقك ورغبيك في الخير . 

والتاني : إن كان عقيبَ أجتهاد منك وطاعة. . فهو من الله تعالى » قال الله 
تعالى  :‏ ورین جْهَدُوأ فیا لديم سملا 4 » ل و تدوأ اهر هى َنم 

وإن كان مبتداً. . فهو من الملّكِ في الأغلب . 
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والَّالثُ : إن كان فى الأصول والأعمال الباطنة. . فهو من الله سبحاته 
وتعالى » وإن كان في الفروع والأعمال الظاهرة. . فهو من الملّكِ في الأكثر ؛ إذ 
الملك لا سبيلَ له إلى معرفة باطن العبدٍ في قول أكثرهم . 

وأمًا خاطرٌ الخير الّذي يكون من قبل السيطانِ أستدراجاً إلى شرٌ يربو عليه : 
فلقد فال يكنا رمه الله" انظ ١‏ إن وجدت تفنتك فى ذلك الفعل الذى شط 
عمىّ عن العاقبة لا مع بصيرة. . فاعلم أنه من الشيطانِ فاجتنبه » وإن وجدت نفسَك 
على ضدّ ذلك مع خشية لا مع نشاط » ومع تأنَّ لا مع عجلةٍ » ومع خوف لا مع 


)١(‏ هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه الضياء في « المختارة » ( ۳٣۷/٠١‏ ) » والحاكم 
0/۲7( ˆ 


4١ 


قلت أنا : وكأ لي ل 
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وأ الاي : فمحمودٌ إلا في مواضع معدودة » وذکر في الخبر أنَّ 
افا عا 0 ا و غ بن و 
تزويج البكر إذا در كت > وقضاءٍ الذّين إذا وجب » وتجهيز الميّتِ إذا مات . 
وق الغيب إذا نوك روالار من O E‏ 

أا الخوفٌ : فيحتملٌ أن يكونٌ في إتمامه وأدائه على وجهه وحقه » 
وقَبولٍ الله تعالئ إياء 1 

وأمًا عجار الا : فبأن صر وش ر و ويتكمل أنريكون 
لرؤية التواب في العقبئ ورجائه » فاعلمْ ذلك موفقا . 

فهلذه جملة الفصول الثلاثة التي لزمئك معرفتّها في فصل الخواطر . فارعَها 
حقّها » وأمعن النّرَ فيها ما استطعت ؛ فإنّها من العلوم اللطيفة والأسرار الشّريفة 
في هلذا الباب » والله الموفق بفضله . 

وأمًا فصل الجِيّل والمخادعات من الشَّيطانِ : فمجرئ ذلك ومثاله أنَّ مكايدَ 


ع 


السيطانِ مع ابن آدمَ في الطّاعةٍ من سبعة أوجه : 


اا أن ا ا د ل ور يان قال ا 
محتاجٌ إلى ذلك جدّاً ؛ إذ لا بدّ لي من التّروّد من هذه ألدنيا الفانية للآخرة التي 


لا أنقضاءً لها . 
ثم يأمره بالنّسويفٍ . فإن عصمه الله تعالى. . رده ؛ بأن قال : ليسَ أجلي 
200 أخرجه الترمذي ( ۲١٠۲‏ ) » والطبراني في « الكبير » ١77/70‏ ) عن سهل بن سعد رضي الله عنهما › 
وأخرجه البيهقي ( ٠٠٤/٠١‏ ) » وأبو يعلى في « مسنده » ( ٤٠٠١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » 


من غير أن يذكر واحد منهم تلك المواضع الخمسة ٠‏ وأخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في « الحلية >( ۸/ ۷۸ ) 
من قول حاتم الأصم رحمه الله تعالى » وكذلك ذكره المصنف رحمه الله تعال في ١‏ الإحياء » )١15/7(‏ . 
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يدي » على أن إن سوّفثُ عملّ اليوم إلى غدٍ. . فعملٌ غدٍ متئ أعملّه ؟ فإنَ لكل 
يوم عملاً . 

ثم يأمرُه بالعجلة فيقولٌ له : عجلْ عجُلْ لتفرغ لكذا وكذا » فإن عصمه أله 
تعالى . . رده“ ؛ بأن قال : قليلُ العمل مع اللّمام خيرٌ من كثيره مع التقصانِ . 

ثم يأمره بإتمام العمل ا لتاس » فإن عصمّه الله تعالى IEE TT‏ 
قال : ما الذي أعمل بمراءاة الاس ؟ أفلا تكفيني رؤيةٌ الله تعالى ؟ 

لم يزيد أن رتفي الع ول : الك وا ون ةا 
تعالى. . رده ؛ بأن قال : المِنّهُ لله تعالئ في ذلك دوني » وهو الذي خصّني 
بتوفيقه » وجعل لعملي قيمةً عظيمة بفضله » ولولا فضله. . فماذا كان قيمةٌ هلذا 
العمل في جنب نعمة الله تعالى علي وجنب معصيتي له ؟ 

ثم يأتيه من وجه سادس » وهو أعظمُها » ولا يقب عليه إلا كل متيقظ . 


وهو أن يقول : أجتهذ أنت ذ في السّرٌ ؛ فإ الله تعالى سيّظهرٌه عليكَ » ويلبينٌ كلّ 
E E‏ 


واضوا ا راس رمي سس ار 
وإن شاءَ.. أخفى » وإن شاءً. . جعلني خطيراً » وإن شاءً. . جعلني حقيراً » 
وذلك إليه » وما أبالي إن أظهرَ ذلك للئاس أو لم يُظهرْه ؛ فليس بأيديهم شية . 

ثم يأتيه من وجه سابع ويقول : لا حاجة لك إلى هلذا العمل ؛ لأنّك إن 
خلقت سعيداً. : لم يضوّك ترك العمل » وإن خُلقتَ شقيا. . لم ينفعغك فعله » 
فإن عصمه الله تعالى. . رده ؛ بأن قال : إِنّما أنا عبدٌ » وعلى العبدٍ أمتثالٌ الأمر 


لعبوديّته » والرّبُ أعلم بربوبيّته > يحكم ما يشاء > ويفعلٌ ما یرید » ولأنّه ينفعنى 
العمل كيفما كنث ؛ لأنّي إن كنت سعيداً. . أحتجث إليه لزيادة النَّواب » وإن 


)١(‏ في جميع النسخ في هلذا الموضع والذي قبله : ( ورده ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في المواضع 
الاتية » والله تعالئ أعلم . 
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كنت شقيّآً. . فأنا محتاجٌ إليه كي لا لوم نفسي ٠‏ على أن الله تعالئ لا يعاقبّني 
على الطاعة بكلّ حال » ولا تضرّني » على أني إن أدخلث النَارَ وأنا مطيع. 
أحبُ إليّ من أن أدخلها وأنا عاص gs‏ 
وعد على الطَّاعاتٍ بالتواب ؟! فمن لقي الله تعالئ على الإيمانٍ والطّاعةٍ. . لم 
يدخل الثَّارَ لبه » ودخلَ الجنّةَ ؛ لا لاستحقاقه بعمله الجنة > وللكنْ لوعده 
الصّادق تعالى » ولهلذا المعنى أخبر الله تعالئ عن السّعداءِ إذ قالوا : # الْحَمَدَ 
َه الى صَدََنَاوعَدَةُ4 . 
فتيقَطً رحمّك الله فإِنَ الأمرّ كما تر وتسمع » وقسن عليه سائرٌ الأفعال 
والأحوال: > وا ا ال واد جه ون الام وق © بوم التوفيق > 
E‏ 
العاتقٌ الرَابِعٌ : التَّمْسُ » ثم عليك عصمَك الله وإيّانا - بالحذر من هلذه التفسِ 
الأمّارة بِالسُوءِ ؛ فإِنّها ضر 3 > وبلاؤها أصعبُ البلاءِ » وعلاجها أعسرٌ 
الأشياءِ » وداؤها أعضلٌ الدَّاءٍ » ودواؤٌها أشكل الدّواءِ » وإِنّما ذلك لأمرين : 
اه اه“ عدو من داخلٍ » واللّمِنٌ إذا دل البيتِ. . عرّت 
الحيلةٌ فيه وعظْم الضّررٌ » ولقد صدة القائلٌ : [من السريع] 
نفسي إلى ماضرني داعي تكثر أسقامي وأوجاعي 
كيف أحتيالي من عدوي إذا كان اوی ن الاي 
والثاني اغد منوت ا لا بكاد س 
عيبّه » كما قال القائل : [من الطويل] 
ولست ترئ عيبا لذي الود والإخا ولابعض مافيه إذا كنت راضيا 
وعينٌ الرّضاعن كلّ عيب كليلةٌ وللكنٌ عينَ الشّخط تبدي المساويا”" 


. الضمير هنا وفي الموضع الثاني عائد على المفهوم من أمر النفس‎ )١( 
. ) ۱١۹ ( ٩ البيتان للعباس بن الأحنف . انظر « ديواته‎ )۲( 
. ) ١١/7 (( » البيتان لعبد الله بن معاوية . انظر « عيون الأخبار‎ )۳( 


1: 


فإذن يَستحسنٌ الإنسان من نفسه كلّ قبيح » ولا يكادُ يطَّلعُ على عيب لها 
وهي في عداوتها وأضرارها > فما أوشكَ ما توقعُه في كل هلاك وفضيحةٍ وهو 
لار إلا أن مخفطة: اللا فال مله ورم اهار ا 

ثمّ أقول : تأْمّلْ أيّها الرّجل نكتة واحدة مقنعة > وهي أك إذا نظرت. . 
وجدت أصل كل فتنةٍ وفضيحة » وخزي وهلاكِ » وذنب وآفةٍ وقع في خلق الله 
تعالئ من اول الخلتٍ إلى يوم القيامة من قبل هلذه امس ؛ إا بها وحدّها » أو 
مغر ا وار ا واا 

فول معصية لله تعالئ كانث من إبليسَ » وكان سببه بعد القضاءٍ السَّابِقِ هوى 
التفسِ بكبْرها وحسدها » ألقنّه بعد عبادة ثمانينَ ألفَ سنة - فيما قيلَ - في بحر 
الصَّلالٍ » فغرق إلى أبدٍ الآبدينَ ؛ إذ لم يكن هنالكَ دنيا ولا خلقٌ ولا شيطانٌ . 
بل كانت التفسنُ بكبرها وحسدها » فعملث به ما عملّث . 

ثم ذنبٌُ آدمّ وحوّاءَ عليهما السَّلامُ » طرحَنهما شهوة النَمْسِ في ذلك › 
وحرصهما على البقاءِ والحياة » حى أغترًا بقولٍ إبليسَ » فكان ذلك إذن بعون 
انس وشركتها » حى سقطا بذلكَ من جوار الله تعالئ وقرار الفردوس إلى هلذه 
الدنيا الحقيرة التكدة » الفانية المهلكة » ولقيّ أو لدعا نا لقنا مق ذلك اليوم 
إلى أب الآبدينَ . 1 

ثم حديث قابيلَ وهابيلَ » كان السّببَ في أمرهما الحسدٌ والشَّحٌ . 

ثم حديث هاروت وماروت » كان السَّببَ في شأنهما السو“ » ثم هله 


جرا إلى يوم القيامة . 


» ) 1۱۸٦ ( يشير المصنف رحمه الله تعالئ هنا إلئْ حديث هاروت وماروت الذي أخرجه ابن حبان‎ )١( 
وغيرهما مرفوعاً » بأنهما ملكان ركبت فيهما شهوة » وأنزلا إلى الأرض‎ » ) ٠۳٤/۲ ( وأحمد‎ 
حاكمين فافتتنا. . . الحديث . وهلذا الحديث كثر كلام الأئمة عليه » ولعل الصواب ما جزم به الحافظ‎ 
وغيرُه بأنه موقوف علئ كعب الأحبار » كما أخرجه عبد الرزاق‎ ) ۱۳۸/١ ( » ابن كثير في « تفسيره‎ 
والله تعالئ أعلم » وانظر‎ » ) 049/١ ( » والطبري في « تفسيره‎ » ) 04/١ ( » الصنعاني في « تفسيره‎ 
. ) ٠١۹ الإسرائيليات والموضوعات » لأبي شهبة ( ص‎ « 
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فلا تجدٌ في الخلق فتنةً ولا فضيحةً » ولا ضلالاً ولا معصية » إلا وأصلها 
التّمْسنُ وهواها » وإلاً. . كان الخلقُ في سلامة وخير . 

وإذا كانَ عدو بهلذا الصرر كلَّه. . فحقٌّ للعاقلٍ أن يهتمٌ بأمره » والله تعالى 
ولي التّوفيق والهداية بفضله . 

فإن قلت : فما الحيلة إذن لنا في هنذا العدوٌ ؟ وما التّدبيرٌ في أمره ؟ فبيّنْ لنا 
ذلك . 

فاعلمٌ : آنا ذكرّنا فيما تقدّمَ أن مرها عسرٌ صعبٌ ؛ إذ لا يمكنّ قهرُها 
كسائر الأعداء ؛ إذ هي المطيّةُ والآله » قيلّ : إن أعرابيًّ دعا لإنسانٍ بخير فقالَ : 
کیت الكل عدو لك شك : 

ولا يمكنٌ إهمالّها بمرّة ؛ لمكانٍ ضررها » فتحتاجٌ إلى طريق بين 
الريقين : تربيها وتقوّيها بقذر ما تحتملٌ فعلّ الخيرٍ » وتضعفها وتحبسّها على 
حدٌ لا تتمادی » فأنت من أمرها في علاج شديدٍ » ونظر لطي . 
ظ ثم إن لد طابرم ابتججها الجا كرف رادي ؛ لتُحصّلٌ 
الفائدتين جميعاً . 

فن قبل : إل هلذه داب جموحٌ » وبهيمة صعبة َة لا تنقادٌللّجامٍ » فما 
الحيلة فيها حى تمكئنا منها ؟ 

فاعلم : أك لصادقٌ » والحيلة : تذليلها حم تنقاد للجام . 

قال علماؤنا رضي الله عنهم : إِنَّما تذل النَفسٌ ويُكسَد ا بثلاثة أشياء : 

أحدّها : منع الشّهواتٍ ؛ فإن الاب الحرون تلينُ إذا تقصَ من علفها . 

والنّاني : حمل أثقالٍ العباداتِ عليها ؛ فن الحمارَ إذا زيدَ في حمله مع 
التّمَصان من علفه . اال 


)١(‏ لعل وجه الخيرية فى الدعاء : أن النفس لما كانت وسيلة للعمل » ولا يستغني صاحبها عنها. . كان 
استثناؤها من بين الأعداء في عدم ذلها وإهلاكها خيراً » ومن ثم يتفرغ بعد كبت الأعداء لمجاهدة نفسه 
وتربيتها وترقيها . 


13 


والنَّالَتُ : الاستعانة باله تعالئ والتَّضْدُعٌ إليه بأن يعيتك » وإلاً. 
فلا مخلصّ » أما تسمع قول يوسف عليه الصّلاة والسّلامُ : إِنَّ َس مار 
100 

فإذا واظبت على هلذه الأمور الثّلاثة. . أنقادث لك النْفِسٌُ الجموح بإذن الله 
بالق و ا ی ا 


52 


فإن قلت : فبيّنْ لنا الآنَ ما هو التّقوئ حى نعلمّه ؟ 

فاعلم أوّلا : أن التتقوى كنز عزيرٌ » فلئِنْ ظفرت به. رح د ادر رار 
شريف › وعلي نفيس""2 › وخير كثير › ورز كريم » وفوز كبير › وعم 
حيي ٠ e‏ فكأ خيرات الذنيا والآخرة جُمعث فجُعلت تحت هلذه 


ع 


الخصلةٍ الواحدة التي هي التّقوى » وتأْمّلْ ما في القرآنٍ من ذكرها » كم علّقَّ بها 
من خير » وكم وعد عليها من ثواب وأجر » وكم أضاف إليها من سعادة » وأنا 
أعدٌ لك من جملتها أثنتئ عشرة خصلة : 

اول : المدحة والتَّناءٌ » قال الله تعالى : #وإن تصِيروأ وَتَمَّهُوأ قن َلك من 
0 


عر الْأمُور» . 
والتّاني :حفط والخراية من الأعداء » قال الله تعالى : ## وَإِنْ تصيروا 


و 


و تقولا ركع a‏ 
والثّالتُ : الابيد والنصرة » قال الله تعالى : 8 إِنَّ اه مم ألَدنَ تقو4 » 
وقال تعالى : «وَأتَكيوَا همع اَ4 . 
والَابعٌ م التجاة من الاد + والازق من الحادل :قال اش تغالن :+ ل ومن 


رج سح کک ہے ع و ناج مد #. 


اس نن الله مجْعل اه ,جا وبرزقه من حَيثُ لاتب 

والخامنٌ : إصلاح العمل ٠‏ قال الله تعالى : يلاها الزين ءامنوأ أتموأ ا 
ل ظر ع ىه سو كار لا ر ےج ل مسر 
وقولوا قول سديلا ‏ د سلح لَك أعملل5» . 


)١(‏ العلق ‏ بكسر العين - : النفيس من كل شيء › وعليه : فوصفه بالنفيس في كلام المصنف رحمه الله 
تعالئ للتأكيد . 


۹۷ 


والادسن : غفران الذّنوب » قال الله تعالى : # وبحفر فر کہ دوک . 
والسَّابعٌ : محبّةٌ الله تعالى » قال الله تعالى : 8 إِنَّأمَهَ حب الْمََقِينَ» . 
والنَّامنٌ : القبولُ » قال الله تعالى : #8 إِنَمايِتَعبَلُ لَه من الْمنّقِينَ» . 


والتّاسمٌ : الإكرامٌ والإعزارٌ » قال الل تعالى : ل ڪرم عند 


واا القارة غ الفرفة: قال اله ال انوت اموا ادا 


وال ا TELLS}‏ 8*3 
والّاني عشّرٌ : الخلودٌ في الجنّةَ » قال الله تعالى  :‏ أَعِدَّت لِلْمَتَّقِينَ 4<" . 
فهنذا بيان كلّ خير وسعادة في الدّارِينن تحت هلذه التّقوى » فلا ت تتس نصيبّتك 
أثها الرّجل منها . 
0 ن من أمر العبادة ثلاثةٌ أصولٍ : 
هو 


: e 

والتاني : إصلاحٌ العمل وإتمامٌ التقصير » وهو للمتَّمِينَ » كما'قال الله 
تعالى : « تيح لك الگ . 

والثَّالثُ : قبولٌ العملٍ > وهو للمتّقِينَ » كما قال الله تعالى : © إِنَّما قبل 

َه من الْميَقِينَ4 . 

ومدارٌ العبادة على هلذه الأمور اللاثة ؛ التّوفِيقُ أوَلاً حمّا حت يعمل » 
الإصلاح للتّقصير حى يتم > ثم القبول إذا تم » وهلذه اثلاث هي الي ا 


)١(‏ تابعة للآية التى قبلها ؛ فغفران الذنوب مرتب على التقوى 
(۲) ويمكن الاستشهاد بإحدى الايات التي ورد فيها التصريح بالخلود في الجنة للمتقين » كقوله تعالى : 
« لكن ال اورم ع جت جر من ھا نمر یر فانرا من عند ألو . 


۹۸ 


فيها العابدونَ إلى الله عر وجل > ويسألونَ فيقولونَ : ريّنا ؛ وفقنا لطاعتك . 
وأتمِمْ تقصيرنا > وتقبّل متا » وقد وعد الله تعالئ ذلك كله على التّقوى › وأكرعَ 
بها المتّقي »> سألَ أو لم يسأل : 


فعليكٌ بهلذه التّقوئ إن أردت عبادة الله سبحاته » بل إن أردت سعادة الذَّنيا 


والعقبى » ولقد صدق القائل : [من السريع] 
كبن ات اله قا الى سيدق اله المي ا 
والقائل : [من السريع] 


من عرف الله ولم تغنه معرفة آله فذاك الشقي 
ماضؤر ذاالشّاعةمانالّه في طاعة أشٍ وماذا لقي 
ليد اس والعرٌ كل العرّ للمتّقي ؟! 
وكتك اعلا : بعض القبور : آم جوا 
ليد ف الف فخذي منه أو دع" 
ثمَّ تامَلْ أصلاً واحداً » وهو : هب أَنك قد تعبت جميح عمرك في العبادة › 
وجاهدت وكابدت » حتئ حصل لك ما تمليت » اليس الشّأن كله في القبول وقد 
علمت أن الله تعالئ يقولٌ : # إِّما يِسَقَبَلُ الله من الْمنَّقِينَ» ؟! 
الأمرٌ كله إلى التقوى › ولذلق روي عن عائشة رضي الل عنها أنّها 
: ( ما أعجت رسولٌ الله صلّى الله" عليه وسلّمَ بشيء من الذنيا ولا أعجيه 


00 ا" 


وعن قتادة أنه قال : ( مكتوبٌ في التّوراة : يا بن آدم ؛ ات الله » ونَمْ حيثٌ 
ه عامس 6( 1 


. ) 514 » ديوانه‎ ١ البيت لأبي نواس . انظر‎ )١( 

(۲) البيت لأبي العتاهية » أوصئ بأن يكتب على قبره مع أبيات أخرى . انظر « الأغاني » ( ١١9/5‏ ) . 
© أخرضه اد 

. ) ١155 ( » الفوائد‎ ١ أخرجه تمام الرازي في‎ )٤( 


۹۹ 


و : ( أله بكئ عند موته » وكانَ يصلّي كلّ يوم 
وليلةٍ ألفَ ركعة » ثم يأتي فرا فقول [لنفسه]“ E‏ و کل شد ؛ وألله 
ما رضيئّكِ لله طرفة عين ٩"‏ 

وبكئ يوماً » فقيلَ له : ما يبكيكٌ ؟ قال ولا : # لما قبل اه من 
لْمَّعَبنَ 04 . 


2 2 0 2 و عٍِ‎ 0 0 cfi sa 
ثم تأمّل نكتة أخرى » وهي أصل الأصول » وهي ما ذكرّ أن بعض الصالحينَ‎ 
قال لبعض أشياخه : أوصني بوصيَة » قال : أوصيك بوصيّة الل ربٌ العالمين‎ 
5 1 م ر 5 ص‎ o ل“ 7 3 ر 5 ل سساح سل‎ 
لادولين والاخرين ؟ قوله تعالى : # ولقد وصينا ألذين أونوا لكب من ِڪ‎ 
. وياک أن أَتَّفُوا ل4‎ 

قلت أنا : أليسَ الله تعالئ علم بصلاح العبدٍ من كل أحدٍ ؟ أولِيسَ هو أنصح 
له وأرحم وأرأفَ من كل أحدٍ ؟ ولو كانت في العالّم خصلة هي أصلح للعبدٍ . 
وأجمع للخير › وأعظمٌ للأجر . وأجل في العبوديّة > واعظع في القدر.. وأول 
بالحال › وأنجح في المآلٍ من هلذه الخصلة ة التي هن التقوق:: :ا لكان الله تعالى 
أمرّ بها عباده » و اع ها E‏ لد كوك وسّعة رحمته » فلمًا 
أوصئ بهلذه الخصلة الواحدة » وجمع الأوَّلِينَ والآخرينَ من عباده في ذلك » 
واقتصرَ عليها. . علمت أنها الغاية التي لا متجاوَرَ عنها . ولا مقتصّرٌ دونها » 
أنه عر وجل قل جمع كل عبج ودلالة › وإرشاد وثنبيهة وتأديب » a‏ 
وتهذيب في هلذه الوصيّة الواحدة كما يلي بحكمته ورحمته » وعلمت أنَّ هلذه 
الخصلة الي هي التّقوئ هي الجامعةٌ لخير الدّنيا والآخرة » الكافيةٌ لجميع 
المهئّات » المبلغة إلى أعلى الدّرجات فى العبوديّة . 

وقد أحسنّ من قال : [من الطويل] 

ألا إنّما اتقو هي العرٌ والكرمْ وحبّك للدنيا هو الذَّكُ والعَدَمْ 
)١(‏ زيادة من المصادر لا بد منها ؛ ليتعين المنادى . 
)۲( أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » »)١8/77(‏ وابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » .)57١(‏ 


(۳) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۳۳/۲٣ (٩‏ ) . 


٠٠١ 


وليسَ على عبد تقيّ نقيصة إذا صحّم التقَوى وإن حاك أو حجة" 

وهلذا أصلٌ لا مزيدَ عليه » وفيه كفاية لمن اشر الو وأهتدى » وعمل 
بذلكَ واستغنى ٠‏ وال ولي الهداية والنَّوفِيقٍ بفضله . 

فإن قلت : لقد عظمَ قدرُ هلذه الخصلة » وجلّ موقعُها ‏ وآشتدّتٍ الحاجةٌ 
إل معرفتها » فلا بد الآنَ من تفصيلها . 

فاعلم : أن الأمر كذلكَ » فحن لها أن يجلَّ قدرُها » ويلزم طلبها » وتمسلَ 
الحاجةٌ إل عليها » وللكتك تعلمٌ أن كلّ خطيرٍ وكبير يُحتاج في أجتلابه إلى 
طلب كثير » وتعب كبير » وهمّةٍ عالية > وجهدٍ شديدٍ » فإذن كما أنَّ هلذه 
العملا عونا ع کا ف و 
تحصيلها أيضاً. . لَفْعلٌ كبيدٌ » وشأنَ عظيمٌ ؛ إن المكارم على حسب المكاره » 
وإِنَّ اللَّدَاتِ على حسّب المؤناتٍ » والله تعالئ يقولُ : « وبين جْهَدُوا م 
E‏ 

وإِنَّ الله تعالئ هو الرؤوفٌ الرَحيمٌ م 
تنبّهُ » وتفهّمٌ حدّ بيان هلذه الخصلة حرا حت تعلمّها » ثم تشمّرْ للقيام بها » واستعن 
اع ب ل نس CEG‏ 
الهداية والتّوفِيقٍ بفضله . 

فنقو ل ل : أعلم أوَّلاً : أن التّقوئ في قول شيوخنا رحمَهم الله تعالول هو : 
تنزية القلب عن ذنب لم يسيق عنك مثله » حى يجعل العبدٌ من قوّة العزم على 
رونا را يه ود اسماصي رشا اقيم ريحت اله مالي اوداك ا 
أصلّ لفظة التّقوى في اللّةٍ هو الوقوئ بالواو » وهو مصدرٌ الوقاية » يقال + وق 
يقي ا Sa‏ عن الواو تاءٌ » كما هو في الوكلان 28 
ونحوهما » فقيل تقوى . 

إن لما حصلث وقايةٌ بِينَ العبدٍ وبينَ المعاصي ؛ من قرّة عزمه على 


. ) ۲۳۲(٩ البيتان لأبى العتاهية . انظر « ديوانه‎ )١( 


١ 


ص 


تركها » e‏ . فيوضّفُ حينئل بأنّه مني » ويقالُ لذلك اليه 
والعزم والنّوطينٍ تقوى 

والتّقوئ في القرآنٍ تنطلقٌ على ثلاثة أشياءً : 

أحدّها : بمعنى الخشية والهيبة » قال الله تعالى : # وَإِيَىَ كَاتَمُونِ » . وقالَ 
تعالى : © واتقوا یوما جوت فيد إل الله » . 


أ 


والثَانى : بمعنى الطّاعة والعبادة » قال الله تعالى : # يتا ألَدنَءَامَنُوا نموأ أله 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : ( أطيعوا الله حى طاعته ) . 

وقالَ مجاه : ( هو أن يُطاعَ فلا يُعصى > وأن يُذْكرَ فلا يُنسى » وأن يُشكرَ 
فلا يُكفرَ )0 . 

والثَّالتُ : بمعن تنزیو القلب عن الدُنوب » وهلذه هي الحقيقةٌ في اتقو 
دون الأَوَليْنِ > ألا ترئ أنَّ الله تعالئ يقولٌ : « ومن بطع اله سوم وخ لوقه 
وتيك م الْفايرُونَ4 ؟ ذكر الطّاعةَ والخشية » ثم ذكرٌ التّقوى » فعلمت أن حقيقة 
التقوى معنىّ سوى الطاعة والخشية » وهي تنزية القلب عمًّا ذكرناه . 

ثم قالوا رحمّهم الله : منازل التّقوئ ثلاثةٌ : تقوئ عن الشرك » وتقوئ عن 
البدعة » وتقوئ عن المعاصي الفرعيّة » ولقد ذكرها الله سبحاته وتعالئ في آية 
واحدة » وهي قولّه تعالى : 8 لیس عَلَ أل ءَامَنُوأوَعحِلُوا للحت جاح فيا موا 


TT‏ 2 2-0 له صر امن > واس 0 م * ه64 د 
لذا ما انوا ءامنا وع ولوا الل ت م توأ وء اموأ م اتقو وسوا . 


فالتّقوى الأول تقوئ عن الشّرك » والإيمانٌ الذي ذكرَ معها في مقابلة 
الرخد» والترى. الان عن الندعة © والإيمان الذي ذكر “مها اقرا بال 
والجماعة » والتّقوى الثَّالئَةٌ عن المعاصى الفرعيّة » ولا إقرارَ فى هلذه المنزلة › 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية 0 )ء والبيهقي في الزهد الكبير » ( ۸۷۸ ) مرفوعاً » وأخرجه 
الحاكم ( ۲۹٤/۲‏ ) » وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه » ( ۸/ ۱١۳‏ ) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله 


عله . 


37 


فقابلها بالإحسانٍ » وهو الطَاعةٌ والاستقامةٌ عليها » فتكون منزلة مستقيمي 
الطّاعة . 

فالآيةٌ جمعث ذكرّ المنازلٍ الثَّلاثِ ؛ منزلةٍ الإيمانٍ » ومنزلة السُّنَهِ » ومنزلة 
استقامة الطَّاعَةَ » فهلذا ما قالّه العلماءً رحمّهم الله في بيان معنى التّقوى . 

قلت أنا : وجدث التّقوئ بمعنى أجتناب فضولٍ الحلالٍ » وهو ما روي في 
الخبر المشهور عن الب صلَّى الل" عليه وسلَّمَ أنه قال : ١‏ إِنَّما سمي المتّقون 
كن ركيم مانا ان مجتر ا مقا سار 1000 

فأحببث أن أجمع بِينَ ما قالّه علماؤنا رحمّهم الله وبينَ ما جاءً في الخبر عن 
الب صلَّى الله عليه وسلّمَ » فيكون حداً جامعاً » ومعنىّ بالغا . 

فأقول : التّقوئ هو أجتنابٌ كلّ ما تخافٌ منه ضرراً في دينك » ألا ترئ أنه 


07 0 


يقال للمريض المحتمي : إنه متي إذا اجتنبَ كلّ شيءِ د ضره في بدنه ؛ من طعام 
أو شراب ٠‏ أو فاكهة أو غيرها : ا 

ثم الذي يُحَافٌ منه الضررٌ في أمر الدّينِ قسمانٍ : محض الحرام والمعصيةٍ » 
وقول التحلال لان الاشتفال فول الخال و لااك افيه مسج ماح إلى 
الحرام ومحض العصيانٍ » وذلك لشره التفسِ وطغيانها" » وتمؤد الهوئ 
وتيك سن 131 ناب E E‏ 
فضولٍ الحلالٍ ؛ حذراً أن يجرّه إلى محض الحرام . فل افا ص ان" 

عله وسل als‏ اب : لتركهم فضول 
ا ا ا 

فالتّقوى البالغة اا أجتنابُ كل ما فيه ضررٌ لأمر الدين » وهو 
الت واو ا فا : ا 


(۱) أخرجه الحاكم ( ۱۹/٤‏ ()› والترمذي ٠) ۲٤١١(‏ وابن ماجه ( ٤٤٠١‏ ) عن عطية السعدي 
رضي الله عنه بلفظ : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتئ يدع . . 
)۲( الشره : غلبة الحرص 


۰۳ 


وأمّا إذا أرذنا تحديدّها على موضوع علم الشّرع .. فنقول : حدٌّ التتفوى 
الجامع : تنزيةٌ القلب عن * مي سك ا 
يصيرَ ذلك وقاية بيتك وبينَ کل شر 

ثم الشّرورُ ضربان : شو أصلينٌ » وهو ما هي عنه كالمعاصي المحضة › 

3 غير أصليّ » وهو ما نهيَ عنه تأديباً » وهو فضول الحلالٍ » كالمباحات 
المأخوذة بالشهوات ٠‏ 

ا با بيازم بتركها عذات الكار يه والثائية يتوق ر 
يلزم بتركها الحبسنٌ والحسابُ » والتَّعبِيرُ واللّومُ ؛ فمن أتئل بالأولى . . فهو في 
الدرجة الذنيا من التّقوى » وهي منزلةٌ مستقيمي الطاعة » ومن أت بالأخرى. . 
فهو في الدّرجة العليا من التقوى > وذلك منزلة مستقيمي ترك المباح . 

فإذا جمع العبدٌ بيتهما ‏ أعني : اجتنابَ كل معصيةٍ وفضول ‏ فقدٍ أستكمل 

معنى التقوى ‏ وقامَ بحقّها » وجمع كل خير فيها » وهلذا هو الورعٌ الكامل الذي 
هو ملاك أمرٍ الدّينِ » وذلك منزلة الأدب على باب أو تعالى » > فهنذا معنى التّقوىئى 
وبياثها في الجملة » فافهمّه موقا إن شاءً لله تعالى . 

فإن قلت : ففصّلْ لنا الان هنذا المعنى في التفس وأستعمالّه فيها ؛ فإنَّ 
البحاجة ا و يلاد المدى: الدج 
فصَّلتَ من حقيقة التّقوى 

فأقول : أجل » إنَّما تفصيله في أمر هلذه التفس أن : تقوم عليها بقرّة العزم » 
فتمنعها عن كل معصية » وتصونها عن كل فضولٍ . 

فإذا فعلتَ ذلك . . كنت قد اتَقِيتَ الله تعالئ في عينك وأذنك ٠‏ ولسانك 
وقلبك » وبطيك وفرجك » وجميع ا E‏ 
الباب شرح يطول » وقد أشرنا إليه في كتاب « إحياء علوم الدّينٍ » . 

وما الذي لا بدّ منه هلهنا فأن نقول : من راد أن بتي الله تعالى . . فليراع 
ا :1ق نيز !اقول e‏ ال 4 ادن اللا 


٠ 


والقلبُ » والبطنٌ » فيحرصٌ عليها بالصّيانةِ لها عن كلَّ ما يخافٌ منه ضرراً في 
أمر الدّين ؛ من معصية وحرام > وفضول وإسراف من حلالٍ . 

فإذا حص صيانة هلذه الأعضاء . . فمرجقٌ أن يُكفئ سائرَ أركانه » ويكون قد 
قامّ بالتّقوى الجامعة بجميع بدنه لله عرَّ وجل » فدعتٍ الحاجة إلى بيان خمسة 
فصول لهلذه الأعضاءِ › وتفصيل ما يحرمٌ في حقّ كل واحدٍ منها . على قدر 
ما يليقٌ بهلذاالكتاب . 


ب 2 ے2 
الفصل الأول : العين . 
چ 0 م E 2 Pr‏ 2 #توون اليد ل الوه f‏ 
هَ عليك - وفقك آله وإيّانا ‏ بحفظ العين ؛ فإنها سببٌ كل فتنة وافة » وأذكر 
فى أمرها ثلاثة أصولٍ كافية 
عو O‏ 7 3 2 سو روي م كم اسع سل 0 6 
أحذُها : ما قال سبحاته : #قُل ومنت خضو من أتصدرهم ووحفظ وأ فَروْجَهُمٌ 
ررضت ع خا 2 
دک ارک کم إن لَه بي يِمَايَصَتَعونَ 
وأعلمْ : أني تأمَّلتُ هلذه الاية فوجدث فيها مع قصرها ثلاثة معانٍ عزيزة : 
دآ ابه س ل 8 و 0 
تأديب » وتنبیه » وتهديد . 


مرس f‏ ع كم 


Le ۶‏ 5 و جو وا 2 5 - 
فأمًا التآديت : فقوله تعالى : قل لِلَمُؤْمِنِت يعْضوا من آبصرهم 4 »> ولا بد 

2 01 س E‏ 1 2 2 ر ۶ 
للعبد من آمتثالٍ أمر السَيّد » والتَّأدّبِ بأدبه » وإلا. . فيكون سء الأدب › 


فيُحجَبٌ فلا يؤذنُ له في حضور المجلس والمثولٍ بالحضرة » فافهم هلذه 
النكتة » وتأمّنُ ما تحنّها ؛ فإنَّ فيها ما فيها . 

وأمنا التّنبية : فقوله تعالى : ل ذلك ارک لم 4 , وينطلقٌ علي معنيين والله 
أعلم : 

الأول : أن ذلك أطهرٌ لقلوبهم › والرّكاة الطّهارةٌ » والتّركيةٌ الَطْهِيرٌ . 

والنّانى : ذلك أنمئ لخيرهم وأكثدُ » والرَّكاة في الأصل التو » فنبّه على أنَّ 
فى غض البصر 1 تطهيد الم لقلب » ود تكثيرَ الطّاعةٍ والخير » وذلك أنَّك إن لم تغضّ 
بصرّك » وأرخيت عناته تنظرُ إلى ما لا يَعنيك. . فلا يخلو من أن تقع عينك على 


٠١ 


حرام » ؛ فإن تعكدت. . فذنبٌ وكبيرة » وربّما تعلّقَ قلبّك بذلك » فتّهلكُ إن لم 
يرحم الله تعالى » > فلقد رُويَ : ( إِنَّ العبد لينظرٌ النَظرةً ينغلٌ فيها قلبه كما يَنعَلٌ 
الأديمُ في الدّباغ » لا ينتفع به أبداً )207 . 

وإن “كان اكا فزكما يمعي فلك نه فجاءك الوسواسة بوالخواطة 
sS‏ ؛ منقطعاً عن الخيرٍ » وإن كنت 

تر ذلك . فقد كنت مستريحاً عن ذلك كلّه » وفي هلذا المعنى ذكرٌ عن عيسئ 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى نبا أنه قال : ( إياكم والتّظرة ؛ فإِنَّها تزرعٌ في 
القلب الشَّهوةَ » وكفئ بها لصاحبها فتنةٌ )“ . ظ 

وقالَ ذو النونِ رحمّه الله تعالى : نعم حاجبٌ الشَّهواتِ غضٌ الأبصار . 
ولقد أحسنّ القائل : [من الطويل] 
وَأنك]إذا اوملكت نك تدا ,فلك ما اتك الاد 
رأبت انّذي لا كله أنت قاد N‏ عه يت كي 
فإذن لما كنت غاضاً للبصر » حافظاً للعين » لا تنظرُ إلى ما لا يعنيك 
ولا يهمّك. . كنت : ني الصدر + فارع القلب + مسترييحاً عن كثيرٍ من الوسواس ؛ 
سالم التفس عن الآفاتِ » متزايداً في الخيراتٍ » فتنبّة لهلذه النكتة الجامعة , 
والله عر وجل الموؤقٌ بمنه وفضله . 

وأمًا التهديدُ : فقوله تعالى : إن َل حير بِمَا يَصَتَمُْيَ 4 » وقالَ تعالى : 
« عله اة الان وَمَاحق ألضدُود4 . 

وكفئ بهنذا تحذيراً لمن خافَ مقامَ ره » فهلذا أصلّ واحدّ من كتاب الله 


010( أخرجه أحمد في ١‏ الورع ؛ ( ٠١‏ ) بلاغاً من قول خالد : بن أبي عمران » والنغل ‏ بفتح الغين ‏ : 
الفساد » يقال : نغل الأديم إذا عفنَ وتهرّئ في الدياغ . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 557/57 ) ٠‏ والبيهقي في « الزهد الكبير » ( 785 ) . 

(۳) البيتان ذكرهما ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( /٤‏ ۲۲ ) من قول جارية في قصة طريفة . 


١٠5 


والأصل الثاني : ماروينا عن رسول ل 0 ا 
« النَظرُ إلى محاسن المرأة سهم مسمومٌ من سهام إبليسَ » فمن كها. . أذاقه الله 
تعال طعم عبادة تسرّه 2١76‏ . 

وإِنَّ وجدانَ حلاوة العبادة ولذَّةِ المناجاة من العابدينَ بمكانٍ » وهلذا شيءٌ 
مجبٌ » علمّه وتحققه من عمل به ؛ أنه إذا امتنع عن التظر إلى ما لا يعنيه. 
يجدٌ لدَّةَ للعبادة » وحلاوة للطّاعةٍ » وللقلب صفوة لم يجذها قبلٌ ذلك . 

والأصلٌ الَالثُ : أن تنظرَ إل كل عضو من أعضائك يصلح لماذا ؟ ويُنتظرُ 
له ماذا ؟ فعلى حسب ذلك تصوثه وتحفظه ؛ فاليٌجلٌ للمشي في رياض الجن 
قرغا روالد لكام الشرات وتال الانتار؛ وكذلكٌ في سائر الأعضاءٍ » 
فالمي إنّما هي لل إلى ربٌ العالمينَ سبحاته وتعالى » وليسنَ في الدَارينٍ كرامة 
اج واک من :ذلك فی لشي ع رو يرج له مثلٌ هلذه الكرامة أن يُصان 
ويُحفظ » وُر ويُكرمَ . 

فهدذه الأصولٌ الثَّلانةُ إذا أحسنت التَأكُلَ فيها. . كفثك المؤنة في هلذا 
الفصلٍ > وال ولئ التّوفِيق » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
الفصلٌ النّاني : الأذن . 

فعليكَ بصيانة سمعك عن الخّنا والفضول » وذلك لأمرين : 

أحدّهما : لمارُوي أنَّ المستمع شريك المتكلّم . 

وفي ذلك يقول القاتل : من المتقارب] 
ت قو الق اوساطينا وعد عن الجانب المشتبة 
وسمعك صن عن سماع القبيح رن اللسنان عن الط ب 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 754/60 ) عن أبى أمامة رضي الله عنه » وبنحوه الحاكم ( 5١1/4‏ ) عن حذيفة 
(؟) الخنا : الكلام الفاحش » والفضول : القول الذي لا حاجة إلى سماعه . 


1۰¥ 


فاتك عند استماع القب لقبيخ ‏ شريكٌ لقائله فاتتبة") 


والثّاني : أنَّ ذلك ر يهيّحّ الخواطرَ والوسواس في القلب » ثم من ذلك يبدو 
الاشتغالٌ في البدن » فما يبقئ في العبادة شيءٌ . 

ثم اغ SENG N‏ الذي 
يقع في جوفه » فمنه الضَّارُ ومنه التافع » ومنه الغذاءُ ومنه السّمّ القاتل Ee‏ 
بقاءَ الكلام وتجرُعه أكثرٌ وأبلغ من الطّعام ؛ فان الطّعامَ يزولٌ عن | لمعدة بنوم أو 
غیره 6 وربّما يبقئ أثدٌه زمانا ثم زول » وله دواءٌ يزيل أثرّه من جسم الإنسان . 

وأمًا الكلامٌ الذي وقع في قلب الإنسانٍ : فربّما يبق معه جميع عمره 
ولا ينساه » فإن كان شيئآ رديئاً. . فلا يزال يُتعِبُه ويعئيه("؟ » وتر بسببه خواط* 
في القلبٍ » ووساومئٌ يَحتاجٌ إلى أن يُعرِض عنها » ويَعدِلَ بقلبه عن تذكّرها . 
ويستعيدٌ بالله تعالئ من شرّها » ولا يأمنُ من أن تحمله علئ بليّة ٠‏ وتحرّكه حنّئ 
يقع آخرّ الأمر في آفة عظيمةٍ بسبب ذلك . ولو كنت حفظت سمعك 
عمّا لا يعنيك. . كنت عن هلذه المؤنٍ مستريحاً » فلينظر العاقل في ذلك » وبال 


الفصلٌ الثّالتُ : 

نم ˆ عليك بحفظ اللسان وضبطه وتقییده ؛ فاته شد الأعضاء اا 
وطغياناً » وأكثئها فساداً وعدواناً . 

ولقد روينا عن سفيان بن عبد الله أنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما أكدد 
ما تخافٌ علي ؟ فأخدّ عليه الصّلاة والسّلامُ بلسانٍ نفسه ثم قال : « هلذا 20 . 

وعن يونس بن عبيدٍ أنه قال : (إني وجدث نفسي تحتمل مؤنة الوم في 
)١(‏ الأبيات لمحمود الوراق: . انظر « ديوانه » ( ص75 ) . 


(۲) العناء : التعب ٠‏ يقال : عثاه تعنية ؛ أي : أتعبه » فيكون عطف تفسير لقوله : ( يتعبه ) . 
(۳) أخرجه ابن حبان ( 55948 ) » والترمذي ( 55٠١‏ ) » وابن ماجه ( 79177 ) . 


١٠١م‎ 


الحرٌ الشّدِيدٍ بالبصرة » ولا تحتمل ترك كلمةٍ لا تعنيها )"' . 

نمراك رقن ب احلا بهذا وار e‏ 

ونذكرٌ خمسة أصول : 

اخلها 4 نا روئ أن سك الحدرئ + 9 أن اين أ إذا اصح .+ كفرت 
الأعقناة كاي لأبان ع وك + مقذك را E‏ 
استقمنا » وإن اعوججت. . اعوججنا )"2 . ٠‏ 

قلت : والمعنئ فيه والله أعلمٌ : أنَّ نطق اللّسانٍ وتر في أعضاءٍ الإنسانٍ 
بالتّوفيق والخذلانٍ » ويؤكّدُ هلذا المعنى ما حُكيّ عن مالكِ بن دينار أنه قال : إذا 
اليك تحار Se E‏ ف ردقتام تاغل الك اقل 

والأصلٌ اللّاني : حفظٌ وقتِك ؛ فإنَّ أكثر ما يتكلّمُ به الإنسان من غير ذكر الله 
تعالى » فعلى الأقلٌّ يكون لغواً يضيعٌ الوقثٌ به . 

ودعو أن كان بق ان مان طرخ و فان لد كم انين 
هلذه ؟ ثم أقبلَ على نفسه وقالَ : يا نفسي الغرورة ؛ تسألينَ عمًّا لا يَعنِيكِ ؟! 
وعاقبها بصوم سنةٍ )0 . 

قلث : فيا طوبئ للمهتمّينَ بأنفسهم ! ويا ويح الغافلينَ الَّذِينَ خلعوا 
العا وا اليفات اوا المسعان . 

ولقد صدق القائل وأخسنَ حيث يقول :: اناف 

واغتنم ركعتين في ظلمة الل ل إذا كنت خخالياً مستريحا 

راف او تا يميا بساكم يننا 


. ) ۱۸/۳ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( ۲٤١۷‏ ) » وأحمد ( ٩٦/۳‏ ) » وكفرت الأعضاء للسان : ذلت وخضعت » مأخوذ 
من التكفير » وهو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع » كما يفعل من يريد تعظيم 
صاحبه . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( / ١١8‏ ) . 


۱۰۹ 


فلزومٌ السكوت خير من النط ت وإن كنت في الكلام ذ فف 
والأصلْ اثالث : حفظ الأعمالٍ الصًالحة » فإِنَّ من لم يصن لساته » وأكثر 
الكلام. . يق لا محالة في غيبة النّاس » كما قيلَ 5 قن کر ل 
E‏ 

ا ل ا ا : إن مثل من يغتابُ 
وبلغنا عن الحسن أله قِيلَ له : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنَّ فلاناً اغتابّك » فبعثٌ إليه 
بطبق فيه رطب » وقال : بلغتى آنك أهديث إل حسناتك ٠‏ فأحببث أن أكافتك . 
وذكوت اله علد أبن المبارك فقال > لو كنت مانا + لاعنيث أ + لأا 
وذكر أنه فات حاتما الأصمٌ ليله القيامُ » فعرّنْه زوجي » فقالَ : إِنَّ أقواماً 
صلَّوا باللّيل البارحة » فلمًا أصبحوا. . نالوا مي » فتكونُ صلاتهم يوم القيامة في 
ميزاني . 

والأصلٌ الدَابعٌ : السلامةٌ من آفاتِ الذنيا » على ما قالَ سفيانُ : لا تتكلّم 
انك نا تكس به اسا نك 

وقالَ آخد : لا تبسطنّ لسانك » فيفسد عليكٌ شأنك » وأنشدوا : [من الكاس] 
إحفظ لساتك لا تقول نيتلّى إنَّالبلاءَ موكَلٌ بالمنطتي 


)١(‏ الأبيات لعبد الله بن المبارك » أخرجها البيهقي في ١‏ الشعب» (497 ) » وابن أبي الدنيا في 
« الصمت » ( ٠٠١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 409/7 45١‏ ) مع اختلاف في بعض 
الكلمات » وقيل : هي لحميد النحوي ٠‏ وإنما قالها ابن المبارك تمثلاً » أخرجه البيهقي في « الشعب » 
( 7 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 77/ 155١‏ ) » والسبكي في « طبقات الشافعية الكبرى ») 
(١/780)ء‏ وانظر « سير أعلام النبلاء » 417/8 )» وسيذكر المصنف رحمه الله تعالئ هلذه 
الأبيات مع اختلاف في بعض الكلمات ( ص١٤٠‏ ) . 

OS 00‏ سي و ا STER‏ 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ : « من كثر كلامه.. كثر سقطه. . 
الحديث . 
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ولابنٍ المبارك : [من المتقارب] 
ا نينا نلق | الا ريت التى الفا ني قلي 
اللنتتان دليل الفؤاد دل ال جال على عقا 4( 
ولابن مطيع : [من الوافر] 
نيان الروت فى كين إذا حلم عليه نه إا 
فصنه عن الخّنا بلجام صمتقٍ2 يكن لك من بليِّاتِ ستارة 
وفي المثل السّائرٍ : ( رب كلمةٍ تقول لصاحبها م 
والأصلٌ الخامسن : ذكرٌ آفاتِ الآخرة وعاقبتها » وأذكرُ فيه نكتةً واحدة . 
وفوا لا يخلق :قا أن تقول ل مر خا ار فقولا مناخ عن فر 
فزق كان فط ننه عو غنات ا ال الدع ل طاقة لقي نقد 
TL as‏ سرود إن اليا 
نظرتُ في التار قوم يأكلون الجيفت » قلت : يا جبريل ؛ من هؤلاء ؟ قال : 
ال كارن لوه ا 
ولقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ لمعاذ : « اقطع لساك عن حملة القرآنٍ 
وطلاب العلم > ولا تمرّق النَّاسَ بلسانك فتمزّقك كلاب النار *“ . 
وعن أبي قلابة : إِنَّ في الغيبة خراب القلب من الهدى . 
فنسأل الله تعالى العصمة من ذلك بفضله . 
هنذا الكلامٌ في المحظور » وأمًا المباح : ففيه أربعة أمور : 
)١(‏ أخرجهماابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ٤١‏ ) . 
(۲) يُضرَب في النهي عن الإكثار مخافة الإهجار . انظر قصة حكاية المثل في « مجمع الأمثال » للميداني 
7/0 ). 


(۳) أخرجه أحمد ( ۱/ ۲٥۷‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
€3 هلذا جزء من حديث طويل سيذكره المصنف رحمه الله تعالئ بتمامه » فانظره وتخريجه ( ص ۲٤۸‏ ) . 
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أحدّها : شغل الكرام الكاتبينَ بما لا خيرَ فيه ولا فائدة » وحقٌّ للمرءِ أن 
م 0 2 0 الل 75 رس قي مره ا ار 
يستحي منهما فلا يؤذيّهما » قال الله سبحانه وتعالى : # ما يلفط من قول إلا لدي رقت 
ےہ کر 
عد . 


والثاني : إرسال كتاب إلى الله تعالى من الغو والهدّر » فليحذر العبدٌ من 

ذلك وليخش اله غر وجل + 
و 25 56 3 أ 2 5 3 

وذكرٌ : أنَّ بعضهم نظرَ إلى رجل يتكدّمُ بالخُنا » فقالَ : يا هنذا ؛ إِنّما تملي 
كتاباً إلى ربّك » فانظن ما تملي ! 

والثَّالثُ : قراءته بين يدي الملكِ الجبّار يوم القيامة على رؤوس الأشهاد , 
ين الشّدائدٍ والأهوالٍ » عطشان عريان جيعان » منقطعاً عن الجنَّهَ » محبوسا عن 
اة 

والرَابِعٌ : اللوم وَالتّعيِرُ لماذا قلت » وانقطاعٌ الحجَّةٍ » والحياءً من ربٌ 
ال وقد كيل :+ إكاك والفضوك + فان خا طول : 

وكنية هة الأصوال راغا لمن اط > وقد بسطنا في كتاب « أسرار 
معاملاتٍ الدّين » ما فيه مَقَنعٌ » فانظئ فيه تجدٍ الشفاءَ . 


الفصل الراب : القلبُ . 

ثم عليكَ بحفظ القلب وإصلاحه » وحسن التظرٍ في ذلك » وبذلٍ 
المجهود ؛ فإنَّه أعظم 50 الأعضاءِ خطراً » وأكنثها أثراً: رادا اتا : 
وأشنها إضاكها .واكك فة تة أصول مقس 

الأصلٌ الأول : قوله تعالى : « يَعَلَع اة لاحن وَمَانحَفى ألصدُورٌ4 » وقول 
تعالى : « وَأََّهيَمَلَم مایفلو بكم € » وقوله تعالى : ل إِتََعَلِيْيدَاتِ ألصُدُورٍ» » كم 
ذكرّه وكوّرَ ذكرّه في القرآنِ » فكفئ باطلاع العليم الخبير تحذيراً وتهديداً 
للخواصٌ من العباد ؛ لأنَّ المعاملة مع عادّم الغيوب خطرة » فانظن ماذا يعلمُ من 


الأصلٌ الثاني : قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله تعالى لا ينظد 
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إل صوركم وأجسادكم وأبشاركم ٠‏ وَإِنّما ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم »!"' . 

فالقلبُ إذن موضعٌ نظر ربٌ العالمينَ » فيا عجباً ممّن يهتمٌ بوجهه الذي هو 
موضع نظر الخلتق » فيغسله وينظفه من الأقذار والأدناس » ويزثه بما أمكتّه ؛ 
ثلا يلم مخلوق فيه علئ عيب » ولا يهتمٌ بقلبه الذي هو موضعٌ نظرٍ رب 
العالمين › ٠‏ فيطهره ويزينه ويطييه ؛ كي لا طلم الوب جل ل ذكرّه على دنس فيه 
وشَينِ » وآفةٍ وعيبٍ ٠‏ بل يهمله مملوءاً بفضائح وأقذارٍ وقبائح لو لو اطلع الخلق 
علئ واحد منها. . لهجروه وتبرّؤوا منه وطردوه !! والله المستعان 

اا :أذ ات م سط وري ي واماة كلاب 


E 0‏ 0 : إن في الجسد 
مضغة » إذا صلحث. . صلح الجسدٌُ كله » وإذا فسدث. . فسد الجسدٌُ كله » 


ألا وهى القلث )20 . 
وإذا كانَ صلاحٌ الكل في ذلك . . وجب صرف العناية إليه . 


الأصل الرَابع : أن القلبَ خزانة كل جوهر نفيس للعبدٍ » وكلّ معنئ خطيرٍ » 
ألما العقلُ » وأجلّها معرفة الله تعالى التي هي سببُ سعادة الاين ؛ ثم البصائر 
تي بها ادم والوجاهةٌ عند الله عرّ وجلّ » ثم الت الخالصة في الطّاعاتٍ التي 
بها يتعلق ثواب الأبد ع ثم نوا العلوم والحكم التي هي شرف العبدٍ » وسائز 
الأخلاق الشريفة » والخصال الحميدة التي بها تفاضلٌ الرَجالٍ » على ما فصّلنا 
وشرحنا في كتاب ١‏ أسرار معاملات الذين » . 


وح لمثل هلذه اليغزانة أن تحمَظً وتصانً عن الأدناس والآفاتٍ ¢ 0007 
وتحرّرٌ من السُّرّاقٍ والقطاع 2 وتكرَمّ وتَجَلّ بضروب الكراماتِ ؛ للا يَلحقّ تلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (16074/ 74-7 )ء. وابن حبان ( 95 ) »وابن ماجه ( 5١57‏ ) عن أبي هريرة 


رضى الله عنه 5 
(۲) أخرجه البخاري ( 07 ) » ومسلم ( 1544 ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 
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الجواهرٌ العزيزة دننٌ » ولا يظفرَ بها - والعياذ بالل عدو . 
الأصلّ الخاسن : أني تأمَّلتُ حاله فوجدث له خمسة أحوالٍ ليست لغيره من 
أعضاء ابن أدم . 
أحدّها : أنَّ العدرَّ قاصدٌ إليه » مقبلٌ عليه » ملازمٌ له ؛ فإِنَ الشّيطانَ جا 
على قلب ابن آم الأيسرٍ » فهو مَنَزلٌ الإلهام والوسوسة » يقرعانه أبداً بالدّعوتينٍ 


ت 


كلاهما ؛ الملكٌ الا 


والنّاني : أنَّ الشّعْلَ له أكثد ؛ فإنَّ الهوئ والعقلَ كلاهما فيه » فهو معترك 
العسكرين : الهوئ وجنوده » والعقلٍ وجنوده » فهو أبداً بينَ تحاربهما وتقاتلهما 
وتناقضهما » وحقّ للتغر أن يُحرّسَ ويُحصَّنَ ولا يُعَفْلَ عنه . 

والالت : أن العوارض له أكثر ؛ فإنّ الخواطرّ له كالسّهام » لا تزال تقع 
فيه » وكالمطر ء » لا تزا تَمطرُ عليه ليلاً ونهارا لا تنقطعٌ عنه » ولا أنت تقد ر على 
منوها فتمتنع » ولس هو بمنزلة العينِ الي بينَ جفنين تَْمّضُ فتستريح » أو تكون 
في موضع خالٍ أو ليل مظلم فتُكفئ رؤيتها » أو اللَسانٍ الذي هو وراءً الحجابينٍ : 
الأسنان والشَّفتين » وأنت القادرُ على منعه وتسكينه » بل القلبٌ غرضٌ 
للخواطر » لا تقدرٌ على منيها والتَّحقُظ عنها بحالٍ » ولاهي تنقطمٌ عنك 
بوقتٍ ء ثم النُ مسارعة إلى انها » والامتنامٌ عن ذلك في مجهود الطاقة أمر 
شد وميك عق : 

والرّابعٌ : أن علاجّه عليكَ eS‏ 
تدب فيه آفةٌ » وتحدّث له حالة » فتحتاج إلئ أن تبحث عن ذلك أتمٌ البحثِ 
بطولٍ الجَهِدِ » ودقيقٍ النّظر » وكثرة الرّياضة . 

والخامسئ : أنَّ الآفاتِ إليه سرع » فهو إلى الانقلاب أقربٌ » فلقد قيل : 
إا ا | انقلابا من القدر في َليانها > ولذلكٌ قبل : ا 
ماس كتين ا إا ن ا والرَأيٌ يضربٌ بالإنسان أطوارا 


. ) قوله : ( الملك والشيطان ) بدل من الضمير في قوله : ( يقرعانه‎ )١( 
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إن زل القلبُ ‏ والعياذ بالله فزلله عظيهٌ » ووقوعه أصعبُ وأفظعٌ , 
أدناه : قسوة وميا إلى غير الله سبحانه » ومنتهاه : ختجٌ ونكرةٌ لله تعالى . 
أما تسمع قوله تعالى : ای وشک ون مِنَ الككفريت * ؟ فكانّ الكبرُ بقلبه » 
فحمله على الإباءِ والكفر بظاهره . 

أما تسمع قولّه تعالى : # وَلَكِنَُه أخلد إل الْأرَضٍ وَآنَبعَ هوه 4 ؟ فكان الميل 
العا 

و فده وأتصدرد رخ 72 

ونذ رهم في طعيكنهم يعم تو ؟ 

ولهلذا المعنئ ‏ أيّها الجَجلّ - خافّ عبادذ الله تعالى الخواصصٌ على قلوبهم › 
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وبكو | عليها وصرفوا عنايتهم إليها > قال الله تعالىل في وصفهم : ## يخافون نوما 
مب في لفوت والْأَبصدرُ» . 


جعلنا الله وإيّاكم من المعتبرينَ بالعبرٍ » المهتمين بمواضع الخطر › 
الموققينَ لإصلاح قلوبهم بحسن النظر » إَِّه أرحم الراحمينَ . 

فإن قيلَ : إِنَّ أمرّ هنذا القلب لمهدٌ جدّاً » فأخبزنا عن المعاني التي 
تصلحه » وعن الآفات الي تعترضه فتفسده » عسوا أن نوقَقَ للاجتهاد في العمل 

يفال لفق عل 12" أن" ا لوي لا ا نذا 
الكتابُ » وإنَّما علماءُ الآخرة عُنُوا باستخراج ذلك وتصنيفه في هلذه النكتة 
لا غير » وقد ذكروا فيما يُحتَاجُ إليه من ذلك نحو تسعينَ خصلةٌ محمودةً » وفي 
أضدادها المذمومة » ثم من الأفعالٍ والمساعي الواجبة والمحظورة نحو ذلك في 
سائر تفاصيلها . 

ولعمري ؛ إِنَّ من أهكه أمرُ دينه » وانتبة من رَقدة الخافلينَ ٠‏ فنظر لنفسه. . 
فلا یکون تحصيلٌ جميع ذلك والعملٌ به عليه كثيراً إذا وه اله تعالی » > وقد ذكرنا 
نبذة منها في ( شرح عجائب القلبٍ ) من كتاب « إحياءِ علوم الدّينِ » » وأتينا على 
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حرجي بايا د عور في عاج و الحاو ج00 لل 1 
وهو كتابٌ مستقلٌ بنفسه » عظيمٌ الفائدة » ولا ينتفع به إلا فحولٌ العلماء 
الرَاسخينَ في علم الآخرة » وموضوع هذا الكتاب أن ينتفع به المبتدي 
والمنتهي › والقويٌ والضْعيفٌ . 
ا ا 1 ا 
ل ا ل أربعة أمور هي مداحض 
العابدين › وآفاث المجتهدين > وهي فتن فتن القلوب ٤‏ وبليّات ا 1 عرف 
وتشين + 0 العبّاد » وانتظامٌ العبادة » 
وإصلاح القلوب . 

فالآفاث الأربعٌ : الأملّ » والاستعجالٌ » والحسدٌ . والكبْرُ . 

والمناقبُ الأربع : قصرٌ الأمل » والتّأني في الأمور » والنّصيحةٌ للخلتي › 
والتواضع والخشوع . 

فهلذه هي الأصول في صلاح القلوب وفسادها » والنكتة التي عليها المدارٌ ء 
فلتبذلٍ المجهوة في النَّحوُزٍ من هلذه الآفاتٍ » والنّحصيلٍ لهلذه المناقب . 82-1 
المؤن > وتظفرُ بالمقصود إن شاء الله تعالى » وسأخبرّك عن هلذه الافات 
بكلماتٍ وجيزة مقنعةٍ . 

أا طول الأمل : فَإنّه العائق ق عن كلّ خير وطاعة » الجالبُ لكلّ شرٌ وفتنة 
فإنه الذاء ا ى يوقع الخلق في أنواع البليّات . 

واعلم : أنّك إذا طالَ أملك. . هاج لك منه أربعةٌ أشياءً : 

أحدّها : ترك الطَاعة والكسلٌ فيها » تقول : سوف أفعلٌ » والأيَّامُ بِينَ 
يديّ » ولا يفوتني ذلك » ولقد صدق داوودٌ الَّائيُ رحمّه اللحيتٌ قال : ( من 
ا و و E‏ 
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mm 


. ) ١۷ /۷ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


وقالَ يحيى بن معاذ الدَازيُ رحمّه الله : الأملّ قاطمٌ عن كلّ خير » والطّمع 
مان من كل حقٌّ » والصَّبِرُ صائرٌ إل كلّ ظفر » والتَفسنٌ داعية إلى كلّ شرٌ . 

والنّاني : ترك التّوبةِ وتسويفها » تقول : سوف أتوبُ » وفي الأيّام سَعةٌ , 
وأنا شابٌ » وسني قليلٌ » والتَّوبةٌ بِينَ يديّ » وأنا قادرٌ عليها مت رُمتّها . 
وركما اغتالّه الجمامٌ على الإصرار"“ » فاختطفه الأجل قبلَ إصلاح العمل . 


والكّالثُ : الحرصُ على الجمع والاشتغال بالدُنيا عن الآخرة » تقول : 
أخاف الفقرَّ في الكبّرٍ » وربّما أضعْفٌ عن الاكتساب » ولا بد لي من شيءٍ فاضلٍ 
أدَخرُه لمرضٍ أو هرم أو فقر » هدا ونه كا بساك إلى الرَغنةٍ في الذّنيا . 
والحرص عليها » والاهتمام لزق » تقول : أيش آكل » وأيش أشربٌ » وأيش 
الببن » وهلذا الشّتاءٌ وهلذا الصيف وما لي شيءٌ » ولعلّ العمرَ يطول فأحتاح » 
والحاجة مع الشَّبِ شديدةٌ » ولا بد من قوت وغنية عن النّاسٍ . 

فهلذه وأمثانّها تحرّكٌ إلى طلب الدّنيا والوغبة فيه فيها » والجمع لها والمنع 
لما عندك منها » وأقلُ ما في الباب أن تشغلَ قلبِك ٠‏ وتَضيّم عليِكَ وقتك » 
ركد متك ر ولا ی على ما ذوي من أي ر العم 
ل افا ف ن ك ر ا اك 
ار أجلن 16 . 

والرًابعٌ : القسوة في القلب » والتسيان للآخرة ؛ لأنّك إذا أكّلتَ العيش 
الطويلٌ. . لا تذكرٌ الموت والقبرَ > كما قال علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
( إن أحوفَ ما أخافٌ عليكم اثنتانِ : طول الأمل » واتباعٌ الهوى , ألا وإِنَّ طول 
الأمل يُنسي الاخرة » واتباع الهوئ يصدٌ عن الحقٌّ )”" . 


فإذنْ يصيرُ فكرُك ومعظمٌ أمرك في حديث الدّنيا وأسباب العيش في صحبة 
)۱( اغتاله الحمام أخذه من حيث لم يدر > والحمام ‏ بكسر الحاء - : قضاء الموت وقدره . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۸/ ٠٠١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ٠١٠۲۹‏ ) وفي « الزهد 
الكبير » ( 557 ) . 


الخلق ونحوها » فيقسو القلبُ من ذلك » وإنَّما رقَةُ القلب وصفوته بذكر الموتِ 
راقو راراب و الان و اغرال ال رادا کل شي من لك فن 
أين يكونٌ لقلبك رقةٌ وصفوةٌ ؟! قال الله تعالى : فال ملم المد قت فلو . 

فإذن إنّك إذا طوّلت أملك. . قلَّتْ طاعتّك » وتأخَّوَتْ توبك » وكثوّث 
معصيتّك » واشتدّ حرصك » وقسا قلبّك . Nes‏ 
ذه :ور العياذ اه ةل برع اله الك اال اعرا من عله ؟ اران 
آفة اعظم من نذه ؟! وكلٌ هاذا بسبب طول الأمل . 

وأا إن قصّرتَ أملّك » وقرّبتَ من نفسك موتك » وتذكرت حال أقرازك 
وإخوانك الَّذِينَ غافصَّهم الموثٌ في وقتٍ لم يحتسبوه”“ » ولعلّ حالّك مثل 
حالهم. . قُلتَ لنفسك : احذري يا نفسي الغرورَ » واذكري ما قال عون بنُ 
عبدٍ الله رحمّه الله : ( كم من مستقبل یوماً لم يستكمله » ومنتظر غداً لم يدركه , 
ولو رأيتم الأجلّ ومسيرّه. . لأبغضتم الأملّ وغروره )° 

أما سمعت قول عيسى ابن مريم عليه السَّلامٌ : الدُنيا ثلاثة 

9 ع و ع ع 

ما بيډك منه شيءٌ » وغدٍ لا تدري أتدركه أم لا ؟ ويوم أنت فيه فاغتنمه . 

ثم قول أبي ذرٌ رضي اللهعنه : ( الذّنيا ثلاث ساعاتٍ : ساعة مضت . 
وْصَاغَة أنت فيها ».وساعة لا ندري أتذركها آم [ه؟ ). 

E E‏ ا [ذ |الموت تفن ساعة ا ا 

ثم قول شيخنا رحمّه الله : الذنيا ثلاثة أنفاسٍٍ : نفس مضى ء عملت فيه 
ما عملت » ونفّسٍ أنت فيه » ونقّسٍ لا تدري آتدرکه آم لا ؟ إذ كم من متتس 
نا ففاجأه الموث قبل الََّسِ الآخر » فلست تملك إلا نمسا واحداً بالحقيقة » 
لا يوم ولا ساعةً » فبادر في هلذا التَمَس الواح إلى الطّاعة قبلَ أن يفوت » وإلى 


. غافصهم الموت : أخذهم على غرّة‎ )١( 
والبيهقي في‎ » ) 5417/5 ( ٩ مصنفه » ( ۲۲۳/۸ ) » وأبو نعيم في الحلية‎ ١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ (۲) 
. ) 0۹۲ ( » الزهد الكبير‎ « 


التُوبةٍ ؛ فلعلّك في التََّسِ الثاني تموثُ » ولا تهتمّي يا نفس بالرّزقٍ ؛ فلعلكٍ 
لا تبقينَ لتحتاجي إليه » » فيكون وفك ضائعاً » والهمٌ فاضلاً » وما عسئ أن يهم 
الإنسان بالرّزق ليوم واحدٍ » أو ساعةٍ واحدة » أو نفس واحد ؟ اما تذكرين 
ما قال الت صلَّى اله عليه وسلَّمَ لأصحابه : « ألا تعجبونَ من أسامة المشتري 
بصَبْرٍ شهرٍ ؟! إن أسامة لطويل الأملٍ » والله ؛ ما وضعتٌ قدماً. . فظئدث أني 
أرفعُها » ولا لقمةٌ. . فظننث أني أسينها حى 'يدركي الموث > والذي نسي 


بيده ا توعدون لأت وما أنتم بمعجزينَ 200 5 


فإذا أنت أيّها الكَجل تذكّرتَ هلذه الأذكارَ » وواظبت على ذلك 
والتكرار. تعواناك ١‏ الريوليب دري بر فتك باد الى الطاماد 1 
وتعجّلُ توبك » وتسقط عنك معصيئك » وتزهدُ في الثنيا وطلبها . فف 
حباتك تمتك ويقع قلبّك في تذكر الآخرة وأهوالها . 5000 
إل نفس ٠»‏ تصيرٌ إليها وتعايئها واحداً فواحداً » فتزولٌ عنك القسوة » وتبدو لك 
الوق E E O E‏ . وسفن للق 
أمرُ عبادتك » ويقوى الرّجاء في أن تسعد في عاقبتك » فتظفرٌ بالمراد في 
أخريك + وك ذلك جمد فضل اله تعالرم: شبب دة النتضلة الي هي قصد 
الأمل . ۰ 

ولقد حكيّ : أن زُرارة بِنَ أوفئ رحمّه الله تعالئ قيلٌ له في التوم بعدَ موته : 
أي الأعمالٍ أبلغ فيما عندكم ؟ قال : الرّضا » وقصرٌ الأملٍ . 


فانظز لنفسك أيّها الأخ > وابذل المجهود في هاذا الأصل الكبير ؛ فاته الأهةُ 
والأعظمٌ في صلاح القلب والتَمْسٍِ ٠»‏ والله“تعالئ ولي التّوفيقٍ بفضله ورحمته . 

وأنَا الحسدٌ : فإنّه المفسدٌ للطَّاعاتِ » الباعثٌ على الخطيئاتٍ » وإنّه الدَّاءُ 
العضال الذي يتل به الكثيرٌُ من الْقَرَاءِ والعلماء » فضلاً عن العامّة والجهّال › 
)١(‏ أخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » ( ٠٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في « الشعب ٠٠١8٠ (٩‏ )عن أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه . 


۱۱۹ 


حى أهلكهم وأوردهم النَارَ» أما تسمع قول رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم : 
« سه يدخلون الَارَ بسنّةِ : العربُ بالعصبيّة » والأمراءٌ بالجور » والدّهاقِينُ 
بالكبر » والتّجَارُ بالخيانة » وأهل الرّساتيق ي بالجهل » والعلماءٌ بالحسدٍ »© . 

وإِنَّ بليّة بلغ شومُها أن أوردّتٍ العلماءً النَارَ لحقيقٌ أن يُحذرَ منها . 

واعلم : أنَّ الحسد يهيّح خمسة أشياء : 

أحدّها : إفسادُ الطَّاعاتِ » قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ الحسدٌ 
يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكل انار الحطت 206 . 

والثّانى : فعلٌ المعاضى والشرور »> علئ ما فال وهب بن منيّه رحمّه الله" 
تعالى : ( للحاسد ثلاث علامات : يتملّقُ إذا شهدَ » ويغتابُ إذا غاب » ويشمث 
TEN‏ 

قلت و أن الله تعالئ أمرّنا بالاستعاذة من شرٌ الحاسد فقال 1 ## و ومن 

سَرَحَاسِدٍ سِد إا سد كما أمرَ بالاستعاذة من شر * الشّيطان ل الرّجيم والسّاحر 2 

فانظز كم له من الشّرٌّ والفتنة » 1 حت أنزله منزلة اليطان والسّاحر » حى أن 
لا معان عة ولا ماد إلا باق رت العالمية : 

والثَّالتُ : التَعبُ والهٌ من غير فائدة » بل مع ذلك وزرٌ ومعصية » كما قال 
ابن الماك رحمّه الله" : ( لم أرَ ظالماً أشبة بالمظلوم من الحاسدٍ » نفسنٌ دائ » 
وعقلٌ هائمٌ » وغم لازم ) . 


)۱( أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۳٤۹١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ٠‏ وابن ن الجوزي في 
« العلل المتناهية ١576 ( ٠‏ ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه » والدهاقين جمع دهقان » بكسر 
الدال ‏ : رئيس القرية » وأهل الرساتيق : أصحاب القرى . 

(۲) أخرجه أبو داوود ( 40 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وابن ماجه ( 5٠١١‏ ) » وأبو يعلى في 
« مستده » ( ۳٠۵۹‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)۳( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤١/٠١‏ ) . 

)€( الاستعاذة من شر الشيطان في قوله تعالى : # من سر ما حَلّقَ © » ومن شر الساحر في قوله تعالى : 


ومن شر َلنَقَدَتِفٍ المقّد» . 
)2 أخرجه البيهقى فى « الشعب » ( ٦۲١١‏ ) من قول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى . 


١ 


وو ضمي ا . حنَّئ لا یکادُ يفم حكماً من أحكام الله عر وجل » 
فلقد قال يشان التُورئ رحمّه الله : ( عليك بطول الصّمت تملك ا 
ولا تكن حريصاً على الدُنيا تكن حافظاً » ولا تكن طعّاناً تنج من ألسنٍ النّاس » 
ولا تكن حاسداً تكن سريع الفهم )' . 

والشافية © الكترمان ‏ والخزلان :قل ركاذ غد ممراد ولا ينض علق 
عدرٌ » كما قال حاتم الأصدٌ رحمّه الله : الضَّغْينُ غيرُ ذي دين » والعائبُ غيرٌ 
عابدٍ » والنْمّامُ غيرُ مأمونٍ » والحسودٌ غيرُ منصور . | 

قلثُ : الحسودُ كيف يظفرٌ بمراده ومراده زوا نعم الله تعالئ عن عباده 
المسلمينَ ؟! وكيف يُنصّرٌ عل أعدائه وهم عباد الله المؤمنون ؟! 

ولقد أحسنّ أبو يعقوب رحمّه الله فيما قال : اللَّهمّ ؛ صبّرنا على تمام التعم 
على عبادك وحسّنْ أحوالهم . 

وإنَّ داءً يُفسدٌ عليكٌ الطّاعةً › ویک شبة رك ومعصيتك › وك راه 
لشي » وفهم القلب » والقصرة ةَ على الأعداء » والظّفرَ بالمطلوب. . فأ داءِ 
يكون أدواً منه ؟! فعليكٌ بمعالجة نفسك من ذلك » والله تعالئ ولي اللّوفيق بمنه 
وكرمه . 

وما الاستعجال والتَرّقْ(" : فل الخصلة المفوتةٌ للمقاصدٍ › الموقعة في 
المعاصي » وإن منها تبدو آفاتٌ أريع : 

إحداها : أن يقصد العابد فرددافي لحر وا سا اتو + 
فركما يستعجل في نيلها وليسَ ذلك بوقتها ؛ فإمًا أن يمر وييأسَ ٠‏ ويترك 
الاجتهادً فيُحرَمٌ تلك المنزلة » وإمًا أن يغلرَ في الجهدٍ وإتعاب التفس فينقطع عن 
تلك المنزلة » فهو بين إفراط وتفريط » وكلاهما نتيجة الاستعجالٍ » ولقد روينا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۷/ ۸۲ ) في وصيّته الطويلة لعلي بن الحسن السلمي رحمهما الله 
تعالى . 
(۲) النزق : الخفة والطيش . 


1 


عن النَّبِينّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : « إن ديتنا هنذا متينٌ » فأوغلٌ فيه برف ؛ 
إن المنبتّ لا أرضآ قطع » ولا ظهراً أبقى »237 . 
وفي المثل السّائرٍ : ( إن لم تستعجل . . تصل ) . 
وقول القائل في ذلك : [من البسيط] 
قد يدرك الممَأنّى بعضّ حاجيّه وقد يكون مع المستعجل الرّلل“ 
وَالقَّائَه + أن يكون الغا عناجة » فبذعر اله تعالرا فيها E Rs‏ 
ويَجدَّ » فربّما يستعجل الإجابة قبل وقتها فلا يجدها » فيفترُ ويسأمٌ » فر 
الذّعاءَ فيحرمٌ حاجتّه ومقصوده . 
والثَّالةُ : أن يظلمّه إنسان فيغيظه » فيعجّلَ في الدُعاءِ عليه » فيهلكَ مسلُ 
SSCS‏ ود تا لكاي : ودع 
ا لشن بالف دعاءم با نير رون الان عر . 
والرًابعة : أنَّ أصلّ العبادة وملاكها الورغٌ » والورعٌ أصله النّرُ البالغ في كل 
شيءٍ » والبحث الام عن کل شيءِ هو بصدده ؛ من اکل وشرب ۽ وأبس وكلام 
وفعلٍ » فإذا كانّ الرَجلُ مستعجلاً في الأمور غير متأ ولا متثيّتٍ تيت متييّن . . لم يقع 
منه توفت ونظرٌ في الأمور كما يجبٌُ » ويتسارع إلى كل كلام فيقع في الزّللٍ › 
وإلئ كل طعام فيقمٌ في الحرام والشبهة » وكذلكَ في كل أمر » فيفوته الورعٌ ؛ 
وأيٌ خير في عبادة بلا ورع ؟! 
وإحاكان و عسل الوط نمز E e‏ > وهلا 
المسلمينَ وهلاكه » ثم خطرُ فوت الورع الذي هو رأسٌ المال. . فحقّ للإنسانٍ أن 
وإصلاح التفس بعدها » وال ولي التّوفيق بمنّه وفضله . 
ا الكيْ : فإنه الخصلة المهلكة رأساً » أمَا تسمع قوله تعالى : « أي 
00 مِنَ الكفريت* ؟ 
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)۱( أخرجه البيهقي ( ١8/7‏ .2 والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١١417‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما > والمنبثٌ : الذي يد السير » ويتعب بلا فتور » فينقطع به سفره » وتعطب دابته . 
)۲( نسبه ابن عبد ربه فى « العقد الفريد >( ؟/ ۷ ١‏ ) إلى القطامي التغلبي . 


۲۲ 


وليسث هلذه الخصلة بمنزلة سائرٍ الخصال التي تقدحٌ في عمل » وتضرٌ 
بفرع » إِنّما تضرٌ بالأصلٍ › وتقدح في الدين والاعتقاد » وإذا 0 
لا تتدارَكٌ والعياذ بالله سبحاته . 

ثم أقلّ ما يهيج منها على صاحبها أربع آفاتِ : 

اخداها ع ان ال وقي القلت عن عرف ابات الله غا وفهم 
أحكامه > قال الله تعالى : # سَأَصَرِ 000 تی انیت يتَكيروت ف الأرض بغار 
لحن » وقالَ تعالى : « كتك يطبم اله عل ڪل قلي متَكير جبَارٍ» . 

الّانية : المقثُ والبغض من الله تعالى » قال الله عر وجل : # إِنَّمُْ لا يحب 
کر 

وروي أن موسئ عليه الصّلاة والسّلامٌ قال : ياربٌ ؛ من أبغض خلقك 
إليك © قال + من ك قله وغاظ لسائه: »وطفى عين” » وبخلث يده › 
وا ات 

التالفة : الخزيُ والتّكالٌ في الدّنيا والآخرة » قالَ حاتم رحمّه الله : اجتنبثٌ 
الموت على ثلاثة : على الكبْرٍ » والحرص » والخيلاءِ ؛ فإِنَ المتكبّرَ 
لا يخر جه الله تعالىٰ من الذنيا حنَّْ يريّه الهوان من أرذل أهله وخدّامه » والحريصٌ 
لا يخرجه الله تعالئ من الذنيا حى يحوجّه إلى كسرة أو شربة ولا يجدٌ مساغاً . 
والمختال لا يخر جه اله من الدّنيا حت يمرّغه ببوله وقذره . 

وقيلَ : من تكبّرٌ بغير حقٌ. . أورتّه الله تعالئ ذلاً بح . 

الرَابعةٌ : النَّارُ والعذابُ في العقبى » على ما رُويَ أنَّ الله تعالئ يقولٌ : 


« الكبرياءً ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني في واحدٍ منهما. . أدخلثه نار 
°( 
ل( 


. صفق عينه : ردها وغمضها عن أنواع الخيرات‎ )١( 
وأحمد ( 7518/7 ) عن أبي هريرة رضي الله‎ » ) ٤۱۷٤ ( وابن ع ماجه‎ ٠» ) 5٠ ۰۹۰ ( أخرجه أبو داوود‎ (۲) 


هله . 


۱۲۳ 


والمعنى : أنَّ العظمة والكبرياءً من الصّفاتِ الي تختصٌ بي » ولا تنبغي 
لأحدٍ غيري ٠»‏ كما أنَّ رداءَ الإنسان وإزاره يختصنٌ به » لا يُشَارَكٌ فيه . 

وإنَّ خصلة تفوّتك معرفة الحقٌ » وفهم معاني آياتٍ الله تعالئ وأحكامه الذي 
هو أصلٌ الأمرٍ كله » ثم تثمرٌ لك المقت من الله سبحاته وتعالى » والخزيّ في 
النيا » والَّارَ في الآخرة. . لا يسم العاقلّ أن يفل عن نفسه فيها » فلا يصلحُحها 
بإزالتها ؛ بالحذر والتَّحرّزٍ والاستعاذة بالله تعالئ من ذلك . وهو ولي العصمة 
والتّوفِيق بمئه وكرمه . 

هنذا يعمل بها جر اي نام الخال الأريع من الات اوج العاف 
واحدةٌ منها فضلاً عن الكل إذا أهمّه أمرُ قلبه » وحامئ عن أمر دينه » والله“الموقق 
للصَّواب . 

فإن قلت : فإذا كان الأمرُ بهلذه المنزلة من آفاتٍ هلذه الخصال » ولزم 
الكَحمظٌ منها. . فلا بدّ من معرفة حقيقتها وحدّها » فييّنْ لنا ذلك لنعرفٌ كيف 
الطَّريقٌ إلى التَحفُظ عنها . 

فاعلم ار كر واعد ها كلا يراه وقد اجخا لتر يداني كاي 
« الإحياء » و« الأسرار ٠»‏ > ونحنٌ نذكرٌ هلهنا ما لا بد من ذكره ٠‏ ولا يقع 
الغنى عنه » فنقول وبالله التّوفِيقٌ : 

أا الأملٌ : فإ أكثر علمائنا رحمّهم الله تعالى قالوا : إِنَّهِ إرادة الحياة للوقتِ 
المتراخي بالحكم ٠‏ وقِصّرٌ الأملٍ : ترك الحكم فيه ؛ بأن تقيّدَه بالاستثناء 
بمشيئة الله تعالئ وعلمه في الذكر » أو بشرط الصّلاح في الإرادة » فإذن إن 
ذكرت حياتك بأني أعيش بعد نفس ثانٍ أو ساعة ثانية أو يوم ثانٍ بالحكم 
والقطع . . فأنت آملٌ » وذلك منك معصيةٌ ؛ إذ هو حكمٌ على الغيبٍ » فإن قيدةه 
بالمشيئة والعلم من الله فتقولٌ : أعيش إن شاء الله تعالى » أو إن علم الله أني 
أعيش . . فقد خرجت عن حكم الأملٍ » وكذلك إن أردت حياتك للوقت الثاني 


. )١١7ص( أي : كتاب « أسرار معاملات الدين » » وقد تقدم كلام المصنف  رحمه الله تعالى  عليه‎ )١( 


۲ 


قطعاً. . فأنت آمل » وإن قيّدتَ إرادتك بشرط الصّلاح.. خرجت عن حكم 
الأمل » وؤصفت بقصر الأمل من حيثٌ تركت الحكم فيه » فعليكَ بترك الحكم 
في ذكر البقاء وإرادته . 

والمرادُ بالذّكر : ذكرٌ القلب » ثمَ المرادُ منه : النَّوطينُ على ذلك » والتَقِيتُ 
للقلب عليه » فافهمه راشداً إن شاء الله تعالى . 

ثم الأمل ضربان : أمل العامّة » وأمل الخاصّة . 

فأملّ العامّة : أن تريدَ الحياة والبقاء ا 
محضة » وضِدّها قصَّرٌ الأمل » قال الله تعالى : # درهم يا ڪلوا و سوأ وله هه 
الت 007 امون . 

وأملّ الخاصّة a ys‏ 
الصَّلاحَ له فيه ؛ فإَِه نوما کر عيذ معان لأ يكون للعيد :فيه أ في إا 
صلاح ؛ بأن يقع بسببه في آفة لا يقومٌ بها هلذا الخيرٌ . 

فإذن ليس للعبدٍ إذا ابتداً في صلاة أو صوم أو غيره أن يحكم بان يته يتمّه ؛ إذ 
هو غيبٌ » ولا أن يقصدَ ذلك قطعاً ؛ لاله رما لا يكونُ له فيه صلاح > بل يقيّد 
ذلك بالاستثناء ء أو شرط الصَّلاحٍ » دان و انان عار عي 
صلی الل عليه و  :‏ وکا تھی لای رن امل درک َد" ل ناء ا . 

رفا هكذا امل فا فل اا ا المسنيوة: و اع 
ضرب من الانّساع ؛ لأنَّ النّاويَ بالديّة المحمودة يكون ممتنعاً من الأمل . 

فهلذا حكمٌُ الأمل والنْيّة المحمودة ؛ إذ قد مسَّتِ الحاجة إلى معرفتها مع نها 
الأصلُ الأصيلٌ » قالَ علماؤٌنا رحمّهم الله تعالى في حدّها الجامع الام : إِنَّ النية 
الصّحيحة المحمودة : إرادة أخذ عمل مبتد]أ به قبلَ سائر الأعمالٍ بالحكم » مع 
إرادة إتمامه بالتّفويض والاستثناء 

فإن قيلَ : فلم جار الحكمُ في الابتداء » ووجب النَُّويض والاستثناءً في 
الإتمام ؟ 
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يقال له : لفقدٍ الخطر في الابتداء ؛ إذ هو في حال الابتداء ليس بشيءٍ متراخ 
عنك » ولثبوتٍ الخطر في الإتمام ؛ إذ هو يقح في وقتٍ متراخ » ففيه الخطرانٍ : 
خط الوصول ؛ لا تدري هل تصل إلى ذلك أم لا ؟ وخطرٌ الفساد ؛ لا تدري هل 
في ذلك صلاح آم لا ؟ 

فإذن وجب الاستفناءُ لخطر الوصولٍ » والتَّفويض لخطر الفساد » فإذا 
حصت الإرادة عل هذه الشروط .. . تكون حيقل ثيه مخمودة مرج عن سد 
الأمل وآفته » فتأمّل جا » فهلذه هلذه . 

واعلم : أن حصن قصر الأمل ذكرٌ الموتِ » وحص حصنه ذكرٌ فجأة الموتِ 
وأخذه على غرّة وغفلة شر رکو وط من اا ر ا 
موقّقآً ؛ فان الحاجة إليها ماسّةٌ » ودع عنك تضييع الوقتِ في القيل والقال » 
لاء الال واف الجودى يله . 

وأا الحسدٌ : فهو إرادة زوالٍ نعم الله تعالئ عن أخيك المسلم مما له فيه 
صلاحٌ » فإن لم ترذ زوالّها عنه » وللكن تريدٌ لنفسك مثلها. .. فهو غبطةٌ » وعلى 
هنذا يحمل قوله صلَّى اله عليه وسل : « لا حسد إلا في اثنتين O‏ 
أي عه ولام :ناف بنك و ا ا ف 
لمقاربتهما . 

فإن لم يكن-له فيها صلاح » فأردت زوالّها عنه . . فذلكَ غَيرةٌ » فهنذا هو 
الفرق بين هلذه الخصالٍ . 

وأمّا ضدٌ الحسد : فالنّصيحةٌ » وهي : إرادة بقاء نعمة الله تعالئ على أخيك 
المسلم ممًا له فيها صلاحٌ . 


( : ملاحاة الرجال : منازعتهم › يقال : لاحاه ملاحاة ولحاءً ؛ أي : نازعه » وفي المثل‎ )١( 
. ) لاحاك . . فقد عاداك‎ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله‎ ) ٩۰٩ ( أخر جه البخاري (۷۳ ) › ومسلم (۸۱1) »۰ وابن حبان‎ (۲) 


عله . 
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فإن قل : كيف نعلمٌ أن له فيها صلاحا أو فسادا لننصکه أو نحسدّه ؟ 

فاعلم : أنه قد يقومٌ EU.‏ يلك وفك N‏ ما فرق تمرك 
العلم في هلذه المواضع 

ثم إن ا 1 فلا ترذ زوال نعمةٍ أحدٍ من المسلمين أو بقاءها 
آلا دا بالقويضن ب وشرط الصلاح ؛ لتخلصّ من حكم الحسدٍ » ويحصّلَ لك 
OT‏ 

وأمًا حصن التصيحة المانع من الحسدٍ : فهو ذكرٌ ما أوجبه الله تعالى من 
موالاة المسلمينَ » وحصنٌ هنذا الحصن ذكرٌ ما عظّمَ الله تعالى من حقٌّ المؤمن 
ورفع من قذره » وما له عند الله تعالئ من الكرامات العظيمة في العقبى » وما لك 
فيه من الفوائدٍ الجليلة في الدُنيا ؛ من اللعاونِ والّظاهر » والجماعاتِ 
والجمعاتٍ » ثمّ ما ترجو من شفاعته في الآخرة . ۰ 

فهلذه ونحوّها مما يبعت على النصح لكل مسلم » ويجنّيّك أن تحسدّه في 
نعمة أعطاه الله تعالئ إيّاها » وال سبحانه وتعالى ولي التوفيقٍ بفضله . 

ال ا المعنى الوَاتبُ تبُ في القلب ٠‏ الباعثُ على الإقدام على 
الأمر بأوّلِ خاطر . دونَ التَوفّف فيه والاستطلاع منه » بل الاستعجال في اتباعه 
والعملٍ به » وضدّها الأناة »> وهو المعنى الكاتبُ في القلب » الباعثُ على 
الاحتياط في الأمور » والتظر فيها » والتّأنّي في اتباعها » والعملٍ بها . 

اتلك فك NC RR IE I‏ ضالن :+ اقرف ين 
لوقف والتّائّي : أنَّ التَوقُف قبل الأحول في الأمر حل يستبينَ له رشده . 
والبَأني بعد الدُخولٍ فيه حى يودي لکل جزءٍ منه حقّه . 

ثم مقدّماث الأناة : ذكرُ وجوه الخطر في الأمور التي تعترض للإنسانٍ » 
وضروب الآفات المحُوفةٍ فيها » وذكرٌ ما في التظر والنَّّتِ من السَّلامةٍ > وما في 
النَعسّفٍ والاستعجالٍ من الثدامة والملامة . 

وهلذه وأمثالُها مما يبعت على التي والتُوقْفٍ في الأمور > ويمنع من 


۷ 


الاستعجال والتَّعسّفٍ » والله تعالئ ولي العصمة برحمته . 

وأما الكبة : فاعلخ أله خاطر في رفع التفس واستعظامها , والتَّكبُدُ اتباعه » 
والضّعةُ حاط في وضع التَّمْسِ واستحقارها » والتنّواضمٌ اتباعُه » ولكلٌ واحدٍ 
منهما عام وخاصىٌ . 

فالنّواضع العامٌّ : هو الاكتفاءً بالدُونِ من الملبس والمسكن والمركب › 
والَكيرٌ في مقابلته التّرقُمُ عن ذلك . ۰ 

واللواضع الخاصّئٌ : هو تمرينٌ التفس على قبولٍ الحقّ من كان وضيعاً أو 
شريفاً » والتكبّرُ في مقابلته الثَّرقُمُ عن ذلك » وهو معصيةٌ كبيرةٌ » وخطيئةٌ 

خفين اراش العام 9 أن تذكرٌ مبدأك ومنتهاك › وما أنت عليه في الحالٍ 

ن ضروب الآ والققار » كما قا مهم اولك نطف مدن E‏ 
عن ر زات يما يها تحمل العزرة )01 

وحصنٌ النّواضع الخاصّيٌ : هو ذكرٌ عقوبة العادلٍ عن الحقٌّ » المتمادي في 
الباطل » فهلذه جملةٌ كافيةٌ لمن استبضرّ » وال ولئ التُوفيقٍ 


الفصلٌ الخامسن : البطنٌ وحفظه . 
ثم عليك - وقَقَك الله" - بحفظ البطن وإصلاحه ؛ فَإِنّه أشقٌ ئُ الأعضاء إصلاحاً 


على المجتهد › وأكثذها مؤنة وشلا وأعظمها ا وأثراً ؛ لأنَّه المنبع 
E‏ ومنه تهيج الأمورٌ في الأعضاء ؛ من قو وضعف 4 وعفة و 
ونحوه . 


فعليكَ إِذنْ بصيانيه عن الحرام والشبهة ألا » ثم عن فضول الحلال ثانياً إن 
كانت لك همّة 6 هكّه في عبادة الله تعالى 


. من قول مالك بن دينار رحمه الله تعالى‎ ) ۳۸١ /۲ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


۲۸ 


فأمًا الحرامٌ والشبهة : فإنَّما يلزمُك البحث عنهما لثلاثة أمور 
أَوَلَها : حذراً من نار جهنم 4 قال الله سخا نه وتعالئ ن لذبن يا ڪون 


ص ص رر ر 2ا 


er RAA AN 5‏ سوا . 
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والثاني : أ ن َكل الحرام والشبهة مطرود لاو للعبادة ؛ إد لا يصلح 
لخدمة الله : a‏ 

قلت آنا : أليسَ الله تعالئ قد منع الجُنبَ من الدّخولٍ إلى بيته » والمُحدِتَ 
عن مس كتابه ؟ قال عر من قائلٍ : #وَلَاجَمَبًا ا لاعاری سیل حى تیلو » وقال 


تعالى  :‏ لايم إلا الْمطَيْونَ» > مع أن الجنابة والحدتٌ ا > فكيف 
و وا ا فت :دعي إلى 


خدمة الله العزيز وذكره الشّريف سبحاته ؟! كلا فلا يكون ذلك أبداً . 
وقال يحيى .ب معاذ أَلوَارَيْ وحمّه الله + الطاعة مخزونة ف 
واا الذعاء و ااه الخال فإذا لم يكن للمفتاح اتان . فلا ينفتح 
ا كر ا يا من الطاغة ؟! 
والتّالث أن آل الحرام والشّبهة محرومٌ من فعلي الخيرٍ » وإنِ افق له فعل 
خر ۰ فهو مردوة عله غي تول متا افق لا يكو له من ذلك إل لاء 
ا ر ا لير الا 0 


(۱) أخرجه الحاكم ( ۱۲۷/٤‏ ) » وابن حبان ( ۱۷۲۳ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والترمذي 
5١5 (‏ )عن كعب بن عجرة رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه ابن خزيمة ( ۱۹۹۷ )ءوابن حبان (١75481)ء‏ والحاكم 5"١/١(‏ ) » والنسائي في 
« الكبرى » ( ۳۲۳١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲۹ 


وعن ابن عباس رضي أله عنهما قا : ( لا يقبل أله صلاة امرىءٍ وفي جوفه 
TT‏ 

وأا فضولٌ الحلالٍ : فإنّهِ آفة العْباد » وبليّهُ أهل الاجتهاد » وإِنّي تأمَّلتُ 
ترا ويد ای ا کا 

الأولى : أن في كثرة الأكلٍ قسوة القلبٍ وذهاب نوره » روي عن 
الي صلی اله عليه وسلَم آله قال : « لا تميتوا القلوبَ بكثرة ة الطعام والشّراب ؛ 
فان القلبَ يموث كالرّرع إذا كثرٌ عليه الماءٌ» . 

وك ,ذلك بهن الاك بان اة كالقذر تحت القلب تغلى › 
ا ا ا ا ا 

والتانية : أن في كثرة الأكل فتنة الأعضاء وهيبّها وانبعاتّها للفضول 
والفساد ؛ فَإنَ لجل إذا كان شبعان بلراً. . اشتهث عينه النّظرَ إلئ ما لا عنيه من 
حرام أو فضولٍ لذن الاستماع اليه :و اللسان التكلّمَ به . > والفزج الشهوة 
له » والرّجِلُ المشي إليه » وإن كان جائعاً. . فتكونٌ الأعضاءٌ كلها ساكنة هادتة ؛ 
لا تطمحٌ إلى شيءٍ منها ولا تنشط لهاء ولقد قال الأستاذُ أبو جعفر 
رحمّه الله تعالى : إن البطنَ عضو » إن جاع هو. . شبع سائرٌ الأعضاء ‏ يعني 
تسكن فلا تطالبّك بشيءٍ - وإن شبع هو . . جاع سائرٌ الأعضاء . 

وجملة الأمر : أنَّ أفعالَ الرّجلٍ وأقوالّه على حسّبٍ طعامه وشرابه ؛ إن دخلّ 
ا و ا 
الأفعال » والأفعال نبت تبدو منه . 

والَالة : أن في كثرة الأكل قل الفهم والعلم ؛ فإ البطنة تذهبٌ الفطنة » 
ولقد صدق الدَارانيُ رحمّه الله حيث قال : ( إذا أردت حاجة من حوائج الدُنيا 
والآخرة. . فلا تأكل حتّى تقضيّها ؛ فإِنَّ الأكل يغيّرُ العقلّ )”"2 . 

وهنذا أمر ظاهد » علمّه من اختبرّه . 


(۱) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( ۱٥١٤/۳٤‏ ) . 


۱۳۰ 


والرّابعةٌ : أنَّ في كثرة الأكل قله العبادة ؛ لألّه إذا أكثر الإنسان الأكلّ. . تقل 
ن وغ ا و ا فلا يجيء منه شيءٌ - ون اجتهد - 
إلا اللوم كالجيفة الملقاة » ولقد قيلّ : إذا كنت بطناً. . فَعُدَّ نفسَك زمناً . 

لاعن رسي عله الضّلاة رالا :أن إن مدال زع 
معالیق » فقالَ له يحيى : ما هلذه ؟ فقالَ : هلذه السّهواث التي أصيد بها بني 
أدمَّ » قال ابعل بيه لي هايا ؟ قال : لاء إلا أك شبعت ذات ليلة فتقّلناك 


ع8 


عن الصّلاة » فقال يحيئ عليه الصّلاة والسَّلامُ : لاجر ئ لا أشبم بعدها أبداً ؛ 


فقالَ إبليسُ : لا جرم أني لا أنصح بعدّها أحداً أبداً . 
فهلذه فيمن لم يشبع في عمره إلا ليلة واحدة ٠‏ فكيف بمن لا يجوع في عمره 
ليلةَ واحدة ثم يطمع في العبادة ؟ ! 


ركان اذ ا الاو خرف وجا نينا الكو و النينا 


المجاعة . 

والخامسة : أنَّ في كثرة الأكل فقدَ حلاوة العبادة » قالَ أبو بكر الصَدّيقٌ 
رضي الله عنه : NOS‏ ۽ لأجدَ حلاوة عبادة ربّي » وك 
مندٌ أسلمث ؛ اشتياقاً إلى لقاءِ ربّي ) . 

وهلذه صفات المكاشفينَ ٠‏ 7 أبو بكر رضي اله عنه مكاشفاً » وإليه 
أشارَ النَينُ صلَّى الله عليه و ا E‏ 
ل 

وقالَ الدّارانيئُ : ( أحلئ ما تكون العبادة إذا التزق بطني بظهري )”" . 

والادسة : أ أنَّ فيه خطرّ الوقوع في الشبهة والحرام ؛ لأنَّ الحلالَ لا يأتيك 
)00 المعاليق ‏ جمع معلاق » بكسر الميم ‏ : ما علق به من لحم أو عنب ونحوه . 
(۲( أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ۱۲۹۹ ) من قول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله 


تعالى > وانظر « كشف الخفاء » ( ۲/ ۱۹۰ ) . 
(۳) أخرجه البيهقي في « الشعب ٩‏ ۳۲۸ )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۲۸/۳٤‏ ) . 


۲۳1 


إلا قوتاً » ولقد روينا عن النَِيَ صلّى الله عليه وسلَّم أنه قال : ١‏ إِنَّ الحلالَ 
لا يأتيك إلا قوتاً ٠‏ والحرامَ يأتيك جزافاً جزافاً » . 

والتابعة : أن فيه شغلٌ القلب والبدنٍ ؛ بتحصيله أوّلاً » وبتهيئته ثانياً » ثم 
بأكله ثالث ٠‏ ثم بإفراغه والتُْلْصٍ منه رابعآ » ثم باللامة منه خامسآ » اا 
sS‏ ااي 
ا يعني التَّحَمَةَ وأصل كل دواءِ الأزمة 1 يعني الجوع والحمية . 

زعو مالك يوتكينار أنه كان يفوك با هول »ةلقد الات إلى الغو ء حتّی 
استحييت من ربّي وملكيّ » فيا ليت أنَّ الله جعلَ رزقي في حصاة أمصّها حى د 


افو 
ثم في هلذه الجملة ؛ من طلب الدنيا ¢ وال في الان باتع الوق 
بسبب كثرة الأكل ما لم يخفَ . 


والثّامنةٌ : ما يناله من أمور. الأخرة وشدة سكرات الموت ©: رزوي في 
اا أن هد م ت الت عل قور لكالا فسن اك عت 
أك ك ۰ 

والتّآسعةٌ : نقصان التواب في العقبئ » قال الله تعالى : طأَدَمَبْمْ طيکك 
سلدنا الاية . 

E 0 فاه‎ 


ee U REE aA قال له‎ E 


)1١(‏ قال الإمام مرتضى الزبيدي رحمه الله تعالئ في « إتحاف السادة المتقين » ( ۷/ 5٠١‏ ) : ( رواه الخلال 
من حديث عائشة بلفظ : ١‏ الأزم دواء . والمعدة بيت الداء . وعودوا بدناً ما اعتاد ؛ ) . وأما جزؤه 
الأول. . فقد أخرجه ابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( 85/١‏ ) و( ١١٤١/۳‏ ) . 

(۲) حديث عرض الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم ( ۳/ ٠١‏ ) ء والدارمي في « سئئه » 
( ۷۹ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما » وأما الجزء الذي ذكره المصنف رحمه الله 
تعالئ. . فقد أخرجه بمعناه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠۳١/۲‏ ) مرسلاً من قول الحسن في كتابه إلى 
عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى . 


شرن 


ولقد روي + أن خالد ين الولد أضاف عَم بن الخطاب رضن الله عتهما + 
وهيًاً له طعاماً » فقالَ عمرٌ : ( هنذا لنا » فما للفقراءِ المهاجرينّ الَّذِينَ ماتوا ولم 
يشبعوا من خبز شعير ؟ ) » قال خالدٌ : ( لهم الجن يا أميرَ المؤمنينَ ) » فقالً 
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عم: و روكان ا جا من ااا قدا ما و 

ورُويّ : أنَّ عمرَ رضي الله عنه عطِش يوماً » فدعا بماءِ » فأعطاه رجلٌ إداوة 
وما لله E‏ كلكا ننه عو وو ته ارد الجا كاردا ملو + 
فأمسنك وقال : أوهْ + فقالَ الوتجلٌ + الله ».ما اليه خلاوة يا امير المؤيت 20 , 
فقال عم رضي الله عنه : ذلك الي منعني م وك لل اا 
لشاركناكم في عيشكم . 

والعاشرة + الحبين والحساث » :واللومٌ والتعييك في ترك الأدب في أذ 
لقيو لوقلل O‏ الأنيا علا نه اعبات وس نبا نات ووه 
إلى تباب . 1 

فهلذه جملةٌ العشرة » وفي إحداها كفايةٌ لمن نظرَ لنفسه »> فعليكٌ أيه 
المجتهد بالاحتياط البالغ في القوتٍ ؛ كي لا تقح في حرام أو شبهةٍ فيلزمُك 
العذابُ » ثم بالاقتصار من الحلالٍ على ما يكون عُدَةَ على عبادة الله تعالى ؛ 
فلا تقع في شر فتبقئ في الحبس والحساب » وال سبحانه ولي التّوفيقٍ . 

فإن قلت : فبيّنْ لنا ألا حكم الحرام والشّبهة وحدّهما . 

فأقول : لعمرٌ الله لقد أشبغنا القولَ فيه في « أسرار معاملاتٍ الدّين» 2 
و 0 کا کردا ی كناب« لاا + نكن نسي إل كنات مرد 
بحيث تصلْ إلى فهم الصّعيف المبتدي ؛ إذ مقصودٌ هنذا الكتاب أن ينتفع به 
المبتدي في العبادة > ويعين الطالب . 


. ما ألوته حلاوة : لم أقصر في تحليته‎ )١( 
. ) ١0ص‎ ( وهو( كتاب الحلال والحرام ) » كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالئ‎ )۲( 


E 


قالَ بعض العلماء : كل ما تيقنت كونه ملكا للغير ٠‏ منهيّآ عنه في الشَرعٍ فهو 
حرام محضٌ » وآمًا إذا لم يكن لك يقينٌ بذلكَ ٠‏ ولنكنٌ يغلبُ على ظتّك أله 
كذلك . . فهو شبهةٌ . 

وقالَ آخرونٌ : بل الحرامٌ المحضٌ ما يكون به علمٌ أو غالبُ ظنٌ ؛ لأنَّ غلبة 
الَّنّ ما تجري مَجرى العلم في كثير من الأحكام » فأمًا إذا تساوتٍ الأمارتان 
حت تبقئ شاكًا » لا يكونٌ لأحدهما ترجيحٌ عندّك. . فذلكٌ شبهةٌ » يشبة أله 
حلالٌ » ويشبة أنه حرام » فاشتبة أمرُه غلك والح اله 

لم الامتناعٌ عن الذي هو حرامٌ محضٌ حتمٌ واجبٌ » وعن الذي هو شبهةٌ 
تقوئ وورعٌ » وهلذا أولى القولين عندّنا . 

فإن قيل : فما : تقول في قبول جوائز السَّلاطين في هلذا الرّمانِ ؟ 

فاعلم : أنَّ العلماءً اختلفوا فيه : 

ار 

وقال اخزون + ليجل أن ياعد مالا قق أنه خلال ؛ لأنَّ الأغلبَ في 
هاذا العصر على أموال السّلاطين الحرامٌ » والحلالٌ في أيديهم معدومٌ عزيرٌ . 

وقالَ قومٌ : إِنَّ صلاتٍ السّلاطينٍ تجلٌ للغنيّ والفقيرٍ إذا لم يتحقّق آتها 
حرام » وإِنَّما اللّبعةٌ على المعطي ٠»‏ قالوا : لأ الت صلى الله عليه وسلَّم قبل 
هديّة المُقوقس ملك الإسكندريّة”'" » واستقرض من اليهود مع قول الله سبحانه 
وتعالى : « كر كلو للسّحَتِ* . 

: يا الظَلمةٍ وأخذوا منهم »> فمنهم‎ a oT 


0 


أبو هريرة » وأَبنْ عبّاس » وابن عمرَّ » وغيرهم › رقيوان الله عليهم أجمعين . 


(۱) آهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عدة هدايا » كما جاءت بذلك أحاديث عذةٌ ©» انظرها وتخريجها في 
« مجمع الزوائد ) ( ٠١١_۱١١ /٤‏ ) . 


۲٤ 


' وقالَ آخرونّ : لا يحِلُ من أموالهم شيء لغنيٌ ولا لفقيرٍ ؛ إذ هم موسومون 
بالظلم » والغالبُ على أموالهم السّحتُ والحرامٌ > والحكمٌ للغالب » فيلزمٌ 
الاجتناث . 

وقالَ آخرونَ : ما لا يتين أنه حرامٌ فهو حلالٌ للفقير دون الغنيٌ » إلا أن 
يعلم الفقِيدُ أن ذلك عينٌ الغصب » فليسَ له أن يأخدّه إل ليرد على مالكه . 
ولا حرج على الفقير أن يأخدً من أموالٍ السّلطانٍ ؛ لأنّها إن كانث ملك السُلطانٍ 
فأعطى الفقيرَ. . فله أخذّه بلا ريب » وإن كانث من فيءٍ أو خراج أو عشر. . 
فللفقيرٍ فيه حل » وكذلك لأهل العلم » قالَ علي بن أبي طالب رضي الل" عنه : 
( من دخل الإسلاء طاتعا » وقراً القرآن ظاهرا“. . فله في بِيتِ مال المسلمينَ 
كلَّ سنة مثتا درهم - وروي مئتا دينار ‏ إن لم يأخذها في الذّنيا. . أخذها في 
الآخرة ) . 

وإذا كان كذلك. . فالفقيرُ والعالمٌ يأخذانٍ من حقهما /' 

قالوا : وإذا كان المالٌ مختلطاً بمالٍ مخصوب ولا يمكنْ تمييزه » أو غصباً 
لا يمكنُ رده علئ صاحبه وذرَيتِه . أنه عفرت الكلطان مه :لآ أذ يتصيدق بيه 
وما كان الث ليأمرّه بالصَّدقَةٍ على الفقيرٍ وينهى الفقيرَ عن قبولها » أو يأذن للفقيرٍ 
في القبولٍ وهو عليه حرا » فإذنْ للفقيرٍ أن يأخدّ إلا عينَ الغصب والحرام فليسَ 
0 

وهلذه المسائلٌ لا يمكنٌ الفتوئ فيها إلا ببسط وتشقيق” '؟ » وأستيعابٌ القول 
فيها يخرجٌ عن المقصود من الكتاب ٠»‏ فإن أردت معرفتها. . فطالع ( كتابَ 
الحلالٍ والحرام ) من كتاب ١‏ إحياء علوم الدّينِ » تجذه مشروحا مبيّنآ إن شاءَ الله 
ا 

فإن قيلّ : فما تقول في صلاتِ أهل السُوقٍ وغيرهم » هل يلزمٌ رها 


. ظاهراً : عن ظهر قلب‎ )١( 
. تشقيق : تفصيل‎ )۲( 
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والبحثُ عنها وقد عُلمَتْ مجازفتّهم وقلَةُ نظرهم في معاملاتهم » وكذلكٌ صلاتٌ 
الإخوان ؟ 

فالجوابٌ : أنه إذا كان ظاهرُ الإنسانٍ الصَّلاحَ والسّترٌ. :فلا حرج عليك في 
قبولٍ صله وصدقته » ولا يزم البحثُ عنها بأن : تقول > قد فت الزّمَان + فان 
هنذا سوءٌ ظنٌّ بذلكَ الجل المسلم » بل حسنٌ الظّنّ بالمسلمينَ مأمورٌ به . 

ثم أعلمْ : ما هو الأصلُ في هلذا الباب » وهو أنَّ هلهنا شيئين : 

أحدّهما : حكم الشرع وظاهره . 

والثاني : حكمٌ الورع وحقّه . 

فحكم الشرع : أن تأخد ما أتاك ممّن ظاهرٌه صلاح ولا تسأ 

غصبٌ أو حرامٌ بعينه . 


وحكمٌ الورع : ألا تأخدٌ شيئآ من أحدٍ حى تبحت عنه غاية البحثِ » 
وتستقصي غاية الاستقصاء فقن آله لا شه فيه حال وال . فتردّه . 

فلقد روينا عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه : أن غلاماً له أتاه بلبن فشربه » 
فقا الخلا كنت إذا سكاف رف ويد انی فق نولم الم مالي عن هنذا 
اللّبن ؟ فقالَ : ( وما قصَنّه ؟ ) » قالَ : رقيْتُ قوماً في الجاهليّة فأعطوني هلذا , 
فتقئأ أبو بكر وقال : ( اللّهمَ ؛ هلذه مقدرتي » فما بقيّ في العروق فأنت 

و ° 

فهنذا يدلّك على وجوب البحثِ عمًا تقدُمٌ عليه إن كان لك نظرٌ في الورع 
ونسدة HAA‏ 

فإن قلت : فكأنَ الورع يخالفُ الشَّرِعَ وحكمّه . 


فاعلم : أنَّ الشَّرعَ موضوع على اليسر والسّماحةٍ » ولذلك قال رسول الله 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳١/١‏ ) . 


۱۳٢ 


على ان عليه ومل * « بُعثتٌ بالحنيفيّة السّمحةٍ ”'2 » والورع موضوعٌ على 
التشديد والاحتياط » كما قيلَ : الأمرُ على المتّقي أضيق من عقد السعين" . 
ثم الورع من الشع أيضاً » وكلاهما في الأصل واحدٌ » وللكنْ للش 

حكمانٍ : حكمٌ الجواز > وحكمٌ الأفضل الأحوط . فالجائزٌ يقال له حكمٌ 
الشَّرِعَ » والأفضلٌ الأحوط يقال له حكمٌ الورع > فهما مع تميّزهما واحدٌ في 
الأصلٍ ٠‏ فافهمٌ ذلك راشداً . 

فإن قلت : إذا جار البحثٌ والاستقصاءٌ عن كلّ شيءٍ. . فسد علينا ما نأخذه 
في هلذا الزّمانٍ ء وتعدّرَ الأمرُ بمرّة عل صاحب الورع ؛ إذ لا بد له من بلاغ 
ملنه إلى الطاعة: 

فاعلم : أنَّ طريقّ الورع شديدٌ » وأنَّ من قصد سلوكه. . فشرطه : أن يوطنَ 
نفسه وقلبه على احتمالٍ الشَدّةِ » وإلاً. . فلا يتم له ذلك » ولهلذا المعنق صارَ 
الكثيرٌُ من أهلٍ الورع A‏ إلى جبل. لبنات ر فاقتصروا على أكل 
الحشيش وثمرات تافهة لا شبهة فيها بحالٍ » > فمن سمت هته إلى نيل منزلة الورع 
الع فل أن ينعي الكلااقد ريض غليهاء' ويلك طريق اولعف اال 
منزلتهم › وأمّا إن أقامَ بينَ الاس » وأكلّ مما يتداولونه في أيديهم . . فليكن 
عنده بمنزلة الميتة لا يقد عليها إلا عند الضّرورة » ثم لا يتناو منها إلا مقدار 
ما يبلّعْه إلى الطَّاعةٍ » فيكون له عذرٌ في ذلك . ولا يضؤه إن كان في أصله 
شبهةٌ ؛ فإنَّ الله تعالل أولئن بالعذر » ولهلذا قال الحسنٌ البصريٌ رحمه الل" 
فال اقنبد الوق 6 فا بالقوت :+ 

ولقد بلغني عن وهيب بن الورد رحمّه ال أله كان جوع تفه يوما 55 
وثلاثة » ثم يأخذّ رغيفاً ويقول : | ؛ إنّك تعلمٌ آني لا أقوئ على العبادة 


ع 


وأخشى الضَّعف » وإلاً. . لم آكله » اللَّهمَّ ؛ إن كان فيه شيءٌ من خبثٍ أو 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/0+؟١)ء‏ والروياني في « مسنده» .2)1١17174(‏ والطبراني في ١‏ الكبير» 
5١7/80‏ )عن أبي أمامة رضي الله عنه . 
(۲) هيئة عقد التسعين : أن يثني السبابة حتئ يعود طرفها عند أصلها من الكف » ويعطف الإبهام عليها . 


۳۷ 


حرام. . فلا تؤاخذني به » ثم يبل التغيف في الماءِ ويأكله . 

. قلت : فهنذانٍ الطَّيقانِ للطَبقةٍ العليا من أهل الورع فيما نعلمه » وأا من 
دوتهم. . فلهم احتياطً وبحثٌ علئ مقدارٍ » ولهم أيضاً نصيبٌ من الورع على 
مقدار » وبقدر ما تتعتى تنالٌ ما تتمئى » والله تعالئ لا يضيع أجرَّ من أحسنّ 
عاذ > ومو عاك ينا علو 

فإن قيل : فهلذا جانبٌ الحرام » فأخبرنا عن جانب الحلالٍ » وما حدٌ 
ا الذي يلزم منه الج والحساث ؟ وما المقدارٌ لذي إذا أخذه العبد. 
يكو ذلك ادا ولا نکن فقو لك و لغيه ف عع ولأ ا 

يقال له : فاعلج : أنَّ أحوالَ المباح في الجملة ثلاثةٌ أقسام : 

E الفا هن افا الكو‎ A EL 
 َرييِعّتلاو فعلاً منكراً » يستوجبُ على ظاهر فعله الحبسَّ والحساب » واللّومَ‎ 
» وهو منكرٌ وشو يستوجبٌ علئ باطن فعله - وهو التّكائرُ والتفاخرٌ - عذابَ التار‎ 
LSS EE as, 
. وَيَفَاحن» إلى قوله : # وف الأخة عذاب سيد‎ 

وقالَ النَّينُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « من طلبَ الدُنيا حلالاً مباهياً » مكائراً 
مفاخراً مرائياً. . لقي الله تعالئ وهو عليه غضبان 7" » فالوعيدٌ على قصده ذلك 

٠‏ والقسمٌ اللاني : أن يأخذ الحلال لشهوة نفسه لا غيرٌ» فذلك منه شدٌ 
سرع قله طمن E EN‏ اسل عي عن 
َلتَعَيِ و » . 


حيس يم 


وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّم : « الدُنيا حلالُها حسابٌ » وحرامُها عقابٌ !"© . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 708/0 ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۹۸۸4 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية » ( ٠١9/7‏ ) غن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه الديلمى فى « مسند الفردوس » ( ٥۸۳١‏ )ء والأزدي في « طبقات الصوفية » ( 55/١‏ ) عن 


۴۸ 


والقسمُ الثّالتُ : أن يأخدّ من الحلالٍ في حال العذر قذراً يستعينُ به على 
عبادة الله تعالى » ويقتصرَ على ذلك » فذلكَ منه خير وحسنة وأدبٌ . فلا حسابت 
عليه وات ل ج هليه لكوك الد لقولنة ال اوك 

وقالَ صلًى الله عليه وسلّمَ : « من طلبَ الذنيا حلالاً ؛ أستعفافاً عن 
المسألة » وتعطّفاً على جاره » وسعياً على عياله. . جاءً يوم القيامة ووجهّه 
كالقمر ليلة البدر *“ » وذلك لما قصدَ به هلذه القصود المحمودة لله سبحانه » 
فين اع ۰ 

فإن قيل : فما شرط المباح حب حنَّ يصيرٌَ خيراً وحسنة كما ذكرتم ؟ 

فاعلم : أنه يحتاجٌ لكونه خيراً في الأصل إلى شرطينٍ : 

احذهيا > البحال: : 

والثّاني : القصدٌ . 

لال ن يكونَ في حال عذر ؛ وهو بيت إن ياح وا 
نفيك 477 و : أن يكو حاله إن لم يأخذ ذلك المباح . . ينقطع بسببه عن 
فرض أو سّةٍ أو نفل » فيكو ذلك أفضلّ من ترك المباح ؛ فَإِنَ ترك مباح الدّنيا 
فضيلةٌ » وإذا كان الحالٌ كذلك . . فهو حال العذر . ۰ ١‏ 

وأمّا القصدٌ : فأن يقصد به العْدَّة والاستعانة على عبادة الله سبحانه وتعالى › 
بعر ا روي ا و الا را جوت ايا 
ذلك » فهلذا ذكرُ الحبَّة » فلمًا حصلّ ذكرُ الحبَّة في حال العذر. . صارٌ ذلك 
TT‏ 


أل كان اله جال العذوئولا بكرن 0 هدا الفضد والذكفت أو يعون لد 


(۲( 0 ليواعذ عند له سارل 


۳4 


هنذا القصدٌ والذّكدُ ولا يكون في حال العذر. . فلا يصيدُ ذلك الأخدُ من جملة 
الخيرات . ٠‏ 

ثم الاستقامة على حفظ هنذا الأدب د تحتاج إلى بصيرةٍ وقصدٍ مجمَّلٍ بأنه 
ليا نبو انبا يفال إلا لل علق عاد ا تعالن + حنَّىْ إِنّه إن سها عن ذكر 
الحجَّة في حال . . أجزأه ذلك القصدٌ المجمّلُ عن تجديدٍ ذكر الحجَّة ۰ 

فال شيخ رهه الله بعال << فضاوت" الأمور اللا مسر ف كن 
واحدٍ من وجه ؛ يعني : أن الذّكرّ والحالَ معتبرانِ في حصول كونه خيراً أصلاً » 
والقصدٌ المجمّلٌ المقتضي عن بصيرة منزلة الأدب معتبرٌ في الاستقامة عليه › 
فافهم ذلك راشداً . 

فإن قيلٌ : قإن أخدّ من الدّنيا الحلالَ لشهوة. . فهل يكون ذلك معصية ؟ 
وهل يلزمُه عليه عذابٌ ؟ وهل الأخذٌ بالعذر فرضٌ أم لا ؟ 

فاعلم : أن ذلك فضيلةٌ » ونسمّيه خيراً وحسنة » والأمرٌ به أمرُ تأديب » 
والأخدٌ بالشّهوة شو وسيئةٌ . والنَّهِيُ عنه نهيّ زجرٍ وأدب » وليسَ ذلك بمعصية ؛ 
ولا يكونٌ عليه عذابٌ التار » وإنَّما عليه الحبمنٌُ والحسابٌ » واللّومٌ والتَّعبِيرُ . 

فإن قلت : فما هنذا الحبينٌ والحسابٌ الذي يلزمُ العبدَ ؟ 

فاعلم : أنَّ الحسابَ أن تسألَ يوم القيامة عن ماذا أكتسبت ؟ وفي ماذا 
أنفقت ؟ وماذا أردت بذلكَ ؟ والحبسنٌُ حبسنٌ عن الجنّةِ مدَّة الحساب بذلكٌ في 
عرّصات القيامة بِينَ أهوالها ومخاوفها عريان عطشان ٠‏ وكفئ بذلك بليّه . 

فإن قيلَ : فالله سبحاته قد أحلّ لنا هنذا الحلالَ » فاللّومُ والتَعِِيدُ في أخذه 
لماذا ؟ 

فاعلم : أن اللوم والتعيبر لتركه الأدب » كمن أجل على مائدة الملكِ فتر 
الآذت: + فاه يُعيّرُ بذلك ويّلام وإن كان الطّعامٌ له مباحاً . 


. القصد وذكر الحجة » البصيرة والقصد المجمل‎ ٠ الأمور الثلاثة هي : حال العذر‎ )١( 


١ 


والأصلٌ في هنذا الباب : أن الله تعالئ خلقّ العبدَ لعبادته » فهو عبد الله 
فا فک وی اليد أن يعي ان فا نع كر رجه وك ويجعل 
اناه كلها ع من أيّ وجه أمكته » فإن لم يفعل ذلك وآثر شهوة نفسه . 
واشتغلٌ بذلكَ عن عبادة ربّه » مع تمكنه من ذلك من غير تعذر » والدَّارُ دارٌ خدمةٍ 
وعبادة » لا دار تنعّم وشهوة. . استحق اللوم بذلكَ والتَّعيرَ من سيّدِه » فتأمّل 
هنذا الأصل راشداً ال رن و ل بالله العليٌ العظيم . 

فهلذه الجملة التي أردنا بياتها في إصلاح التفس إلجامها بلجام التّقوى , 
فأرعَها حقّها » واحتفظ بها جدَاً تفز بالخير الكثير في الدَّارِينَ إن شاءً الله تعالى » 


والله ولي التّوفيق والعصمة بفضله 1 


[في بيان معالجة الدنيا والشيطان والخلق والنفس] 


فعليكٌ ‏ أيّها الرَجلٌ - ببذلٍ المجهود في قطع هلذه العقبة العظيمة الطويلة ؛ 
فإنها أعظمٌ العقباتِ شد » وأكثرُها مؤونة » وأكبرّها آفة وفتنة ؛ فن من هلك من 
الخلتق كلَّهم ّما انقطعوا عن طريق الح : إِمَا بسبب دنياء أو حلت 
شيطان 6" أو :نفس > ولك ذكذنا” في كينا "المضقة من كاب :0 الأسرار © 
ل الى 


ومقصود هنذا الكتاب : أني سألث الله تعالئ أن يُطلعَني على سرّ معالجة 
الس وآن يُصلحني ويُصلح بي . فاقتصرت في هلذا الكتاب الشريفِ على 
ار ل لي لم ري م 
والشيطان والفس:: 

ا ا 


ما انت نت من ذوي البصائر والفطن + فحسيكك أ 3 الدنا غر الله فا ¢ 


١١ 


وهو خبيئك ووليّك » وأنّ الذنيا نقيصة عقلك ٠‏ والعقل قيمتّك . 
وإمًا أنت من ذوي الهمم في عبادة الله ایو ا ¢ فحستلك أن الدُّنيا 
بلغ من شؤمها ما يمنعُك من إرادتها » وتشغلّك الفكرة فيها عن العبادة والخير » 


فكي ا 
a‏ ل ل واه للك تبعت 
على المكارم » فحسيّك أن الدّنيا لا تبقى 4 إكا أن O ERS‏ 


كما قالَ الحسنٌ رضي الله عنه : إن بقيث لك الدّنيا. . لم تبقَّ لها . 
فأ فائدة إِذَن في طلبها » وإنفاق العمر العزيز عليها ؟! ولقد أحسنَ 
القائل : ۰ [من الوافر] 
هب آلدنيا تساق إليك عفواً أليسَ مصييٌ ذاك إلى زوا ؟! 
ا ا ي اش كت الا اك 
راا لآ فين ق "الات تكو ادن عار ن 
فلا ينبغي لعاقل إذن أن يُخدّعٌ بها » ولقد صدق القائل فيما قال : امن الكاس] 
أحلامٌ نوم أو كظلٌ زائلٍ إن الأبحة ا تسد 
حن من تسقى النقومن بكاسها . رييب المنون وأنت لاو ترتع ؟0) 
وأمَا الشيطان اا داو ا وو 
عليه وسلّم : « وهل رن اعود يک مِن همرت شمن :* وأعوذ يك رب أن يحضرون * . 
فهلذا خيدُ العالمِينَ وأعلمُهم » وأعقلّهم وأفضلهم عند الله تعالئ يحتاج مع 
ذلك إلى أن يستعيد بالل من شر الشَّيطانِ » فكيف بك مع جهلك ونقصك 
وغفلتك ؟! 
وأمَا الخلى : فحسيّك فيهم أنَّك لو خالطتهم ووافقتهم فو في أهوائهم. . أثمتَ 


. ) ١198 البيتان الأولان لأبى العتاهية . انظر « ديوانه »؛ ( ص‎ )١( 
. ) 7885 البيتان لعمران بن حطان السدوسي » أخرجهما ابن حبّان في « روضة العقلاء » ( ص‎ )۲( 


١ 


وأفسدت أمرَ آخرتك . وإن خالفتهم. . تعبت بأذيّاتهم وجفواتهم » وكدّرت 
عليك أمرَ دنياك » ثم لا تأمنْ أن يلجئوك إلى معاداتهم ومناوأتهم فتقع في 
شرهم » ولأنّهم إن مدحوك وعظموك. . أخافٌ عليك الفتنة والعُجِبَ » وإن 
ذمُوك وحقروك. . أخافٌ عليكَ الحزنّ تارة » والغضب لغير الله تعالئ أخرى . 
وكلا الأمرين آفةٌ مهلكة . 

ثم اذك حالّك معهم بعد ما صرت إلى القبر بثلاثة أيّامِ كيف يتركوتك 
ويهجروتك وينسوتك » فلا یکادون يذكروتك » انك لم زعم يزع ولم 0 
فلا يبق لك هنالكَ إلا الله تعالى » أفلا يكون من الغبن العظيم أن تضيّم أَيَامَكَ 
مع هؤلاءِ الخلق > مع قلَِ الوفاء وقلَة البقاء معهم » وتتدك خدمة الله تعالى الذي 
يرجع إليه آخرٌ الأمر وحده » ولا يبقئ لك إلا هو أبدَ الآبدينَ » والحاجاث كلّها 
إليه » والتّكلانٌ كلّه عليه > والاعتصامُ كله في كل حال وعند كلّ شدّة وهولٍ به 
وحدّه لا شريك له ؟ فتأمّلُ يا مسكينٌ ؛ لعلَّكَ ترشدٌ إن شاءً الله تعالى » والله ول 
الهداية والتَّوفِيقٍ بفضله . ٠‏ 

وأمَا التَفمِنُ : فحسبّك ما تشاهدٌ من حالاتها » ورداءة إرادتها » وسوءٍ 
اختيارها » فهي في حال الشّهوة بهيمةٌ » وفي حال الغضبٍ سبع » وفي حال 
المصيبة تراها طفلاً » وفي حال الئعمة تراها فرعوناً . وفي حالٍ الجوع تراها 
مجنوناً » وفي حال الشّبع تراها مختالاً » إن أشبعتها. . بطرث ومرحث » وإن 
جوّعتّها. . صاحث وجزعث » فهي كما قال الا O‏ اا 

كحمار السُوءِ إن أشبعجقه رمح الاس وإن جاع نق( 

ولقفةضناق ع الالح حت قال + إن هلذه التَمْسِ ا 
بحيثٌ إذا همّتْ بمعصية أو انبعثت لشهوة. . لو تشفعت د 


برسوله ء وبجميع أنبيائه وبکتابه » وبجميع السّلف الصّالح من عباده > وتعرض 


(1) البيت لمسكين الدارمي . انظر « الحيوان ‏ ( ٤۹٤/٦‏ ) » و« بهجة المجالس ٠١5/١١»‏ ) . 


EY 


عَليهاا الكزت ا القنامة و بو لسارو لا انعط القياة و ولا ترك 
الشهوة » ثم إن استقبلتها بمنع رغيفب. . تسكن وتترك شهوتها » لتعلم خسَّتها 
وجهلها » فإيّاك أيّها الرَّجلٌ أن تغفلَ عنها ؛ فإنَّها كما قالَ خالقها العالمٌ بها جلّ 


22 سا لوم 


جلاله : إِنَالنفْسَ لَأْمَارَة يألشّوِ» » فكفئ بهلذا تنبيها لمن عقل . 

ولقد بلغنا عن رجل من الصّالحِينَ يقال له أحمد بن أرقم البلخيئٌ رحمّه الله 
له قال : نازعبْني نفسي بالخروج إلى الغزو » فقلث : سبحا الله ! إن الله تعال 
يقول : إن الت لماه پال وهلذه تأمرني بالخير ؟ لا یکون هنذا ا 4 
زا استوحشت ب حشث فأرادث لقاء الناس لتستروح إل » ويتسامع النّاسُ بها . 
فيستقبلونها بالتُعظيمٍ والبرٌ والإكرام ٠‏ فقلث لها : لا أنزلك العمران » ولا أنزلك 
ل ده الله تعالا أضدق + فقلث 

: قاتل انعدو حامر فتكونينَ اه عات وعد ا 
Nes‏ تقول :ا اسة ات تفي کر سم سد 
إيّايَ من شهواتي مرّاتٍ وبمخالفتك ولا يشعرٌ به أحدّ » فإن قاتلت . . فتلت مه 
E‏ فوت متلق + ويتسامع الئاس ع فيال : ا اوت e‏ 
شرف وذك » قال : فقعدث ولم أخرج إلى الغزو في ذلك العام . 

فانظر إلئ خداع الفسي وغرورها » ترائي الاس بعد الموتِ بعملٍ لم يكن 
بعد . 

ولقد صدق القائل فأحسنّ : ا اة 

تورف الاق ا اا فال حت ج سه فان 

E‏ لخدا ا 0 ؛ وطن علئ مخالفها 
اا 


واعلم : أنَّ هلهنا أصلاً أصيلاً 2 زهو أن الخبادة قتطران : شطرٌ الاكتساب > 


١ 


وشطرٌ الاجتناب ؛ فالاكتسابُ : فعلٌ الطّاعاتِ » والاجتنابُ : الامتناعٌ عن 
المعاصي والسّيّناتِ » وهو التقوى » وإن شطر الاجتناب على كل حال أسلم 
وأصلحٌ » وأفضلٌ وأشرفٌ للعبدٍ من شطر الاكتساب » ولذلك يشتغلٌ المبتدئون 
من أهل العبادة الّذِينَ هم في أوَّلِ درجة الاجتهاد بشطر الاكتساب ٠‏ كل همتهم أن 
يصوموا نهارّهم » ويقوموا ليلهم › 0 ذلك » ويشتغلٌ المنتهون أولو البصائر 

من أهل العبادة بشطر الاجتناب ٠‏ إِنّما هنهم أن يحفظوا قلوتهم عن الميلٍ إلى 
ااي ESS‏ 
إلى اال ی 

ولهلذا المعنئ قالَ العابدٌ الثاني من العبّاد ‏ وكانوا سبعة - ليونسَ 
عليه السلا : يا يونسُ ؛ من الاس من حُبّبَ إليهم الصَّلواتُ فلا يؤثرون عليها 
جر ار لاد باح اللاي ولص وا وا 0 
رو فك MN‏ عليه قينا :ومنو فى فلت NEN‏ 
فلا يؤثرون عليها شيئاً . 

يا يونسنٌ - وأنا مفسٌّ لك هلذه الخصال - اجعلٌ طول صلاتك الصّبرَ على 
البأساءِ » والسليم لأمر لله عر وجلّ » واجعلْ صومّك الصَّمتَ عن كل سوءٍ › 
واجعلْ صدقتّك كفك الأذى ؛ فإنّك لا تتصدّق بشيءٍ أفضل منه » ولا تصومٌ بشيء 
أزك منه . 

فإذا علمت أنَّ جانب الاجتناب أولئ بالرّعاية والاجتهاد فيه ؛ فإن حصلّ لك 
الشطران جميعاً ‏ الاكتسابٌُ والاجتنابٌُ ‏ فقدٍ استكملّ أمرك » وحصلّ مرادك »› 
رقت سل وو إن اله تبلغ إا اعدهماءع لك ولك جات 
الاجتناب» فتسلمٌ إن لم تختم ٠‏ وإلاً. . خسرت الشطرين جميعاً » وما ينفعُك 
قيامُ ليل وتعيّه » ثم يحبط بإرادة واحدة » وما يغنيك صيامٌ نهار طويلٍ ٠‏ نم تفسده 
E‏ 


ولقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قيلَ له : ما د تقول في رجلين 


١0 


أحدّهما كثيد الخير » كثِيرُ الشّر» والأحرٌ قليلٌ الخير » قليلٌ الشَّ ؟ قال : 
( لا أعدلٌ بالگلامة شيعا )20 . ٠‏ 

ومثالٌ ما قلناه : حال المريض » وذلك أنَّ معالجة المريض نصفانٍ : نصفٌ 
هو الدَّواء » ونصففٌ هو الاحتماءً » فإن اجتمعا معاً. . فكأنّك بالمريض قد برىء 
وصح » وإلا. . فالاحتماءً به أولى ؛ إذ لا ينفح دواءٌ مع ترك الاحتماءٍ » ولقد 
ينفع الاحتماء مع ترك الدَّواء . 

ولقد قالَ صلَى الل عليه وسلّمّ : « أصلٌ كل دواء الجميةٌ "2 » والمعنيٌ بها 
وال أعلمٌ: أنَها تغني عن كل دواءٍ » ولذا يقال : إن أهلَ الهندٍ جل معالجتهم الحميةٌ 

بمنع المريض عن الأكلٍ والشّربٍ والكلام عد أنامٍ » فيبراً ويصحٌ ذلك لا غير . 

قن لك بهلله التجملة أن القوي ملوك الأمر وجوهةه > وأهلها مم اطا 
العليا من العبّاد » فعليك ببذل المجهود في ذلك وصرف كل العناية إليه » وال 
سبحاته ولينٌ التوفيق 

اه 
[في رعاية العين واللسان والبطن والقلب] 

ثم راع هلذه الأعضاءً الأربعة الي هي الأصولٌ : 

الأول : ال + وتحاف فبينا أن عدار آمر الدين والدنا علن القلي وان 
طط الدني تكلب ونسناتة في الاكتر يه و لنب للك عن 
رضي ال عنه : ( من لم يمل عيته. . فليس للقلب عند قيمة ) . 

والنّاني : اللّسان » وحسيّك أنَّ فيه ربحك وغنيمتك وثمرة تعبك ك واجتهادك 


2 للعبادة والطّاعة » وأنَّ خطرَ العبادة وإحباطها وإفسادها في الأكثر من قبَّلٍ 
اللسان » اصع والتَّريّن والغيبة ونحوها » تلف عليك بلحظة واحدة ما تعبت 


220 أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۸/ ٠۹٩‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( 1۹۲۷ ) . 
(۲) تقدم تخريجه( ص ۱۳۲ ) . 


١5 


فيه سنةً > بل خمسا وعشراً » ولذلكَ قيلَ : ( ما شيء أحقّ بطول السّجن من 
اللُسان)227 . 0 

وفيما دوي : أن أحد الاد البعة قال يونس عليه الصّلاة والكلام : 
يا يونس ؛ إِنَّ العبّادَ إذا اجتهدوا في العبادة. . لم يتقوّوا على عبادتهم بشيء 
أفضل من الصَّبرٍ عن الكلام في فصل طويلٍ » ثم عاد إلى ذلك فقال : فلا یکوت 
عندك شيء آثْدُ من حفظ لسانك » ولا تكوتَنٌَ لشيءٍ أعنئ به من سلامة صدرك › 
فهلذه هلله . 

ئة آذكر التَقَسَ الذي تكلَّمتَ فيه بفضولٍ ماذا كان يضرّك لو قلت : 
أستخفرٌ الله yT‏ 
لا إلة إلا انش » فيكونُ لك من الأجر والدّخر ما لا يحيط به وَهْمُك » أو : تقول : 
اسأل الله العافية » فركما في حس نظر » فيستجيث الله تعالئ دعوتّك » فنجوت 
من بلئّة الذنيا والآخرة:.. ا 

أفلا يكون من الخسرانٍ العظيم والغبنٍ الفظيع أن : تفوت على نفسك كل هلذه 
الفوائدٍ الكريمة » وتجعلٌ نفّسَك ووقتك في فضولٍ ٠‏ أقلٌ ما يلزمّك فيه اللّومُ 
والتعيات وال و القبامة ؟ 

ولقد أحسنّ القائل : [من الخفيف] 

إغتنم ركعتينٍ في ظلمة الل ل إذا كنت فارغا مستريحاً 

وإذا ما هممت بالئطتي في البا طل فاجعل مكانّه تسبيحا 

فاغتنامٌ الشكوتٍ أفضلُ من خو ض وإن كنت بالحديثِ فصيحاا'” 

والثّالثُ : البطنُ » وحسيّك أنَّ مقصودّك العبادة » وأنَّ الطّعامَ بَدْرُ العمل 
وَمَاوٌّه + هله يذو يتبث +:وإذا خثث البدر: ٠‏ لا بطب الررع ميل فيه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( /٦‏ ۲۳۷ ) » والطبراني في « الكبير » ( ١54/4‏ ) من قول ابن 
مسعود رضى الله عنه 0 
)۲( تقدم تخريجها( ص .)١١١‏ 


€۷ 


O‏ ل 
]1 ما aa‏ موعت برق لط رطام من 
تأكلُ ؟ فكم مَن يأل أكلةً فينقلبُ لبه عا كان عليه > فلا يعود إلى حاله أبداً . 
وكم من أكلةٍ حَرمَتْ يام ليلةٍ » وكم من نظرة منعث قراءة سورة » وإنَّ ن العبد 
رار فيُحرَم بها قيام سنةٍ . 

فعليكٌ ‏ أيّها الرّجل - بالنظر الدّقيق والاحتياط البالغ الشّديدِ في قوتك إن 
كان لك عناية بقليك ٠‏ وة في عبادة ريك . 


هلذا في صل القوتِ حى يکون من وجهد'ا 'اء ثم عليك بالأدب فيه » 
وإلا. . كنت حمّالاً للطّعام » مضيّعاً للأا ؛ إذ قد علمنا يقينآ » بل رأينا عيانا أنَّ 
العبادة لا يجيءٌ منها شيءٌ إذا امتلاً البطن » وإن أكرهت النَمْسَ عل ذلك › 
وجاهدت بضروب الحيل. . فلا يكون لتلكٌ العبادة لَه ولا حلاوةٌ » ولذلكَ 
قيل : لا تطمع بحلاوة في العبادة مع كثرة الأكلٍ » وأيٌّ نور في نفس بلا عبادة » 
وفي عبادة بلا لذة ولا حلاوة ؟! 

ولهلذا المعنئ قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : صحبت أكثر رجال الله 
تعالئ في جبل لبنانَ » فكانوا يوصوتني : إذا رجعْت إلى أبناءِ الدُنيا. . فعظهم 
بأربع ؛ قل لهم : :من يكثر الأكل . . لا يجذ لذ العبادة » ومن ينم كثيراً. . 
لا يجڏ في عمره بركة » ومن طلبَ رضا النَّاس . . فلا ينتظ رضا الله » ومن يُكثر 
الكلام بفضولٍ وغيبةٍ . . فلا يخر من الدُنيا على دين الإسلام . 

وعن سهلٍ رحمّه الله أله قال : جماع الخير كله في هلذه الخصال الأربع . 
وبها صارت الأبدالٌ أبدالاً : إخماصٌ البطون » والصّمث » والاعتزال عن 
الخلتٍ » وسهرٌ اليل . 

وقالَ بعض العارفينَ : الجوعٌ رأمنٌ مالنا » ومعناه : أن ما يحصلٌ لنا من فراغ 
رسام وماد وخادر رمام نافع . . بسبب الجوع والصّبر عليه لله سبحانه . 


٤۸ 


وأنَا القلبُ : فحسبّك آله أصل الكل ؛ ن أفسدته.. فسد الكل » وإن 
أضلحته. . صلح الكل ؛ إذ هو الشَّجرةٌ » وسار Ty‏ 
تشرّبُ الأغصان وتصلّحٌ وتفش » وله الملِكُ » وسائ الأعضاء تيح وأركان ‏ 
وإذا صلح الملك . .“صلخت الوعتة + وإذا فد . . فسدث » فإذن صلاح العين 
واللَّسانِ والبطنٍ وغيره دلِيلٌ على صلاح القلب وعمرانه » وإذا رأيتَ فيها خللاً 
وفساداً. . فاعلم أذ ذلك من خلل في القلب وفسادٍ وقع ثمّ . ٠‏ بل الفساد فيه أكثرٌُ › 
فاصرف عنايتك إليه فأصلخه يصلّح الكل مره فتستريح . 


ل 


عزوو عو )لشو يت على الخراطر gS‏ لضت يرن 
والامتناع من اتباعها مجهودٌ طاقتك » ففيه أقصى المشقة » ولهلذا المعن صارَ 
إصلاحه اشد علئ آهل الاجتهاد 2 والاهتمام بأمره أكبرَ وأكثرَ عند ذوي البصائر 7 

وعن ابي يزيد رحمّه الله أنه قال : عالجث قلبي عشراً . ولساني عشراً » 
ونفسي عشراً » فكان قلبي أصعب الثّْلائةٍ » فهلذه هلذه . 

ثم عليكٌ بالاهتمام بالخصال الأربع التي ذكرناها ؛ من الأمل » والعجلة في 
الور والحسد › 0 ار ل 
هي تعتري سائر الاس عموما » والقراءَ خصوصاً ل 

ا ا ل 
العمل . 

وتراه يستعجل في تحصيل منازلٍ الخير فينقطع عنها › اوا دعا 
والخ خخرع لكرج E‏ اجر يعر يدم RT E‏ 
نوح عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ . 

وتراه يحسدٌ نظراءه علئ ما آتاهم الله من فضله » حى رما يبلغ منه ذلك 
مبلغاً يحمله على قبائحَ وفضائح لا يقدمٌ عليها فاسقٌ ولا فاجرٌ » ولهلذا المعنى 
قال سفيان النَّورِيُ رحمّه الله : ما أخافٌ على دمى إلا القَدَاءً والعلماء » فاستنكروا 
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منه ذلك » فقالَ : ما أنا قله » إِنّما قالّه إبراهيم النّحَعنُ رحمّه الله تعالى . 

وعن عطاءٍ قال : ( قالَ لي الور رحمه الله : أحذروا القرَّاءَ واحذروني 
معهم » فلو خالفث أودَّهم لي في رمّانةٍ ؛ فأقولٌ : إِنّها حلوة » ويقولٌ : إِنّها 
حامضة. . ما أمنثه أن يسع بدمي إلى سلطانٍ جائر )220 . 

وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ انه قال : ( إني أقبل شهادة القرّاء على 
sS‏ 

وعن الفضيل أله قال لاينه : | شتر لي داراً بعيدة من القرّاءِ » ما لي ولقوم إن 
ظهرث مني زلَة. ل . حسدوني . 

وكذلكَ تراه يتكبّرُ على التاس ويستخفتٌ بهم » مصعّراً خد » معبّسآ وجهّه » 
كأنّما يمرن على النَّاس بما يصلّي زيادة ركعتين » وكأنَّما جاه من الله تعالئ منشورٌ 
بالجنة والبراءة من التار 3 أو كأنه استيقن القاة و لسائر الئاس 2 
ثمّ مع ذلك يلس لباس المتواضعينَ من صوفب وغيره ويتماوث » وهلذا لا يليق 
الَف والتّكبّر ولا يلائمُه » بل يناقضه » وللكن الأعمئ لا يبصرٌ . 

وذكر أن فرقداً السنّبَخيَ دحل على الحسن وعليه كساءٌ > وعلى الحسن حلَّةٌ » 
ت ا ا و غ ی لاني قات ا 
الجنَة » وثيابُك ثيابُ أهل النّار » بلغني أنَّ أكثر هل التار أصحابٌ الأكسية ) » ثم 
فال الجس ل ا SG‏ 
به ؛ لأحدّكم بكسائه أعظم كبراً من صاحب المطرّفٍ بمطرفه )”" . 

إل اال أعان ذو النوو رجه اف ج قال [من الوافر] 


تصرف فازدهئ بالصّوفٍِ جهلاً وبعض الاس يلبسه مَجَانة 


. )۸/۷ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية » ( 77/8/17 ) . 

(۳) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرى » ( ۱١۹/۷‏ ) » والمطرف - بضم الميم وكسرها » وبفتح 
الزاء ‏ : رداء من خز مربّع ذو أعلام . 
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تربك نهاتة ويرك كيرا وليسَ الكبرٌ من شكل المهانه 
تصوّفّ كي يقال لهأمينٌ ومامعنى تصوّفه الأمانة 
ولم يردالإلة به ولكنْ 2 E EE‏ 
فلتحذز - أيّها الج من هلذه الآفاتِ الأربع » لا سيّما الكبرَ ؛ فإِنَ اللات 
الأذد E A E‏ تمن ىراليه 
فيه. . لوقعت في بحار الكفر والطّغيانٍِ » ولا تنسّ حديثٌ إبليس وفتنته أنه أبى 
واستكبرَ وکان من الكافرينَ . 

والرُجوعٌ إلى الله عر وجل أن يعصمّنا جميعاً بحسن نظره إِنّه الجواد 
الكري : 


[فى إجمال ما مر تفصيله بشأن الدنيا والخلق والشيطان والنفس] 

وجملة الأمر : أنّك إذا نظرت بعقلك أثّها الرّجل » فلت أن الا لاا 
لها » وأنَ نفعَها لا يفي بضرّها وتبعاتها ؛ من كد البدنٍ وشغل القلب في الدنيا ؛ 
والعذاب الأليم والحساب الطُويلٍ في الآخرة . . زهدت في فضولها » فلا تأخد 
ا 0 سا اي 

وعلمت أن الخلىّ لا وفاءَ لهم » وأن مؤونتهم أكثرٌ من معونتهم 
فيما يعنيك » وتركت مخالطتهم إلا فيما لا بد لك منه » تنتفع بخيرهم › 
وتجتنبٌ ضرّهم › وتجعل صحبتك لمن لا تخسرٌ في صحبته » ولا تندمٌ على 
كدي تو لكلف" كتابه وملةز يفك إقانة افون للك يكل حال + وی مه كل 
جميل وإفضال » وتجده عند كل نائبة في الدُّنيا والآخرة » كما قالَ عليه الصلاة 


. ) ۲۳۸ وتنسب هلذه الأبيات أيضاً إلئْ محمود الوراق . انظر « ديوانه » ( ص‎ )١( 
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5 ا الا واه 5 
والسّلامٌ : « أحفظ الله تجذه حيث اتجهت 200 . 


وعلمت أن الشيظان خت قن تة لمعاذاتف > فاسسلات فك القاذز 
لامر ن ها الكلتن اللين وا ر عن باهرا ا 
تماق + و لاساد ا ؛ فإ يسيرٌ إذا ظهرث منك عزيمة الرٌجال ٠‏ فال 
كما قال تعالى : ٭ تھ لیس لم ساط ی عل ازيرت ءامتوأوعل رھ وود . 

ولقد صدق أبو حازم فيما قال :ما الذنا ان ألا 
فما مضي فحلدٌ » وما بقيَ فأمانيئ » وأمًا الشَّيطانُ : فوالله ؛ لقد أطيح فما نفع » 
ولقدعصيّ فما ضر )”" . 

وعلمت جهالة هلذه التَّمسِ وجماحها إلى ما يضرُها ويُهلكها » فنظرت إليها 
- رحمةً لها - نظرٌ العقلاء والعلماء الَّذِينَ ينظرونَ في العواقب » لا نظرَ الجهّالٍ 
والصّبيانِ الَّذِينَ ينظرون في الحالٍ » ولا يفطنون لغائلة الأذى » وينفرون من 
مرارة الدَّواءِ » وألجمتها بلجام التّقوى ؛ بأن تمنعها عمًا لا تحتاج إليه 
بالحقيقة ؛ من فضولٍ كلام ونظر » وتلبّسي بخصلةٍ فاسدة ؛ من طول آمل » أو 
عجّلٍ » أو حسدٍ مسلم » أو تكبُرٍ في غير موضعه » أو أكلٍ بمحض شهوة وشرَهٍ » 
وتعطيّها ما ليس لها منه بد » ولا تخافٌ منه ضرراً ؛ إذ لا ضرورة إلى الفضولٍ » 
sS‏ 
أمر دينهم » فأيٌّ حاجة إلى ذلك ؟! ن ا 
التقوق امن شو ارا ق 

فان التّمَسَ ستلينٌ وت تتعوّدُ ما عوّدتها » وإِنَّها لكما قال القائلٌ : [من الكامل] 

الف واف إذا وغتهسنا. :وإذا تة إلى قليل تقنع e‏ 


(۱) أخرجه الحاكم ( ۳/ ٥٤١‏ ) » والترمذي ( ۲۹۱٠۲‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠٤٠١/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري بنحوه من قول حسان بن أبي سنان » كتاب البيوع » باب تفسير المتشابهات » تعليقاً . 
(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي . انظر « عيون الأخبار » ( ۱۹١/۲‏ ) ء و« العقد الفريد ٠١١/۳ (٩‏ ) . 
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وقال آخرٌ : امن الطويل] 
) هي النْفْسسُ ما حككلتها تنحيا ٩)‏ 

وروی ١‏ ما غودتها يتعؤد ) 

وقال أخه* : اش اا 


ا ا -ها ا . *# 
ع 3 3 
فإن أطعمت تاقت وإلا ا 


قنيوت عن اللذاتِ حتی تولّت 
وا الي إلا ميت يدايا المت 
لم . كنت من الرَّاهدِينَ في الدّنيا » الَاغبِينَ في الآخرة . 


وأعلم ا 


سي باسم الزَّاهِدٍ . . فلقد سي بالف آسم ممدوح . 


وكنت مخ المتموذين المنقطعين إلى الله سبحانه 4 الّذِينَ هم أهل الأ 4 
خدمٌ رب العالمينَ » فتكون كما قالَ القائلٌ : [من المتقارب] 


فألزمّهم باب مرضاته 
إذا فكروا بالّذي أسلفوا 
ولا يعرفون سوئ حه 
ET‏ اال أآقدامهم 
فطوراً ينادوته سجّداً 


وأضحوا صياما بجهدهم 


هم الذّاكرون هم الساجدون 
هم المخبتون باتهم 
فطوبئ لهم ثم طوبئ لهم 
فأسكتهم في فراديسه 


وقومٌ تخلّوا لمولاهم 
وعن سائر الخلت أغناهم 
أذابَ القلوب وأبكاههمم 
وطاعتِه طول محياهم 
وي ال رهي 
ويبكون طوراً خطاياهم 
تبارك بحر محر قوّاهم 
هم الحامدون لمولاهم 
أرادوا رضاه فأرضاهم 
إذا بالئَّحّةٍ حّاهم 
وأعلى المنازل بوؤاهم 


. ) ١177 ص‎ (٩ تمام البيت : ( وللدهر أيام تجور وتعدل ) » وهو لعلي بن الجهم . انظر « ديوانه‎ )١( 
› إلى عمرو بن معدي كرب الزبيدي‎ ) ٦۳ /١ ( » (؟) البيتان نسبهما القاضي التنوخي في « الفرج بعد الشدة‎ 
. إلى جعفر بن عثمان المصحفي‎ ) ٠١١ ونسبهما أبو نصر الفتح ابن خاقان في « مطمح الأنفس »( ص‎ 
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وكنت من المجاهدينَ في الله تعالى » الخواصٌ من عباد الله تعالى » الَّذِينَ 
قال فيهم سبحاته : # إِنَّعبَادى ليس لك ملم سلْطدنٌ» . 

وكنت من المتّقِينَ » الَّذِينَ لهم سعادة الدّارين » وصرت حينئذ أفضلّ من 
كثير من الملائكة المقرَّبِينَ ؛ إذ ليست لهم شهوة تدعو إلى قبيح » ولا نفس 

: 0 


= 


وكنت قد حلفت هلذه العقبة الطويلة الديدة وزاءك » وسيقتٍ العواتق كلها 
إلى مقصودك » ولا يهولتّك ؛ فإنّه مع الاستعانة بالله تعالئ والاعتصام به لهي . 

نسأل الله تعالئ وهو خير مسؤولٍ أن يمدَّك وإيّانا بحسن توفيقه وعونه 
وتيسيره ؛ فإنَّه الكافي لكلّ مهم » والمستعان”'' به في كلَّ معضل » فبيده الخلق 
والأمرُ » وهو علئ كل شيء قديرٌ . 

فهلذا ما أردنا ذكرّه في هنذا الباب » ولا حول ولا قرّة إلا بالل العلىٌ 


العظيم . 


ص 


. ) في جميع النسخ : ( والاستعانة‎ )١( 
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العقبة الجّابعة 
وهي عقبة العوارض 


ثمّ عليكَ يا طالب العبادة ‏ وفك الله تعالى - بكفاية العوارض الشَاغلة عن 
عبادة الله تعالى » وسدٌ سبيلها عنك ؛ لثلاً تشغَلَ عن مقصودك » وقد ذكرنا انها 
أربعة : 

أحدُّها : الرزقُ ومطالبة النَّمسِ بذلكَ » وإِنّما كفايثه في التَوكُلٍ » فعليكَ 
بالتُوكُلٍ على الله تعالئ في موضع الرّزتي والحاجة بكلّ حال » وذلك لأمرينٍ : 

افا لع لاد وح للك من ال ت 4 وذ فلم کا 
متوكّلاً. . فلا بد من أشتغاله عن عبادة الله بسبب الحاجة والرّزق والمصلحة ؛ 
ااافا واا باطتا ؛ إمّا بطلبٍ وكسب بالبدنٍ كعامة الرَاغبِينَ » وإكا بذكرٍ 
وإرادة ووسوسة بالقلب كالمجتهدين المعلّقينَ : 
والعنادة ة تحتاجُ إلى فراغ القلب والتلال تفيل يا والفراغ لا يكون 
للمتوكلينَ > بل أقولٌ هن تقو E‏ > لا يكاد يطمئنٌ قلبه 
بشيءٍ معلوم فلا يكاذ يتم له أمر خطيرٌ من دنيا وآخرة . 
وكثيراً ما سمعثُ من شيخي أبي محمَّدٍ رحمّه الله تعالئ يقولٌ : إِنَّما الأمور 
تتمشَّئ في هلذا العالم لرجلينٍ : متوكل » أو متهوّر . 

قلت : وهلذا كلامٌ جامحٌ في معناه ؛ فإنّ المتهورَ ية يقصدٌ الأمورٌ عل قوةٍ عادةٍ 
وجرأة قلب » لا يلتفث إلى صارف يصرفه » أو خاطر يُضعفه » فتجري له 
الأمورٌ . ۰ ' 


والمتوكل يقصدٌ الأمورَ على قوّة ود بصيرة » وكمالٍ يقين بوعدٍ الله سبحانه » 
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تمام ثقة بضمانه » فلا يلتفث إلئ إنسانٍ يخوّفه ٠‏ أو شيطانٍ يوسوسّه » فيفورٌ 
بمقاصده » ويظفرٌ بمطالبه . 

وأا لجان الضعيفٌ“ : فهو أبداً بِينَ توكلٍ وتردّد » وفتور وتحيّر » 
حيار فى بعد ا وال الي a‏ تعوّدٌ من صاحبه » لا يكاذ 
ينفكٌ من ذلك » قد تقاعدث نفسّه عن معالي الأمور › وأنقطعث همّنّه » فلا يكادُ 
يقصد أمراً شريفاً » وإن قصذه. . فلا یکاد يظفرٌ به ولا يتم له ذلك » أما ترئ 
أصحاب الهمم من أبناءِ الدُّنيا لم ينالوا مرتبة كبيرة ومنزلةً خطيرة إلا بانقطاع 
قلوبهم عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم ؟! 

ااال اترو الحروب » وركاتهر ل" اغا كملكا 
وإمًا مُلكآ » حى تحصلّ لهم مرتبة المُلْكِ وعقدُ الولاية . 

وقيلَ : إِنَّ معاوية رضي الله عنه لما نظرَ إلى العسكرين يوم صِفَينَ. . قال : 
( من أراد خطيراً. . خاطرَ بعظيمته ) . 

وأمًا التّجََارُ : فيركبون المهالك برا وبحراً > ويطرحون أنفسّهم وأموالهم في 
المقاطع شرقاً وغرباً » ويوطنونَ أنفسّهم على أحدٍ الأمرينٍ : إمَا فوتٍ الأرواح . 
وإما حصول الأرباح » حى يحصلّ لهم بذلكَ كل ربح عظيم » ومالٍ جسيم » 
وعِلتي نفيسٍ . 

وأمًا السُوقئ الذي قد ضعُف قلبّه » ورق عزمُّه : لا يكادُ يقطعٌ القلبَ عن 
عَلاقتِه من نفسه وماله » فهو من بيته إلئ دكانه طول عمره لا يصلٌ إلى مرتبة شريفة 
كالملوك » ولا إلى ربح عظيم كالتّجَارِ المخاطرينَ » فإن نال في سوقه رِبْحَ درهم 
عل بضاعته . .. فذلكَ له كثيدٌ » وذلك لتعلّقٍ قلبه بشيء معلوم » > فهلذا في الدّنيا 
وأبنائها . 

وأا أبناءٌ الآخرة : فرأسئٌ مالهم هلذه الخصلة التي هي التّوكُلُ وقطعٌ القلب 
عن العلائق » لمّا أحكموها وأعطوها حقها. . تفرّغوا لعبادة الله تعالى » وتمكنوا 


. المعلق الضعيف : الذي تعلق قلبه بالدنيا فكان ضعيف القلب في الدين‎ )١( 
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من التَّفوُد عن الخلق » والسّياحة في الأرضٍ » واقتحام الفيافي › وأستيطان 
الجبالٍ والشّعاب » فصاروا أقوياءَ العباد > ورجال الدّين » وأحرارٌ النّاس ‏ 
وملوك الأرض بالحقيقة » يسيرون حيث يشاؤونٌ » وطراة ا عنيت ایر 
ويقصدون من الأمور العظام علماً وعبادة ما يشاؤونَ » لا عائق لهم » ولا حاجرَ 
لهم دوتهم » فكل الأماكن لهم واحد» وکل الأزمان عندهم واحد » وإليه 
الإشارة بقوله صلی الله عليه وسِدَّمَ : « من سرّه أن يكونّ أقوى النّاس. . فليتوكّلٌ 
على الله م بودن سه إن يكوه اک الناس د لی اله ووی مو أن ركون اع 
اا و ا 

وعن سليمان الخرّاص رحمّه الله قال : لو أنَّ رجلاً توكّلَ على الله سبحاته 
بصدق النيّة. . لاحتاج إليه الأمراءٌ ومّن دوتهم . وكيف يَحتاح إلى أحدٍ ومولاه 
الغنينٌ الحميدٌ ؟! 

وعن إبراهيم الخرّاص رحمّه الله قال : ( لقيتُ غلاماً في التّيه كأنّه سبيكة 
فضّةٍ » قلت : إلئ أينَ يا غلامٌ ؟ قال : إلى مكة » قلت : بلا زاد ولا راحلة ؟ 
E E‏ الذي يقدرُ على حفظ السّماواتِ والأرض يقدرُ أن 
يوصلني إلئ مكَّةَ بلا زاد ولا راحلة » فلا دخلث مكَّةَ. . فإذا هو في الطَّوافٍ 
يقولٌ : [من مجزوء الرجز] 

تان سخ ادا يانفسُ موتي كمدا 

ولاه E‏ إا الجلي ل الصقصسدا 

فلمًا رآني . . قال : يا شيخ ؛ أنت بعدٌ على ذلك العف ؟! )20 . 

وقالَ أبو مطيع لحاتم الأصمٌ : ( بلغني أنك تقطمٌ المفاوزٌ بالتّوكلٍ من غير 
زاد ولا راحلة ء 1 E‏ زادي ارت اا ال مااهي ؟ كال : أرق 


( مسئده » ( 1۷٩‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
(۲) أخرجه القشيري فى ١‏ رسالته (٩‏ ص ۱٤۳‏ ) . 
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الدّنيا والآخرةً مملوكة لله عر وجلّ » وأرى الخلقّ كلهم عبيدَ الله وعياله » وأرى 
الأرزاق والأسباب كلها بيد الله » وأرئ قضاءً الله نافذاً في جميع أرض الله ”'2 . 
ولقد أحسنّ من قال : [من الوافر] 
ا يي 0 
7 الأمز الاي الذي أقتضى الور على آلو سبحاله في هنذا الشّأنٍ : فهو 
د 1 
: أليسَ آلله سبحاته قرنَّ الررْقَ بالخلق فقالَ : #حَلَفَكُم ثد ررقَكة» ؟ 
ا 


ا 


ثم لم يكتف بالدّلالة حى وعد فقال : 8 إن اه هوالرراى) . 
ئ لم يکتف بالوعدٍ حا 
رز . 
> ثولم يكتفٍ بالضمان حى أقسم فقال : * فورب السَمِ والأرضٍ إِنَّمْ لحق مَثْلَ مآ 
اتش 
ثهَ لم يكتفٍ بذلكَ کله حب مر بكوكل وأبلع وأنذر فقال : « ورڪ َل 
لْحَيَ الى لا مو € » وقال سبحاته : # ول الله ولون كييك . 
فمن لم یعتبز بقوله » ولم يكت بوعده » ولم يطمئنَ إل ضمانه » ولم يقنع 
بقسّمه » ثم لم یبال بأمره ووعده ووعيده. . فانظر ماذا يكون حاله ؟! وانتبة أي 
محنة تجيء من هلذا ؟! وهلذه وال مصيبةٌ شديدةٌ . ونحنْ منها في غفلةٍ 
عظيمة » ولقد قالَ الصّادق الأمينُ صلَّى الله عليه وسلّمَ لابن عم : « كيف أنت 
إذا بقيت بينَ قوم يُحْبُّونَ رزق سَنتهم لضعف اليقين ؟! "' . 


حت ضمنَ فقال : وما من دَآبَمَ في أَلْأَرَضٍ إلا عل أله 


. ) ۲۳۷/۸ ( » تاريخ بغداد‎ ١ أخرجه الخطيب في‎ )١( 
الترغيب‎ ١ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وانظر‎ )۸۱١( أخرجه عبد بن حميد في « مسنده»‎ )۲( 
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وعن الحسن قال : لعن الله أقوامآ أقسمَ لهم ربُهم فلم يصدّقوه . 

وقالتٍ الملائكة عند نزول هلذه الاية : #هَوَربٌ لتم وَالدَرضِ © : هلكث بنو 
آدم » أغضبوا الب حنَّى أقسم لهم على أرزاقهم . 

وعن أويس القرنيّ أنه قال : لو عبدت الله عبادة أهلٍ السّماواتٍ والأرض. . 
لما تقل منك حتّئْ تصدّقه » قيلَ : وكيف تصدّقه ؟ قال : تكون آمناً 
بما تكمّلَ الله“ تعالى لك من أمر رزقك وتر جسدك فارغا نادت 

ولقد قال له هرمٌ بن حيّانَ : أبن تأمرُني أن أقيمّ ؟ فأوماً بيه إلى الشّامٍ » قال 
هرم : كف اة دنا © قال + أف لهلذه القلوب » لقد خالطها السك ؛ 
فنا ها الموفطة » 

ل e‏ ل ا 


ا وا و ی و جوع 
القبلة . 

وذكرٌ لي بعض أصحابنا : آنه رأئ رجلاً من آهل الصَّلاحٍ » فسأله عن حاله » 
فقالَ : هل سلمت بإيمانك ؟ فقالَ : إِنّما يسلمٌ الإيمان للمتوكّلينَ . 

نسألٌ الله تعالئ أن يصلحنا بفضله » ولا يؤاخدّنا بما نحنٌ أهله » إِنّهِ أرحُ 
الاخ + فود 

فإن قلت : فأخبزنا ما حقيقة النّوكّل وحكمُّه ؟ وما يلزمٌ العبد منه من أمر 
اررق ؟ 

فاعلم : أله إِنّما يتبّنُ لك هلذا في أربعة فصول : بيان لفظة التّوكُلٍ » 
ووو و 

ذأمًا الَفظة : فإنّما هي توكُلٌ > تفل من الوكالة » فالمتوكلٌ على أحد هو 
الذي يتّخذّه بمنزلةٍ الوكيل القائم بأمره » الضَّامِنِ لإصلاحه › الكافي له من غير 
تلف وأهتمام . > فهلذه جملته . 
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وأمًا الموضع : فاعلم أنَّ الوك اسم مطلقٌ في ثلاثة مواضع : 

أحدها : في موضع القسمة » وهو اله بالل تعالئ TD‏ 
لك ؛ فإنَّ حكمّه لا يبدل » وهلذا واجبٌ بالسّمع . 

والنّاني : في موضع النصرة » وهو آلاعتمادً والوثاقة بنصر الله عر وجل لك 
ذا تخيرنه وجاهدت » قال الله تعالى : # فَإدَاعَرْمَتَ وکل عل أله * » وقالَ : # إن 
عرفا اله صر » وقالَ : # لْقَوم د َؤُِمُونَ* » وهلذا واجبٌ بالوعد . 

والثّالث : في موضع الرّزقٍ والحاجة ؛ بان لله تعالئ متكفل بما يقيم 2 تكله 
لکد ر تمن عاد :ذلك قو له تال يت یل عل الو ر 
حَسَبَة 4 

وتال الصادق الأمين فلن انا E‏ ل كلك على الله حى 
توگله. . لرزقكم كما يَرزق الطَّيرَ » تغدو خماصاً » وتروح بطانا»“ . 

0 فرضص 0 العقلٍ اروم وك فوا 
الفصل › فموضع 01 إذن هو التَزق ع وهو التق الد فا قال 
العلماءٌ ‏ بالله تعالى » وإنّما ينضح لك هنذا ببيانٍ أقسام الرّزقٍ . 

ا ا ا ل يا 

e‏ الغذاء € 0 البنية دون ا 4 فالضمان 
عالق لتنا خدت 0 بأبدائنا » نش ذا E‏ 

و ا N‏ 
واجتٌ فى حكمة الله تعال لثلاثة أشياء : 


223 أخرجه ابن حبان «(V*)‏ والحاكم (5/") والترمذي (TT)‏ عن عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه 
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واللّاني : أنه خلقَهم محتاجينَ إلى الرّزْقٍ » ولم يجعلّ لهم سبيلاً إلى طلبه ؛ 
إذ لا یدرون ما هو رزقهم ؟ وأين هو ؟ ومتئ هو ؟ ليطلبوه بعينه من مكانه » وفي 
وقته ليصلوا إليه » فوجب أن يكفيّهم أمرَ ذلك ويوصلهم إليه 

والقّالتُ : أنه كلّمَهم الخدمة »> وطلبٌ الوّزقِ شاغلٌ عنها » فوجبَ أن 
يكفيهم المؤنةً ليتفوّغوا للخدمة . 

وهلذا كلام من لم يُحط بأسرار الدُبوبيّة » والقائلٌ بأنّ الرَزقَ على أل 
واجبٌ تائة » وقد أوضخنا في فنّ الكلام فساده » ولنرجع إلى المقصود من 
0 

وأمًا الرّزق المقسومٌ : فهو ما قسمّه الل سبحاته وكتبه في اللو المحفوظ 
ما يأكله ويشريّه ويلبسّه كل واحدٍ بمقدار ووقتٍ موقت › لا يزيدٌ ولا ينقصٌ » 
و ولا يتاه عمًا كتبّ بعينه » اه التي صلَّى الله غلية تسل : 


« الرّزق مقسومٌ مفروعٌ منه » ليس تقوئ مد متت بزائده » ولا فجورٌ فاجر 
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وأكانالميار ةك 11 اكه زواعو قو أنوال لذا عل س ينا هدو انا 
تعالئ وقسم له أن يملكٌه » وهو من رزق اللو تعالى ٠‏ قال الله تعالى : $ نوين 
َيَفكحْ4 أي : مما ملّكناكم . 


ار 
وأمًا الموعودٌ : فهو ما وعد اله تعالى المبّقِينَ من عباده بشرط التّقوى حلالاً 
من غير کد » قال لله تعالى : اومن نن آله يجعل له ,يا * رده ِن حَْثْ لا 
فهلذه أقسامٌ الوَزْقٍِ » والتَّوكُلُ إِنَّما يجبُ بإزاء المضمونٍ منها » فاعلم 
ذلك . 


. ) ۲۲۹/۱ (٩ وانظر « كشف الخفاء‎ ») ۱٤۸/۲ ( » ذكره في « لسان الميزان‎  )1١( 


١1١ 


وأا حدٌ التّوكلٍ : فقد قال بعض شيوخنا : له آتَكالٌ القلب إلى الل تعالئ 
بالانقطاع إليه » والإياس عمًا دونه . 

وقالَ بعضهم : حفظٌ القلب إلى الله تعالئ بموضع المصلحة » بترك تعليقه 
عل شيءٍ دونه . / 

قال الشَيح أبو عمرو رحمّه اله“ : التّوكُلُ ترك التَعلِيقٍ » والتّعلِينُ : ذكد 
قوام بنيتك عن شيءٍ دون الله تعالى . 

قال شيخي الإمامُ رحمّه الله : التّوكُلُ والتَّعلِينُ ذكران » فالتّوكُلُ : هو ذكه 
قوام بنيتك من قبل الله تعالى » والتّعلِيقٌ : ذكرُ قوامها عن دون الله تعالى . 

والأقاويل عندي ترجع إلى أصلٍ واحدٍ » وهو أن توطنّ قلبّك علئ أنَّ قوام 
بنيتك وسدً حَلَيّك وكفايتك إِنَّما هو من الله عر وجل » لا بأحدٍ دون الله تعالى » 
ولا بحطام من الدّنيا » ولا بسبب من الأسباب ٠‏ ثم إن الله تعال إن شاءً. . سيب 
ع وإن شاءً. . كفاه بقدرته دون الأسباب والوسائط » فإذا 
دكت ذلك بقليك » وتوطْت عليه » واتقطح الل عن المخلوقينَ والأسباب 
O E‏ ا 

اا التوكل ا ع ور 45 ون ال و 
حصنه : ذكرٌ جلال اللو وكماله في عليه وقدرته ونزاهته عن الخُلفٍ والسَّهِرٍ 
والعجز وصفاتِ التقصٍ > فإذا واظب العبدٌ على هلذه الأذكار. . بعثته على 
التَوكّلٍ على الله سبحاته في أمر الرّزقٍ . 

فإن قيلَ : هل يلزمٌ العبد طلبٌ الرّزْقٍ بحالٍ ؟ 

فأعلم : أنَّ الرَزقَ المضمون الذي هو الغذاءٌ والقوامٌ لا ينكئنا طلبه ؛ إذ هو 
)١(‏ قال الإمام الكديري رحمه الله تعالئ في « سراج الطالبين » ( 91/7 ) : ( قيل : أراد به أبا عمرو 


محمد بن إبراهيم الزجاجى النيسابوري »2 جاور بمكة سنين كثيرة » ومات بها » صحب الجنيد وأبا 


عثمان والنوري والخواص ورويماً » مات سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة ) . 
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شيءٌ من فعل الله سبحاته بالعبدٍ » كالحياة والموتٍ » لا يقدرٌ العبد على تحصيله 
TT‏ 

وأمًا المقسومٌ من الأسباب : فلا يلزمٌ العبدَ طلبّه ؛ إذ لا حاجة للعبدٍ إلى ذلك › 
وإِنّما حاجيّه إلى المضمونٍ » وهو من الله تعالى » وفي ضمان الله تعالى . 

وأا قوله تعالى : #وَأبْحْواً من فَضْلٍ أللّهِ4. . فالمرادٌ به : العلمٌ وَالتَّوابُ » 
ول ابل هو رختصة ؛ إذاهو آم وار بعد الحظر ع “فيكون بمعتى الإباحة » 
لا بمعنى الإيجاب والولزام 

فإن قي : لكن لهلذا الوّزقٍ المضمونٍ أسبابٌ » فهل يلزمّنا طلبُ 
الأسباب ؟ 

قيلَ له : لا يلزمّك ذلك ؛ إذ لا حاجة للعبد إليه ؛ إذ الله سبحاته يفعلٌ بسبب 
وبغير سبب » فمن أين يلزمّنا طلبٌ السَّببٍ ؟! ْ 

ثم إنَّ الله تعالئ ضمنّ لنا ضمانا مطلقآ من غير شرط الطّلبٍ والكسبٍ » 


a2 


قال الله عر وجل : وما من َآبَةٍ في الْأَرَضٍ إلا عل آله ررْفُهَا» . 


£ 


ده كيف يصمح أن يأمرَ ر العبد بطلبٍ ما لا يعرف مكاته فيطليه ؟! إذ لا يعرف 
ای تبت منها زرف الذي يتناوله لا غير » والّذي يصيد سبب غذائه وتربيته 
aed alge NSN‏ 
تكليفه » فتأمّنُ ذلك راشداً ؛ فاته بسن . 

ثم حسيّك أنَّ الأنبياءَ صلواث الله عليهم أجمعينَ والأولياءَ المتوكلينَ لم 
يطلبوا رزقاً في الأكثر والأعمّ » وتجرّدوا للعبادة › وبالإجماع نهم لم يكونوا 
تاركينَ لأمر الله تعالى » ولا عاصينَ له تعالئ في ذلك » فتبينَ لك أنَّ طلب الرّزْقٍِ 
وأسبابه ليس بأمر لازم للعبدٍ 

فان قلت : هل يزيد لق للب ؟ وهل ينقصيٌ بتر الل ؟ 

قلت : كلاً ؛ فإِلَّه مكتوبٌ في اللّوح المحفوظٍ . مقدّرٌ مؤقّتٌ » ولا تبديل 
لحكم الله » ولا تغييرٌ لقسمته وكتابته . 


1۳ 


هلذا هو الصّحيحٌ عند علمائنا رضي الله عنهم » خلافَ ما ذهب إليه بعض 
أصحاب حاتم وشقيق » قالوا : إن الرّزق لا يزيد ولا ينقصٌ بفعل العبدٍ ء 
للك المال يزيد وينقضي > ودا قاس ٤‏ لأن الذليل فى الموضعين :واد : 
وهو الكثابة والقسمة 6 وإلية الإشارة بقوله تعالى : # يكيلا تَأسوَاءآ عل مَاَاتَكُم 
٠ ES‏ ولو كان بالطلب يزيد » وبالئّركِ نتقص. لكان 
للأسىل والمرج فوع إذا هو قصَّرَّ وتوانی حت فاته ¢ وجِد وشمّرَ حي 
حصّله » وقالَ النَبنّ صلّى الله عليه وسلّم للسّائلٍ : «هاك » لو لم تأتِها. 
لأتنك )20 . 

وقالَ عليه الصَّلاة والسّلامُ : « لو ند أحدُكم من رزقه. . لأدركّه كما ُدركه 
الوت 7 

فإن قيل : فالثوابٌ والعقابُ أيضا مكتوبٌ في اللّوحٍ المحفوظ ‏ ثم يلزمنا 
طلبُ الثواب » وتركٌ موجب العقاب » فهل يزيد بالطّلبٍ » أو ينقصُ باللّرك ؟ 

فاعلم : أن طلب الثواب إِنّما وجب لأن الله تعالئ أمرَ به أمراً حتماً » وأوعد 
ل ا ا ل ار 
العبدٍ » فالفرق بيتهما في نكتةٍ » وهي ما قالّه بعض علمائنا رضي الل عنهم : ! 
المكتوب في اللّوح المحفوظ قسمان : 

- قسمٌ هو مكتوبٌ مطلقاً من غير شرط وتعليقٍ بفعلٍ العبدٍ » وهو الأرزاق 
الل ا الله تعالول مطلقا غير مشروط » قال الله تغالى : 

0 03 


وم مان دآ في رض ! إلاعل أله زْفْهَا» » وقال تعالى : وداج الهم لا تارود 


ص ر ا و م 


ساعة ولا شسافرموت 


کن ت 


(۱) آخرجه ابن حبان ( ۳۲٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ۱٠١١(‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما ء 
والحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى السائل الذي جاء يسأله تمرة عائرة ؛ أي : ساقطة 
لا مالك لها . 

(۲) أخرجه بنحوه ابن حبان ( ۳۲۳۸ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه » وبلفظه الطبراني في ١‏ الأوسط » 
445 )عابي سد الخدري رضي الله عفدب 


١" 


وقالَ صاحبُ الشّرِع عليه الصَّلاة والسَّلامُ : ١‏ أربعةٌ قد فرع منهنّ : الْخَلَقٌ . 
وال لی والأجلٌ لل 

- وقسم مكتوبٌ بشرط معلَّقٍ > مشروط بفعل العبدٍ » وهو النَّوابُ 
والعقابٌ » أمَا تر كيف ذكرهما الله تعاليئ في كتابه معلا بفعل العبدٍ » قال الل” 
تعالى : «وَلو أن خْلَ آٽ ڪتي مٿا اقا كد عَم سايم ود ڪت 
جََتِ اغيم # ؟ 

هنذا فاعلكة + 

فإن قي : فنحنٌ نجدٌ الطَّالبِينَ يجدونَ الأرزاق والأموالَ » والتّاركينَ يَعدِمونَ 
ويفتقرون . 

قل له : كأنّك لا تجدُ مع ذلك طالباً محروماً فقيراً » أو فارغاً مرزوقاً غنبَاً . 
بل إِنَّ هلذا هو الأكثرٌ؛ لتعلم أنَّ ذلك تقديرُ العزيز العليم» وتدبيرُ الملكِ الحكيم . 

وأنشدني أبو بكر محمد بن سابق ال الواعظ عه ال فال 


بالشّام : [من البسيط] 
كم من قويٌ قوي في قله مهدّب الرّأي عنه الرّزق منحرفٌ 
وكم ضعيفٍ ضعي في تقلِه كاه من خليج البحرٍ يغترفٌ 
ا ع أن اا ف ای عر لبان ی 
فإن قلت : فهل ندخل البادية بلا زاد ؟ 
فاعلم : أله إن كان لك قرّة القلب بالله والثقة البالغة بوعدٍ الله. . فادخلٌ , 

وإلاً. . فكنْ كالعوامٌ بعلائقهم » ولقد سمعث الإمامَ أبا المعالي رحمّه الله 

يقو : إِنَّ من جرئ مع الله تعالئ على عادة النَّاسِ. . جرى الله تعالئ معه على 


)۲( أخرج أبو نعيم في « الحلية » 8 41 5 وابن حبان في ١‏ روضة العقلاء » ( ص ۱١٥۲‏ ( عن 
محمد بن يحيى بن أبي عمر قال : كنا عند سفيان بن عيينة » فذكروا الفضل بن الربيع ودهاءه » فأنشاً 


١ "6 


ما هو عادة الاس في كفاية المؤنة » وهلذا كلامٌ حسرٌ جداً » وفيه فوائدٌ جمّة لمن 
الها 

فإن قلت : أليسَ الله تعالئ يقول : # وَكَرَوَّدُو امَك حر اراد وى ؟ 

فاعلم : أن فيه قولين : 

أحدّهما : أنه زادُ الآخرة ٠‏ ولذلك قال : #حَيْرَ ألرَّادِ للقي » » ولم يقل 
حطامٌ الذّنيا وأسبابُها . 

والنّاني ار واو بوتا ا لابين لكا عن 


الاس » ويسألونَ ويلحُونَ ويؤذون الاس » فأمروا بالرّاد أمرَ ت 
على أنَّ أخد الرَّاد من مالك خير من أخذ مال الئاس اا عليهم » 
وكذلكٌ نقولٌ . 


فإن قلت : فالمتوكلٌ هل يحملٌ الرَّادَ معه في الأسفار أم لا ؟ 

فاعلم : أنه ركما يحملٌ الزَّادَ ولا يعلّقُ القلب به بأنَّه لا محالة رزقه » وفيه 
قوامٌه » إِنَّما يعلّقُ القلبّ بالل تعالئ ويتوكلٌ عليه » ويقولٌ : إِنَّ الوزْفَ 0 
مفروغ منه > والله تعالئ إن شاءَ. . أقامَ بنيتي بهنذا أو بغيره » وربّما يحمل ببّة 
أخرى ؛ اناي سلما لكين ذلك + لسن اسان في أخذ الرّاد وتركه » 
إنّما السَأن في القلب ٠‏ لا تعلَّقْ قلبّك إلا بوعدٍ الله تعالى وحسن كفايته وضمانه » 
فكم من حامل للرَّاد وقليّه مع الله تعالئ دون الرَّاد ؛ و تومن تارك لل اد بقلت فنع 
الرّاد دون الله تعالى » فالشَأن إذْنْ في القلب » فافهم هلذه الأصول تكف المؤنة 
إن شاء الله تعالى . 

فإن قيلَ : فالئَيينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يحمل الرَادَ > وكذلكَ الصَّحابةٌ 
والسّلفٌ الصّالح . 


200 أخرجه البخاري «(\o)‏ وابن حبان ( ۲۹۱1 ) › وأبو داوود برف 4 من قول ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
وهلؤلاء القوم : هم أهل اليمن كما في الحديث . 


1١17 


يقال له : لا جرم أن ذلك مباح غيرٌ حرام » إِنَّما الحرامٌ تعليق القلب بالرَّاد » 
وترك التّوَكُلٍ على الله سبحاته وتعالى » فافهمْ ذلك . 

م ˆ ما ظنّك برسول الله لاه عليه وس حيث قال الله تعاليئ له : 
0 وتو ڪل ل الي الى لا يموت > أعصاهٌ في ذلك وعلق قلبه بطعام أو شرا أو 
درهم أو دینار ؟ كلاً وحاشا أن يكون ذلك يل كان فل مح ال الي ورک 
yT‏ 

ئنٍ الأرض كلّها ‏ وإنّما كان أحذ الرّاد منه ومن الكلفِ الصّالح لنيّاتِ الخيرٍ » 

الي ا ل ار ا 
من رَقدتِك . 

فإن قلت : أبهما أفضلٌ ؛ أذ الزّاد أم تركه ؟ 

فاعلمٌ : أن هنذا يختلفٌ باختلاف الحالٍ ؛ إن كان مقتدى به يريدٌ أن بين من أن 


ع 


الارار م ؟ اورياوي يه هود سسا رار كان ارات O‏ فا 
أفضلٌ › وإن كان منفرداً › قويّ القلب بالله سبحاته » يشغله الزَّادُ عن عبادة الله 


تعالى . . فالئّركُ أفضلٌ › > فتفيّخْ هلذه الجملة واحتفظ بها راشداً » وبالله التّوفيق . 
العارض الثاني ١‏ الأخطاد وإزادتيها و قشو دعا 3 وإِنّما كفايتها في التُّويض 3 


e 


أحدُهما : لطمأنينة القلب في الحالٍ ؛ فإنَ الأمورَ إذا كانث خطيرة مبهمة 
لايُدرَئ صلاحُها من فسادها. . تکون بها مضطرب القلب اف اض 
لا تدري تقح في صلاح أو فساو » فإذا فؤضت الأمرّ كله إلى الله تعالى . . علمت 
أك لا تقع إلا في صلاح وخير » فتكون آمناً من الخطر والآفٍ والمخالفة ؛ 
مطمئنٌ القلب في الحالٍ » وهلذه الطّمأنينة والأمنُ والرًاحة في القلب غنيمةٌ 
عظيمةٌ » وكان شيِحُنا رحمه الله يقولٌ في مجالسه كثيراً : دع التَّدبِيرَ على من 
خلقك تسترح » وقد أنشَدَ في ذلك : [من الخفيف] 
إل من كان ليسَ يدري أفي المح بوب نفع له أو المكروه 


1۷ 


لحري بأن يفوّضَ مايع عجر غنه إلى الذي يكفية 

الاو انى قرالا ا اروا 

والنَّانني من الأمرين : حصول الصّلاح والخير في الاستقبالٍ » وذلك لأنَّ 
الأمورَ بالعواقب عا او ا 

نفع » وكم من سم في هي هيئة شهلٍ › وأنت الجاهل بالعواقبٍ والأسرار . فإذا 
رح الأمور ظا + e,‏ . فما أسرع ما تقع في 
هلاك وأنت لا تشعرُ 

ولقد حك أن بعض العاد كان يسأل الله تعالئ أن يريه إبليس + فقيل له : 
سل الله تعالى العافية » فأب إلا ذلك » فأظهره الله تعالئ له » فلمًا رآهٌ العابد. 
قصدّه بالضرب » فقالَ له إِبلِيسٌ : لولا أنّك تعيش ش مث سنة. . لأهلكتك 
وعاقبتك » فاغتر بقوله » وقال فى نفسه ]د شري بعل لور م اناق ا ايد 
ثم أتوبُ » فوقع في الفستق » وتر العبادة » فهلك . 

ففي هلذه ما ينك على تر الحكم في إراديك ٠‏ واللّجاجٍ في مطلويك » 
و طول الأمل أيضاً ؛ فإنّه الآفدٌ العظيمة > ولقد صدق القائل : امن الوافر] 

ااا و ت SE‏ 

وإيّاك المطامح والأماني فككم أمنية جلبث منية" 


ع ع 


وأمّا إذا فوّضتٌ أمرّك إلى الله سبحاته » وسألته أن يختارَ لك ماهو 
صلاخك. . لم تلقّ إلا الخيرَ والسّدادَ » ولا تقع 
ار اك سن انمه الصالح : وفوش أمَرت ح إِلَ أله 
وده َه سات مام ڪرو . 


أما تر كيف اغقت تقويضه الوقاية من:الأسواء + .والتضة على الأعداء + 


)» الأبيات لإسماعيل بن أبي محمد اليزيدي . انظر « معجم الأدباء » ( ۳/ 74 ) » و الوافي بالوفيات‎ )١( 
0/7 
. ) ۳۹۲ ص‎ (٩ البیتان لعبد الله بن المعتز . انظر « ديوانه‎ )۲( 


۱۸ 


وبلوغ المراد ؟ فتأمَلُ موقّقاً إن شاءً الله تعالى . 

فاعلم : أن هلهنا فصلين » بهما ينضح الكلامٌ : 

ع و . امك ام 

والتاني : معناه وحدّه وضده . 

أمَا موضعٌه : فاعلئ أن المراداتٍ ثلاث : 

مراد تعلمٌ يقيناً أنه فسا وش لا شك فيه آلب › کالتار والعذاب ٠‏ وفى 
الأفعال كالكفر والبدعة والمعصية › فلا سبيل إلى إرادة ذلك . 

واللاني : مرادٌ تعلمُ قطعا أله صلاحٌ » كالجتة والإيمانٍ والسُّنْةِ ونحو ذلك » 
فلك إرادتها بالحكم » لا موضع للتُّويض فيه ؛ إذ لا حطر فيه ولا شك أنه خيرٌ 
وصلاح . 

والثّالتُ : مرادٌ لا تعلمٌ يقينآ أنَّ لك فيه صلاحا أو فساداً » وذلك نحو التَّوافلٍ 
والمباحات » فهلذا موضع التَّمُويضٍ » فليسَ لك أن تريدها قطعاً » > بل بالاستثناء 
وشرط الخير والصّلاح 4 فإن قدت إرادتك بالاستثناء. . فهو تفويضل › وإن 
أردت دون الاستثناء . . فهو طمع مذمومٌ منهىٌّ عنه . 


فموضع التفويض إذن : كل مراد فيه الخطرٌ » و هر الا تشقن لاحك 


001000 إلى المختار المدبّر ٠‏ العالم بمصلحة الخلتي ؛ 0 


NT‏ الشيخ أبي محمَدٍ السجزيّ رخا هو اختيارك المخاطرة 
على المختار » ليختارَ لك ما هو خيرٌ 


وقالَ الشيخ أبو عمرو رحمّه ال ع3 لطيو و 
المخاطر بالحكم . 


۱۹۹ 


فهنذه عباراث المشايخ رحمّهم الله . 

والّذي نقوله : أنَّ التُويض إرادةٌ أن يحفظ الله عليكَ مصالحك فيما لا تأمنُ 
قالط 

وضدٌ التُويضٍ : الطمع ‏ والطّمع في الجملة يجري على وجهين : 

أحدّهما : في معنى الرجاء ٠‏ تريدٌ شيئاً لا حطر فيه » أو فيه مخاطرة 
بالاستثناء » وذلك ممدوحٌ غيرُ مذموم > كما قال الله تعالى : 8 وَالْدِىَ أطمع أن 
يعفر لي حلت يوم أل ؟ » وقال  :‏ إِنَاسَمعُ ل يعفر كارا حَطيننًا 4 . 

وهلذا القسجٌ ليس مما نحن فيه بسبيل ههنا 

واللّاني : طمعٌ مذمومٌ » قال النَيحُ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إيّاكم والطّمع ؛ 
فاته فق حاضة )200 . 

وقيلَ : هلاك الذّين وفساده المع » وملاكه الورعٌ . 

قالَ شيحُنا رحمّه الله : الطّمعٌ المذمومٌ شيئان : 

أحدّهما : سكون القلب إلى منفعةٍ مشكوكة . 

والتاني : إرادة الشَّيءِ المخاطر بالحكم » وهلذه الإرادة تقابلٌ التُّويضَ 
لا غير » فأعلمْ ذلك . 

وأمّا حصن التّفُويض : فهو ذكرٌ خطر الأمور وإمكانٍ آلهلاك والفساد فيها »› 
وحصن حصنه : ذكرٌ عجزك عن الاعتصام عن ضروب الخطر » والامتناع عن 
الوقوع فيها بجهلك وغفليِك وضعفك ١‏ َّ 

فالمواظة علئ هلذين الذُكرين تحملك على تفويض الأمور كلها إلى الله 
عر وجل » والتحمُظ عن الحكم فيها » والامتناع قن إرانكيا لا ا الخير 
والصّلاح » فهلذه هلذه وبالله اللّوفيق 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 7١57/5‏ ) » والروياني في « مسنده ۱٥۳۸ ( ٩‏ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه » والطبراني في « الأوسط » ( ۷۷٤۹‏ ) عن جابر رضي الله عنه . 


1۷۰ 


فإن قيلَ : ما هنذا الخطرٌ الذي يوجبون افويض لأجله في الأمور ؟ 

فاعلمٌ : أن الخطرَ في الجملةٍ خطرانٍ : 

:لكك ا أو کن موا ها + هنذا 
يحتاج إلى الاستثناء » ويقع في باب النيّةَ والأملٍ . 

واللاني : حطر الفساد بألا تستيقنَ فيه الصَّلاحَ لنفسك أو الفساد » وهلذا 
الذي يُحتاج فيه إلى التفويض . 

ثم أختلفت عباراث الأثمّة في الخطر : 

فعن بعضهم : أن الخطر في الفعلٍ هو أن تكون دونه نجاة ؛ ویمکنْ أن 
يجامعه ذنتٌ › فالايمان والاستقامة والشبَهُ لا خحطرَ فيها ؛ إذ يعدن دون 
الإيمانٍ نجاةٌ ألبنّةَ > والاستقامةٌ لا يجامعُها ذنبٌ » فإذنْ تصح إرادة الإيمانٍ 
والاستقامة بالحكم . 

وقالَ الأستاذ رحمّه الل : الخطرُ في الفعل ما يمكنٌ أن يعترض فيه ما يكونْ 
الاشتغال بالعارض أولئ من الإقدام علئ ذلك الفعلي » وذلك يقع في المباحاتِ 
والشنن والفرائض » ألا ترئ أن من تضيّقٌ عليه وقتُ الصّلاة وقصد أداءها » 
فقصدَه عرق أو خريق تمك إتفاذه. ... لاال بإئقاذة اول :فق الآقبال :على 
السلا ؟ فلا تصخٌ إذنْ إرادة المباحات والتَّوافلٍ والكثير من الفرائض بالحكم . 

فإن قيلَ : كيف يصحٌ أن يفترض الله على عبده شيئاً » ويوعدّه على تركه › 
ثم لا یکون له صلاحٌ في فعله ؟ 

فاعلم © أن ار ام مال قال : إن آله تعالئ لا يأمّر العبدَ بشيء 
إلا وفيه صلاحه إذا تجرد عن العوارض » ولا يضيِّقُ عليه فعلاً فرضاً بحيثٌ 
لا معدل له عن ذلك إلا وله 2207 اعارا س الله تال له عدراً 
لأجله » يكون العدول عن أحدٍ المأمورين أولئ من الأشتغال بالآخر كما ذكرنا » 
كرون العبدٌ في ذلك او ا لا بترك هلذا ر بل بفعلٍ 
الفرض الثَّاني الذي هو أولى . 
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ولقد سمعث الإمام رحمه الله تعالى يقولٌ في هلذه المسألة : إن كل 
باقر به ناريك دوين لصوو وليف والكوم وتعوه فايها ملاع سوال 
للعبد › وصحّتٌ إرادتها بالحكم » فاق اتنا مار ب فق الاعات 
والتوافلٌ إذن في هنذا الحكم » فاعلة ذلك فإته من غوامض الباب » وبال 


فإن قيل : هل يأمنْ المفرّضٌ الهلاك والفساد والدَّارٌ دار محنة ؟ 

فاعلم : أنَّ في الأغلب لا يُفعلُ بالمفوّض إلا الصَّلاحٌ » وقد يُفْعلُ به في 
التادر غيرُ الصّلاح » ولذلكَ ربّما يخذله ال تعالئ فيقعٌ عن منزلقٍ التُّويضٍ » 
ولا صلاح للعبدٍ في الخذلانِ والوقوع عن منزلة النُّويضٍ » وبه قال الشيخ أبو 
عمرو رحمّه الله . 

وقيلَ : لا يُفعلٌ بالمفرّض إلا ما فيه صلاحه فيما فوّضّ إلى الله سبحاته » 
لا ر د اللتويض يمع لايق ا واكك رن 
فساد ذلك » والتفويض إِنّما يقع فيما يسك في فساده وصلاحه » وهلذا أولى 
القولين عند شيخنا رحمّه الله ؛ إذ لولا ذلك. . لما قويتٍ الباعثة على افويض . 

فإن قي : فهل يجب أن يُفعلَ بالمفوّض ما هو الأفضلٌ ؟ 

فاعلمٌ : أن الإيجابَ مستحيلٌ في حقٌّ الله سبحاته وتعالى » ولا يجب لعباده 
عليه شيءٌ » وقد يَفْعلٌ بالعبدٍ الأصلح دون الأفضلٍ حكمة من فعله › ألا ترئ أنه 
در للَيّ صلّى اله عليه وسلّمّ وأصحايه رضي اله عنهم أن يناموا طول ليل إلى 
طلوع الشَّمسِ في بعض الأسفار حى فاتثهم صلاة اليل وصلاةً الفجر والصّلاة 
أفضلٌ من الوم “٩‏ . 

وربّما يُقدّرُ للعبدٍ الغنئ والتعمة في أَلدّنيا وإن كان الفقرُ أفضل » ويقدّرُ له 
ألاشتغال بالأزواج والأولاد وإن كان التجرد لعبادة الله تعالئ أفضل ؛ فاته بعباده 


٠.‏ ع و 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 550 ) » ومسلم ( 78١‏ ) » وابن خزيمة ( 1٠١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 
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وهلذا كما أن الطبيبَ الحاذق التاصح يختارٌ للمريض ماءً الشعير وإن كان ما 
0 لما علمَ أن صلاح عليه في ماء الشّعيرٍ » والمقصوةٌ للعبدٍ 


ا 


و 


لتجاة من الهلاك » لا الفضلٌ والشَّرفُ مع الفساد والهلاك . 

فان قبل > هكون الفد مر مارا ؟ 

فاعلم : أنَّ الصَّحِيحَ عندَ علمائنا أنه يكون مختاراً ولا يقدحٌ في تفويضه › 
وذلك أنَّ المعنئ فيه إذا كان له صلاحٌ في المفضولٍ والأفضل . . فهو يريد من آل 
GS‏ كي ان المرية O‏ 
السّكّر دون ماءِ الشعير إذا كان لي صلاحٌ في كليهما ؛ ليحصلّ لي الفضل 
والصَّلاحَ جميعاً » فكذلكَ العبدٌ إذا سأل الله تعالئ أن يجعلَ صلاحه فيما هو 
الأفضلٌ ويسبّب له ذلك ليجمع له الفضلَ والصّلاحَ جميعاً » وللكنْ بشرط أنه إن 
أختارَ أله تعالئ له الصَّلاحَ في غير الأفضل أن يكون راضياً بذلكَ . 

فإن قي : فلماذا كان للعبدٍ أن يختارَ الأفضلّ وليسّ له أن يختارَ الأصلحَ ؟ 

فاعلمٌ : أنَّ الفرق بيتهما : أنَّ العبدَ يعرف الأفضلَ من المفضولٍ ولا يعرف 
الصَّلاحَ من الفساد ليريدّه بالحكم » ثمّ معنى أختياره الأفضل : أن يريد من الله 
CM SSS‏ 
تحكّماً في شيءِ من ذلك » فاعلمه . 

فهلذه جملةٌ من دقيقٍ هلذا العلم وأسراره » ولولا أن الحاجة مسّتْ فكت اليه 
لما تعرّضنا لإيراده ؛ لألّه بلاطم بحار علوم المكاشفة » مع أني أقتصرث على 
الكت المقنعة في هلذا الكتاب » وقصدت الإيضاح لينتفع به فحول العلماء 
والمبتدئون إن شاءً الله تعالى » وبالله التّوفِيقٌ 

العارضٌ الثَّالثُ : القضاءٌ وورودٌ أنواعه » وإِنَّما كفايتُه في الدضا به » فعليكَ 
أن ترضى بقضاء الله عر وجل » وذلك لأمرين : 

أحدّهما : التَمِدْعْ للعبادة ؛ لأنّك إذا لم ترضّ بقضاءٍ الله عر وجلّ. . تكون 
مهموماً مشغول القلب أبداً بأنه لم كان كذا ؟ ولم لا يكون كذا ؟ 
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فإذا أشتغل القلبٌ بشيءٍ من هلذه الهموم . . كيف يتفرغ للعبا لچ 
لك إلا قب واحدٌ وقد ملأته من آلهموم وما كان وما يكون من أمر 
موضع يكون فيه لذكر العبادة وفكر الآخرة ؟! 


0 


ولد متف قف وهم الله ف قال 4 إن عادر الأمويو الا و 
الآتية قد ذهبث ببركة ساعتك هلذه . 

والثانى من الأمرين : خط ما في السّخط من غضب الله تعالى » ولقد روينا 
فى ا الداشن المكزوه إلى أله جاه 
وتعالى › فأوحى الله تعال إليه N‏ 
بدا شأنك في علم الغيب ٠‏ فلم تسخط قضائي عليك ؟ أتريدٌ أن أغير ا 
و أو ادل اللوحَ المحفوظ بسبيك » فأقضي انل ون نا ر 


أعرى... لأسلبئّك ثرت الو > ولا وردنك التار ولا آبالي : 

قلت : فليستمع العاقل هلذه السياسة العظيمة والوعيد الهائل مع أنبيائه 
وأصفيائه صلواث الله عليهم > فكيف مع غيرهم ؟! 

ثم استمع ما يقولٌ : ( لعن تلجلجّ هنذا في صدرك مرّة أخرئ ) » فهلذا في 
خوت التفسق وتردّد القلب > فكيف بمن يصرح و ايناد 
بالويلٍ والصّراخ من ربّه عل رؤوس الملا ويخ خد له أغوانا وأصحابا ؟؟ 

وهلذا لمن سخط مرَّةَ > فكيف بمن هو في السّخط على الله تعالئ جميع 
عمره ؟! 

وهلذا لمن شكا إليه » فكيف بمن شكا إلى غيره ؟ ! 

تغوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيّئاتٍ أعمالنا ٠‏ ونسأله أن يعفر عنًا » ويغفرَ 
لنا سو ءآدابنا » ويصلححنا بحسن نظره » إل آرحم اخم 

فإن قي : فما معنى الرّضا بالقضاء وحقيقةٌ ذلك ؤحكمُه ؟ 

فاعم : أنَّ علماءنا قالوا : إِنَّ الِضا ترك الشّخط » والشّخط ذكرٌ غير 


VE 


ما قضى الله تعالئ بأنّه أولئ به وأصلحٌ له فيما لا يستيقنٌ فسادّه وصلاحّه . هلذا 
شرط فيه » فاعلم ذلك . 

فإن قلت : أليسَ الشّرورٌ والمعاصي بقضاءٍ الله تعالئ وقدره ؟ فكيف يرضى 
العبدٌ الشّرَ ويلزمُّةُ ذلك ؟! ۰ 

فاعلم : أن الرّضا إِنَّما يلزمٌ بالقضاء » وقضاءٌ الشَّرٌ ليسَ بشو » وإنَّما السَّدُ 
هو الق + فلا بكرن زضا بال ظ 

وقد قال شيوخنا رحمّهم الله تعالى : المقضيّاتُ أربعةٌ : نعمةٌ » وشدَّة » 
وخير » وشرٌ . 

فالنعمةٌ : يجبُ الرّضا فيها بالقاضي » والقضاءٍ » والمقضيّ » ويجبٌ عليه 
الشّكرُ من حيثٌ إِنّها نعمةٌ » وإظهارٌ التعمةِ عليه ؛ بإبداء أثر التعمة . 

والشّدّة : يجبُ الرّضا فيها بالقاضي » والقضاء ٠‏ والمقضيٌ › ويجبٌ عليه 
الصَّبِرُ من حيث إِنّها شدّة . ظ 

وألخيرٌ : يجبٌ الرّضا فيه بالقاضي » والقضاءٍ . والمقضيٌ » ويجبُ عليه 
ذد الم من تحيث إنه تح رفقة لذ 

والشَّدُ : يجبُ عليه فيه الدّضا بالقاضي ٠‏ والقضاءِ » والمقضيٌ من حيث إِلّه 
مقضيٌ › لامن حيثٌ إِته شرٌّ» وكونه مقضيّاً يرجع إلى القاضي والقضاء 
بالحقيقة » وهلذا كما أنّك ترضول مذهبّ المخالف أن يكون معلوماً لك » لا أن 
يكونَ مذهباً لك » ثم كونه معلوماً يرجع إلى العلم » فالرّضا والمحبَّة إِنّما يكون 
بالحقيقة للعلم بمذهب المخالفٍ لا بمذهيه » وكذلك الرّضا بالمقضيّ . 

فإن قي : فالوّاضي هل يكون مستزيداً ؟ 

قبل له : نعم » بشرط الخيرٍ والصّلاح دون الحكم » ولا يخرجّه ذلك عن 
Oa E‏ الس قن A‏ 
أستزاد منه » وكان النَّبُِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا حضر أللَّبنُ. . يقول : 
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و الله ارك لنا فيه وردنا 6 نوق غيزه ديقو ل 7 وردنا ےا م : 
1 8 5 ت e‏ 5 م ماع داي ١‏ 
وفي موضع من الموضعين لم يدل على أنه غيرٌ راض بما قدر الله تعالئ له من 


ذلك . 
فإن قلت : فلم يُذَكَدْ عن النَِينَ صلَّى الله عليه وسِلَّمَ الاستثناء وشرطٌ الخير 
والصّلاح . 


فاعلم : أنَّ هذه الأمورَ إلّما تكون بالقلب ٠‏ وأنَّ ما يقال باللسانِ عبارةٌ عن 
ذلك > فلا معتبرَ بتر عبارته مع حصوله بالقلب 3 فاعلم ذلك موقناً 1 

العارضٌ الرَابِعٌ : الشّدائدٌ والمصائبُ » وإِنَّما كفايتها بالصّبر عليها » فعليكَ 
بالميوفن الجا طن كلها 3 وإِنّما ذلك لأمرين ا 

أحدُهما : للوصولٍ إلى العبادة وحصولٍ المقصود منها ؛ فإنَّ مبنئ أمر 
العبادة كلها على الصّبر وأحتمالٍ المشقاتِ » فمن لم يكنْ صبوراً. . لم يصل إلى 
شىءٍ منها بالحقيقة » وذلك أن من قصد عبادة الله تعالئ وتجرّةّ لها. . أستقبل؟ 


و 
شدائد ومحنٌ ومصائبٌ من وجوه 5 


ا 


أحذها : أله لا عبادة إلا وفي نفسها م مشقة يو ادن دي روي 
فيه ووعْدٍ النَّوابٍ عليه ؛ إذ لا يتأت ل فعا العبادة إل بقمع الهوئ وقهر التفس ؛ | 
هي زاجرة عن الخير › ا الهوئ وقهرٌ الف طن اعد ام 
الإنسان . ۰ ۰ ۰ 

وثانيها : أنَّ العبدَ إذا فعلَ الخيرَ مع المشقّة . . لزمّه الاحتياطً له حى لا يفسد 
عليه » والإبقاءً على العمل أشدٌ من العمل . 

وثالتُها : أن الدَّارَ دار محنة » فمن كانّ فيها. . لا بدّ له من الابتلاء بشداتدها 
ومصائبها . وذلك أقسامٌ : فمنها المصيبة في الأهل والقرابات والإخوانٍ 
والأصحاب بالموتٍ والفقدٍ والفراق » وفي التفس بأنوا اع الأمراض والأوجاع » 


(1) أخرجه أبو داوود ( ۰ ) ء. والترمذي ( 5065" ) . والنسائي ف في ١‏ الكبرى » ( ٠٠١50‏ ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
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وفي العرض بقتال الناس إِيَّاه » والطمع فيه » والازدراء به » والغيبة له › 
والكذب عليه » وفي المالٍ بالدّهاب والرّوالٍ . 

ولكل واحدة من هلذه المصائب لذعة وحرقةٌ من نوع آخرَ , فيحتاج إلى 
الصبر عليها كلّها » وإلا . فيمنٌه الجزع والتَلقُفُ من ارغ للعبادة . 

ورابعها : أن طالب الآخرة أشدٌ أبتلاءً وأكثر محنة أبداً » ومن کان إلى آله 
تعالئ أقرب . . فالمصائبٌ له في الدّنيا أكثرُ » والبلاءٌ عليه شد ء أمَا تسمع قوله 
مان الله ع « أشدٌ الئاس CNS‏ قم NECN‏ 
فالأميل 0069 . 

فإِذن من قصد الخيرَ وتجرّدً لطريق الآخرة. . أستقبلته هلذه المحنٌ » فإن لم 
يصبر عليها » ولا يكونٌ بحيثُ لا يَلتفثُ إليها. . أنقطع عن الطّريقٍ » وأشتخلٌ عن 
العبادة » فلا يصل إلى شيءٍ من ذلك . 

ولقد أعلمنا أنه سبحاته بالتقاء المحنٍ والمصائب وأبتلائنا بها » وحمّقَ ذلك 
وده ففال  :‏ لباو ف تورك واش ولتم ين ارين 
an‏ کک سکیا آذ کِا 2# ثم قال 
مِنْ عر الْأَمور» » فكأنّه يقول : وطنوا 
00 لبلايا » فإن تصبروا. . فأنتمٌ الرّجال . 
وعزائمكم عزائم الرّجالٍ . 

فإذنَ من عزمَ على عبادة الله تعالى. . يجب أوَّلاً أن يعزم على الصَّبرٍ 
الطَّويل » ويوطّنَ نفسّه على أحتمالٍ المشاق العظيمة المتوالية إلى الموتِ . 
وإلاً. . فقد قصد الأمر بغير آله » وأتاه من غير وجهه . 

ولقد ذكرٌ عن الفضيل رحمّه آلله أله قال : ( من عزمَ على قطع طريتي 
الآخرة. . فليجعلٌ على نفسه أربعة لوان من الموتٍ : الأبيض ١»‏ والأحمرّء 
والأسود » والأخضرّ ؛ فالموث الأبيض : الجوع » والأسود : ذمٌ التاس » 


)20010 أخرجه ابن حبان ( ۰ ).ء والحاكم( 5٠/١‏ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 5 
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والأحمرٌ : مخالفة الشيطانِ » والأخضرٌ : الوقائع بعضها على بعض )22 . 
والثّاني من الأمرين : ما في الصّبِر من خير النيا والآخرة . 
من ذلك : النّجاةَ والنّجاحٌ » قال تعالى : ومن يي أله يجْل له رجا * ررق 
حَيثُ لَايحَتِبٌ4 » معناه : ومن يت الله تعالئ بالصّبر. . يجعلْ له مخرجا من 
اكا 
ومتهنا : الظم غلى الأعداء ٠‏ فال اله الى «٠:‏ فار إن المقبة 
الط المراد: قال الله تعالى : # وَتَّمَّتَ ت کٹ ري ك الحسی على بن 
e‏ 
وقيلَ : كتبَ يوسفٌ في جواب يعقوب عليهما الصّلاة والسَّلامٌ : إِنَّ آباءك 
صبروا فظفروا » فاصبرٌ كما صبروا تظفرْ كما ظفروا . 
وفي هلذا المعنى قيل : [من اليسيط] 
لا تأسَنّ وإن طالّت مطالبة إذا أستعنت بصبر أن ترئ فرجًا 
أخلق بذي الصبر أن يحظئ بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
إن الأمور إذا اشتدّث مطالثها فالصبر يفت منها ك ما ارتي ° 


4 


ومنها : لدم على النّاس والإمامةٌ » قال الله تعالى : « وَحَمَلْمَا هم يمه يِمّهَ 
دور ا ار صبروأ 4 . 

ومنها : الثّناءً من الله سبحاته وتعالى » قال الله تعالى : # إا وَجَدْنَهُ صَاراً َم 
المد إن أو 

ومنها : البشارة والصّلاة والرّحمةٌ » قال الله تعالى : 8 ور برب إلى 


قوله : « وكيك عَلهَمْ صَلَوتُ من ديهم وَيَحْمَةُ* . 


من حت 


(۱) أخرجه البيهقى فى « الشعب » ( ٥۳۲۲‏ )2 وفي « الزهد الكبير ‏ ( ٤٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
(۷۸/۸ ) من قول حاتم الأصم رحمه الله تعالى . 
(؟) الأبيات لمحمد بن يسير الرياشي . انظر « الأغاني » ( ٤۳/٠٤‏ ) » و« البيان والتبيين » ( 35٠0/7‏ ) . 


1۷۸ 


ومنها : المحبَّهٌ من الله تعالى » قال الله تعالى : إن اله مَمَلصَرِينَ4 . 

ومنها : الدّرجاتٌ العلا في الجنّة » قال الله تعالى : #8 أوؤكيلك مروت 
الشركة يماصبرفاً» . 

ومنها : الكرامةٌ العظيمةٌ » قال الله تعالى : < سم عل يما صرت فَِعُمْ عَقّىَ 
كدر . 

ومنها : ثوابٌ بلا غاية ولا نهاية » خارج عن أوهام الخلتق وأعدادهم › 
الا تال إنَابوَقَ الروت حرم عر حِسَابِ» . 

فيه دقو اا کل ف ا ماک لاا وا 
يعطيها عبده علئ صبر ساعة !! 

فان لك أ خر الدنيا والآخرة فى الصّير قال ال صلى الله علبه وسل : 
) ما أعطيّ أحدٌ من عطاءِ خير أوسم من الصَّبرٍ 9 

وعن عمرٌ رضي الله عنه أنه قال : جميع خير المؤمنينَ في صبر ساعة 
واحدة . 

ولقد أحسنّ القائل : [من مخلع البسيط] 

ت 5 رت م 7 

ألصَّبرُ مفتاح ر کي وکل خير بهيكون 

اف وا عالت ال الي . کو ا امک ارون 

2 ص و 

وقال أخرٌ : لمن الطؤيل] 

رت کان اله س وحسيك أنَّ الله أثنول على الصّبر 

کد ت الذة مو جات الي سرت إلى اللاو مو حاتي افر 

سأصبر حئّئ يحكم الله بيتتا فإمًا إلى يسر وإمًا إلى عسر 


)1١(‏ أخرجه البخاري .»2)١5590(‏ ومسلم ٠٠۵۳(‏ ) » وابن حبان ( ۳٤٠٠١‏ ) عن أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه . ١‏ 


۱۷۹ 


فعليك باغتنام هلذه الخصلة الشريفة وبذل المجهود فيها.. تكنْ من 
الفائزينَ » والله تعالئ ولئ التّوفيق بفضله . 
فإن قلت : فما حقيقةٌ الصّبر وحكمُه ؟ 


فاعلم : أنَّ لفظة الصبر من طريق الح : الحبسُ » قال الله تعالى : #وَاصَيرٌ 
ET‏ جم أي 0 ما يو صف الله له تعالی 

ئم | ا eT a‏ لأنه جه الت عن 
الجرّع ٠‏ والجرَعٌ فيما قالّه العلماء E‏ 
الخروج عن الشَّدّةٍ بالحكم » والصَّبرُ تركه 

وحصن ن الصبر : دک مقدار الشدَّة ووقتها ء وأنها لا تزيد ولا تنقص › 
ولا تتقدّمٌ ولا تتأخَّرُ » ولا فائدة في الجرّع ٠‏ بل فيه الضررٌ والخطر . 

وحصنْ هلذا الحصن : ذكرٌ حسن عوض الله تعالئ عليه » وكريم الذّخر في 
ذلك لديه » فهلذه هلذه » وبالله التَّوفِيقٌ 


[فيما ينبغي أن يكون عليه العبد في تدبير رزقه] 

فعليكٌ بقطع هلذه العقبة الشديدة المنيعة بدفع هلذه العوارض الأربعة وإزاحة 
علتها » وإلاً. . فلا تدعُك تذكرٌ مقصودّك من العبادة وتتفكّرُ فيها . > فضلاً عن أن 
تدركها وتحصّلها » وإِنَّ لكل واحدٍ منها شغلاً شاغلاً عاجلاً وآجلاً . 

ثم إنَّ أعظمّها وأعضلها أمد هنذا الرّزق وتدبيره ؛ فإنّه البليهُ الكبرئ لعامة 
الخلق » أتعبّث نفوسّهم > وشغلث قلوبهم » وأكثرث همومّهم » وضيّعَتْ 
E‏ رهم وو فقن .وض لك E AG‏ 
خدمة الذّنيا وخدمة المخلوقينَ » فعاشوا في الذّنيا في ظلمة وغفلة » وتعب 


١م‎ 


ونصب » ومهانةٍ وذلٌ » وقدموا الآخرة مفاليسَ » بِينَ أيديهم الحسابُ والعذابُ 
إن لم يرحم الله تعالیٰ بفضله . 

وانظئ كم من أيةٍ أنزل الله تعالئ في ذلك » وكم ذكرٌ من وعده وضمانه 
وقَسّمِه على ذلك » ولم تزل الأنبياءً والعلماءً يعظون النَّاسَ » ويبيّنون لهم 
الطَّرِيقَ » ويصتَفون لهم الكتبَ »> ويضربون لهم الأمثالَ > ويخوّفوتهم بال 
تعالى » وهم مع ذلك لا يهتدونَ ولا يتّقونَ ولا يطمئنُونَ » بل هم في غمرة من 
ذلك لا يزالون يخافونٌ أن يفوتهم غَداءٌ أو عَشسَاءٌ . 

وأا :للك كله : قل ادير لآياتِ الله سبحاته » وقلّةُ المَكْرٍ في 
تائم الله 2 رك التّذَكُرِ لكلام رسول الله صلی الل" عليه وسلَّم 2 ور التَأمّلٍ 
لأقوالٍ الصّالحِينَ » مع الاسترسالٍ لوساوس الشَّيطانِ » والإصغاء إلى كلام 
الجاهلينَ » والاغترار بعاداتٍ الغافلينَ » حى تمكّنَ الشَّطان منهم » ورسحَتٍ 
العاداث في قلويهم » فتأدّئ بهم ذلك إلى ضعب القلب ورقة اليقينٍ . 

ANE,‏ الذية هم أولو الأبصار وأربابُ الجدٌ والاجتهاد : فأبصروا 
طريقَ السَّماءِ فلم يعبؤوا بأسباب الأرض » واعتصموا بحبل الله فلم يكترثوا 
بعلائق الخلق » وتيقنوا بآياتٍ الله تعالئ وأبصروا طريقه فلم يلتفتوا إلى وساوس 
الشيطانِ والخلق والتّمْسِ . ۰ 

فإذا وسوس لهم شيطانٌ أو نفسسٌ أو إنسان بشيء . . قاموا بالمشاة والمدافعة 
الغا ي جين ول الخلق عنهم » وأعتزل نهم الشَّيطانُ » وانقادّث لهم 
النَّفْسُ » واستقام لهم ال ال عزن رما كر عن إبراهيم بن دهم 
رمه الله تفال أنه لعا آراد أن وص البادية. نا لتكلا فونه أن دواد 
اراز وا د ا DS‏ لي 
تجؤده ذلك » وألاً يقطعها حنَّى تحت كلّ ميلٍ من أميالها آلف ركعة'"؟ » 
رن بجا عن عدي SES‏ لتر رذ الايد ضقي 


. يُهتدى به ويّدلٌ على المسافة‎ ٠ بكسر الميم - : منار يُبنئ للمسافر في الطريق‎  ليملا‎ )١( 


۱۸1 


بعض تلك السّنينَ فرآه تحت ميلٍ يصلي . فقيل له : هلذا إبراهيم بن أدهم » فأتاء 
فقالَ : كيف تجدٌك يا أبا إسحاق ؟ فأنشأ إبراهيم يقو : [من الطويل] 
نرقع دنيانا بتمزيت ديننا فلا ديئنا يبقئ ولاما نرقم 
فطوبئ لعبدٍ آثر اللهركّه وجاد بدنياهلمايّتوقم”) 
وعن بعض الصَّالحِينَ رحمّه الله أله كان في بعضٍ البوادي » فوسو له 
ايان باك مجر » وهذه باديةٌ ُهلكةٌ لا عمرانَ فيها ولا ناس ؛ لمر علق 
نفسه بآن يمضيّ علئ تجرد » وأن يتر الطريق حَّئ لا يقع بأحدٍ من الاس » 
وألاً يأكلّ شيئآً حتّى يجعل الله في فيه السّمنَ والعسل » ثم عدل عن الطريتٍ ومر 
على وجهه . قالَ رحمّه الله : فسرث ما شاءً الله » فإذا بقافلة قد أضلَّتِ الطّريقَ 
وهم يسيرونٌ » فلمًا أبصرتهم. . رميث بنفسي إلى الأرض لعلّهم لا يبصروتني » 


= 
ى 
03 


فسيّرهم الله 7 حت وقفوا علي » فغمضث عينيّ » فدتوا مني وقالوا ا اش 
قد شي عليه من الجوع والعطش ٠‏ فهاتوا سمناً وعسلاً نجعله في فيه لعلّهيُفِيقٌ » 
فأتوا بسمن وعسلٍ » فسددث فمي وأسناني » فاتوا بسكين فعالجوا فمي حت 
يدوي الي TR‏ ارا ا 


أنت ؟ قلت لاجد لله تعالى"؟ » وأخبرتهم ببعض ماجرئ لي مع 
الشّيطان . 


وعن بعض مشايخنا رحمّهم الله تعالى قال N aE‏ 
التّعليم مسجداً » وكنثُ متجورّداً عل عادة أوليائنا > فوسوس إلى الشيطا / لشيطان بأنَّ 


» وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ٤۸ ( » أخرجه محمد بن إسحاق ابن منده في « مسند إبراهيم بن أدهم‎ )١( 
. للكنهم لم يذكروا البيت الثاني‎ > ) ۳۳٣/٣ ( ٩ وار بن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ۰) ۱۰/۸ ( 

(۲) في هامش (]) : ( شال المآمون اليزيدي عن شيء + فقا : لا وجعلني الله فداءك يا أمير المؤمنين › 
فقال : لله درك ! ما ضعت واو قط أحسن من موضعها في لفظك . قلت : وإنما حسن وضع الواو في 
لفظه المذكور ؛ لأنه لو حذفها منه. . لاستحق بذلك الأدب من الملوك » » بل القتل ؛ لأنه حينئذ يكون 
نافياً لجعله فداءً له » وإثباتها يثبت جعله فداء نفسه الكريمة » مقدّماً بقاءه على بقاء نفسه عند نزول 
النوائب » وذلك من أعظم الآداب » وأحسن التخاطب . « تاريخ اليافعي » [1/ 4] » وقال النووي في 
« شرح مسلم » : قال العلماء : ويستحب أن يقال في مثل هلذا بالواو » فيقال : لا ويرحمك الله › 
ذكره في « باب اختلاف المجتهدين » ]۱۹/١۲[‏ » وفي « فضائل سلمان » 55/151] ء والله أعلم ) . 


۱۸۲ 


هلذا مسجد بعيدٌ عن الناس ٠‏ لو صِرْتَ إلئ مسجدٍ بينَ التاس. . لرآك أهله وقاموا 
بكفايتك » فقلٹ : لا أبيث إلا ههنا » وعليّ عهدٌ الله ألا آكل شيئا إلاً الحلواء » 
ولا آكلَ حب توضع في فمي لقمة لقم » وصلَيتُ العتمة وأغلقتُ البابَ » فلا 
مضئ صدرٌ من اللَّيل . . إذا أنا بإنسانٍ يدق البابَ ومعه سراج » فلمًا أكثرَ الدّقَّ. . 
فتحتٌ البابَ ؛ فإذا آنا بعجوز معها شابٌ وقد دخلث فوضعت بِينَ يديّ طبقاً من 
ل ل 
كلام » فحلف ألا يأك حنَّ يأكلّ معه رجل غريب » - أو قالث : هلذا الغريبٌ 
الذي في المسجد - فكل رحمّك ال » وأخدث تضع في فمي لقمةً وفي فم ولدها 
لقمةً حتَّى اكتفيناء ثم انصرفا وأغلقث البابَ علي متعجّباً مما جرى !! 

فهلذه وأمثالُها من مجاهدات الصّالحينَ ومناقضاتهم للشَّيطانٍ » فإنّ لك في 
ذلك فوائد ثلاثة : 

إحداها : أن تعلم أن اررق لا يفوت من قَدرَله بحا . 

والثّانيةٌ : أن تعلم أن آم لرّزقِ والوكلٍ لمهم جداً » وان للشّيطانٍ فيه غوائل 
ووساوس عظيمة » حح حى إنَّ مث أولئكَ الأئمَة الخاد لم يتخلّصوا من ذلك » ولم 
يبأمن منهم الشيطان بعد طولٍ تلك الرّياضاتٍ وكثرة تلك المجاهداتِ التي سبقث 
لهم عدا سا ارد وف مدا المتاقضانع" ةه ولعي إن من نجاهة الهس 
yT‏ ل جما بوسويا E‏ 


aS‏ لفضحا لفضحاه وأهلكاه هلاك 
الغافلينَ المغترين ¢ کک لأولي الأبصار 
والتالثة : أن تعلم أن الأمرَ عد إلا بالجدٌ المحض والمجاهدة البالغة ؛ 


لمكي را ل ااا ور مه 
أركانا » وآدقٌ عظاما منك » ولنكن كانث لهم قرة العلم ٠‏ ونور اليقينٍ » وهمّة 
أمر الين » 1 ل قَوُوا على مثلٍ تلك المجاهداتِ » والقيام بحق قَّ تلك المقامات › 
فانظ: لنفسك رحمّنا الله وإيّاك » وداوها من هنذا الدًاءِ المعضل لعلّك تفلح إن 
اء الله کال .: 


AY 


[في ذكر فوائد وتفصيلات تتعلق بتدبير الرزق] 

ثم ألم بعد هلذه ال ة : اني مجرّدٌ لك نكتاً وجدتها » بحيثُ تنكتُ في 
القلب إذا تذكرتها » وتكفيك مؤنة هنذا الباب » وتدعٌك على واضحة من الحقٌّ 
أ هاو عملت نما واه متيكانه المودى .. 

الأولى : أن تعلمَ أن الله تعالئ ضمنّ رزقك في كتابه » وتكمّلَ لك بهء 
فما تقول لو وعدّك ملك من ملوك الدُنيا أنه يُضيفك اللَّيلةَ ويعشّيك وأنت حسنٌ 
اظن به أله صادقٌ لا يكذبُ » ولا يُخلفٌ الوعدَ ؟ بل لو وعدّك بذلكَ سوقيٌ أو 
يهوديٌ”'' » أو نصرانيٌ أو مجوسييٌ » مستورٌ عندّك بظاهره » عفيفٌ في 
معاملته . . ألست تثقُ بوعده » وتطمئرةٌ بقوله › ولا تهتم لعشائك تلك اللَياة 
أتكالاً عليه ؟ فما لك وقد وعدّك الل وضمنّ لك رزقك وتكمّلَ به » بل أقسم 
عليه في غير موضع ٠»‏ وأنت لا تطمئنٌ بوعده » ولا تسكن إلئ قوله وضمانه › 
ولا تنظرٌ إلى قسّمِه » بل يضطربُ قليّك ويهتيٌ ؟! فيا لها من فضيحة لو رأيت 
وبالّها ! ويا لها من مصيبةٍ لو علمْت نكالها ! 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : [من الطويل] 

أتطلبٌ رزق الله من عندٍ غيره وتصبح من خوف العواقب آمنا 

وترضيل بصرّاب وإن كان مشركاً ضميناً ولا ترضی بربّك ضامتا 

كأنّك لم تقرأبمافي كتابه فأصبحت منحول اليقين مباينا ؟ ٩!‏ 

ولهلذا المعنئ ينجر هنذا الأمرُ إلى السك والشّبهة » ويُخافٌ على صاحبه 
- والعياذ بالل سلب المعرفة والدّين » ولهنذا قال سبحاته : 9 ول أله مَتَوَكلُوَا 
كُثْر مُوّمفِينَ4 ١‏ لوَعَلَ آله فول امنود . 


إن 


. السوقي : الرجل من عامة الناس » نسبة إلى السّوقة » وهم الرعية‎ )١( 
.( ص۱۸۹‎ ( ٩ العقد الفريد 121/9 ).2 وانظر « ديوانه‎ ١ وتنسب أيضاً لمحمود الوراق كما في‎ (۲( 


۱A٤ 


فحسْتٌ المؤمن المهتدٌ لأمر دينه هلذه التّكتةٌ الواحدة » ولا حول ولا قرَّة 
العليّ العظيم . ۰ 
الثَانيةٌ : أن ن تعلم أن ارق مقسومٌ ل ا 
رسولٍ الله صلی الل" عليه وسلّمٌ » وتعلم أنَّ قسمتّه لا تت تتغيّرُ ولا تتبدّل » فإن 
أنكرت القسمة أو جوزت نقضها .. فذلكَ باب الكفر تقرعه » نعو باشو » وإن 
عل أ هي ا . أي فائدة في الاهتمام والطّلبٍ إل ال والهوان في 
الدنيا » والسَّدَّة والخسران في الآخرة ؟ ولذلكٌ قال صلَّى الله عليه وسل : 
« مكتوبٌ على ظهر الحوت والثّور هلذا رزق فلانٍ بن فلانٍ » فلا يزدادٌُ الحريصٌ 
إلا جهداً» . ۰ ۰ ۰ 

وفي مثلٍ ذلك يقولٌ شيځنا رحمّه الله" : إِنَّ ما قَدّرَ لماضعَيّكَ أن يمضغاه 
العف 6ه > فكل - ويحك - رزقّك بالعرٌ » ولا تأكله بالڈلٌ » فهنذه نكتة 


إلا با 


1١ te 


النّالغةٌ ؟ ها سمحت هن شي شيخي الإمام رحمّه الله يحكي عن الأستاذ رحمّه الله 


اله كان يقو : إن مما يقدمني في أمر الوَزق آي تذكرث وقلث لنفي : اليس 
ا رة با الي دالت 2 هيه فا لا ت ا بالق 
إذا مات ؟ قالث : لا شيءَ » قلث : فإذا كان حياة العبدٍ في خزائن الله تعالى 
a)‏ انزو لوقه عط إن فاك CE‏ 
عي » موكولٌ إلى الله سبحاته » يديره كيف يشاءٌ » وأنا ساكنٌ التفس بذلكٌ . 

وهلذه نكتة لطيفةٌ مقنعةٌ لأهل التّحقيقٍ . 

اللكتة الَابعةٌ : مما ذكرنا في هنذا الفصل : أنَّ الله تعالى ضمنّ رزق العبدٍ » 
ولم يضمن إلا الرّزق المضمون الذي هو الغذاءٌ والتَربيةٌ » وفيه القوامٌ والعدةٌ . 

وأئا الأسبابُ من الطّعام والشّرابٍ : فالعبدٌ إذا تجرد لعبادة الله تعالئ وتوكلٌ 
عليه. . فرّما : تُحبسنُ عنه الأسبابُ » فلا يعبأنَ بذلكَ ولا يضجرٌ ؛ لما عَلمّ من 
حقيقة الأمر أن الضَّمانَ لقوام البنية » ولول على الله تعالئ إنّما هو في هلذا 


1A0 


ال لاع وا من الل ال عدن المي انان اة فا لا محال 
يمه بالقوّة ليقو بحقٌّ العبادة والخدمة ما دام له أجل وتكليفٌ بالعبادة » وهلذا 
هو المقصود › والله سبحانه قادرٌ علئ ما يشاء » إن شاءَ يقيمُ بنية عبده بطعام 
وشراب » أو بطين وتراب » أو بتسبيح وتهليلٍ كالملائكة » وإن شاء بدون هنذا 
كله . 

فليسَ مطلوبٌ العبدٍ إلا القوام والقرّةَ للعبادة » ليسسّ الكل والشّربَ وش 
الشَّهوة ونيلَ اللّذَّةَ » فلا أعتبار بالأسباب إِذنْ » ولهنذا المعنيئ قويت الدّمًا 
والعبّادُ على الأسفار وطيٌ اللّيالي والأيّام . 

فمنهم من لم يأكل عشرة ام ٠‏ ومنهم من لم يأكل شهراً وشهرينٍ وهو على 
فوته » ومنهم من کان يتت الرمل فيجعله عر وجلّ له غذاء » نحو ما ذُكرَ عن 
التوریٌ رحمّه الله تعالى أنه ققدت تفقتة يمكة ع فشكت خم عدر يوا سفت 


اده الام 


م 


الوَملّ . 
وقالَ أبو معاوية الأسودٌ : ( رأيث إبراهيم بنَ أدهم يأكلُ الطَّينَ عشرينَ 
يوم )20 . 
وعن الأعمش قال : ( قال لي إبراهيمٌ التَيِميُ رحمّه الله" : ما أكلث منذ 
ال E‏ كر 
من عنب فأكليّه » فأنا أشتكي بطني ٠. ٩٩)‏ 
فلك + فلا ج مق ذلك فان نه القدرة عل ما اء وها هر دا 
لا يأكلُ شهراً وهو حي يعيش » والمريضٌ علئ كلّ حالٍ أضعفُ نفساً وأرق طبعاً 
من القويٌّ . 
وأا الذي يموت جوعا : فذلكَ أجل حضره » كالّذي يموث شبعا وتَكّمةٌ › 
قد عي د ا جمد ارت O‏ : كان حالي مع الله تعالئ أن 


)2232 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۷/ 780١‏ ) . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 57١5/5‏ ) . 


۱۸٦ 


يُطعمّني في كل ثلاث أيّام » فدخلث البادية » فمضت على ثلاثة نه أيّام ما طعمتٌ 
فيها » فلمًا كان في اليوم الرّابع . a‏ كاي ادا بوانت 
يفول * جا آنا معدن ١‏ الما A E‏ أن نون E‏ 
إلا a‏ اعرد م لاقنت انان عط هرما اناجيت 
لاوجت الا للك ) 
فإذا رأى العبدُ أحتباس الأسباب عنه » وعلم من نفسه التّوكٌلَ على الله. . 
فليستيقن بأنَّ الله ال مده بالتكة »فلا بضر لذلك » E‏ 
تعالئ على ذلك شكراً كثيراً ؛ فإنَّ له المنّهَ والصّنع اللّطيف ؛ إذ رفع عنه 
المؤونة » وأعطاه المعونة > وحصلّ له الأصلّ والمقصودٌ » ودفع عنه التْقلّ 
والواسطة » وخرق له علائق العادة » وأراه طريق القدرة ؛ أن شيّة حاله بحال 
الملائكة » ورفعه عن حالة البهائم والعامّة في تلك الكرامة » فتأَمّل هنذا الأصل 
الكبيرٌ تغنم الوبح العظيم إن شاء الله تعالى . 
قلث : لعلّك تقول : إِنّك أطنبتَ في هنذا الفصل خلاف شرط الكتاب . 
فأقول : لَحَمْرُ الله ؛ إِنَّه لقليلٌ في جنب ما يُحتاج إليه في هنذا المعنى ؛ إذ 
هو أهمٌُ شأناً في العبادة » بل عليه مدارٌ أمر الذّنيا والعبوديّة » فمن له همَّةٌ في هلذا 
الشأن. . فليستمسك بذلك وليرعه حقّه » وإلآ. . فهو عن المقصود بمعزلٍ . 
وانّذي يدلّك على بصيرة علماءِ الآخرة العارفينَ بالل ا 2 
ع ل o‏ کا > فكم صتفوا من 
كتاب »› وكم أوصًّوا من وصيّة > وقيّض الله سبحانه لهم أعواناً من السَّادةٍ 
وأصحابا » فتمشّئ لهم من الخير المحض ما لم ي يتمثنٌ لطائفة من طوائف الأئمّة 
الرهّاد الكَرَاميّة ؛ فإتهم بتوا مذهبّهم على أصولٍ غير مستقيمة » وما زلنا أعرّة 
E N‏ ما إمامٌ في 
العلم » > كالأستاذ أبي إسحاق » وأبي حامدٍء وأبي الطب الطّبريٌّ » وابن 
ورل » وشيخنا الإمام » وأمثالهم من الكادة » وإمًا صدّيقٌ في العبادة » كأبي 
إسحاق الشّيرازيٌ » وأبي سعيدٍ الصُوفِيٌ » ونصر المقدسيّ » وغيرهم ممن فاق 


AV 


امد علما وزهدا ء حت ضعْفَتٍ القلوبٌُ من بعضنا » وتلطّحْنا بشيءٍ من العلائق 
التي ضرّها أكثرُ من نفعها » فتراجحّتٍ الأمورٌ » وتقاعدتٍ الهممٌُ > وطارَتِ 
البركاثُ » وزالّتٍِ اللدَّاثُ والحلاواث » فلا تكادٌ تصفو لأحد عبادة » أو يحصلٌ 
له عل وحقيقة » فد اللّْمعةَ التي تظهرٌ مٿا الان ليسث إلا من بقيَ على منهاج 
أسلافنا وشيوخنا المتقدّمينَ"“ » كالحارث المحاسبيٌ » ومحمَّدٍ بن إدريسَ 
الشّافعيّ » والمزنيٌ › وحرملة » وغيرهم من أئمّة الدّينَ » وين الا ع 
أجمعينَ » فهم كما قيل : [من الطويل] 
رعى الله أقواماً رعوا حقّ ربّهم فلا نقضوا عهداً ولا أخلفوا عهدًا 
فما صحبواالأيامَ إلا تعفّفا وما وجدوا من حبٌ سيّدهم بدا 
أفاضلٌ صدّيقونَ أهلّ ولاية إلى سيد السّاداتِ قد جعلوا القصدا 
تحلّلَ عَقِدٌ الصّبر من كلّ صابر وما حلَّتِ الأيّامُ من عقدهم عقدًا 
وكا في الصّدر الأول ملوكآ فصرنا سُوقةً » وكتا فرسانا فصرّنا رجالَة » وليتنا 
لا ننقطمٌ عن الطّريٍ بمرة » والالمستعانُ على المصائبٍ » والمسؤول ألا يسلبنا 
هدا الومق ‏ انه جوادٌ كرية 4 هنان وخب .ولا حول ولا قوة إلا باش الله 
العظيم . 
وأمًا التُّويض : فتأمَّلُ فيه أصلين : 
أحذهما : أنّك تعلمٌ أنَّ الاختيارٌ لا يصلح إل لمن كان عالما بالأمور بجميع 
جهاتها > ظاهرها وباطنها » وحالها وعاقبتها » وإلاّ. . فلا يأمنٌ أن يَخْتَارَ الفساد 
والهلاكَ عل ما فيه الخيرُ والصَّلاحٌ » ألا ترئ أنَّك لو قلت لبدويٌ أو قر دي أو 
راعي غنم : انقذ لي هلذه الدّراهم وميّز لي بين جيّدها ورديئها . . فاته نه لا يهتد 
SS‏ 


فلا تأ من إذنْ إلا بان تعرضها على الصيرفي الخبير بالذّهب والفضة وما فيهما 


)١(‏ اللمعة ‏ بضم اللام - : أصلها : القطعة من الثبت إذا أخدّثْ في اليبس › والمراد هنا : بقية العلم 
والعمل . ٠‏ 


١4 


ب الاتراضة والأسرار ,رهلا اقلم N‏ لا يصلح 
ألا رت الي + قلا بيت إذن أذ أن يكون له لار والتذيية إلا 
وحده لا شريك له » ولذلكَ يقول عر من قائلٍ : © ورف 0 م وا ما 
ا هم َل € . ثم قال هال EAS ١‏ ا ل 
لنوت 4 . 

وحُكيّ عن بعض الصّالحينَ أنه قِيِلَ له عن الله تعالى : سل تعط - وكان 
موققا نفقال : إن عالمآ بجميع الوجوه فول لجاهلٍ من جميع الوجوه : سل 
تعط » أيش أعلمٌ ماذا يصلحٌ لي فأسألّه ؟! وللكن اختر أنت لي » فهلذه هلله . 

الأصل الثاني “نا تقول لو أن رخا فال للك : آنا أقومٌ بجميع أمورك › وأدبَرٌ 
جميع ما تحتاج إليه من مصالجك ؛ ففرّض الأمر كله إليّ » واشتخل أنت بشأنك 
الذي يعتيك » وو أعلم آهل زمانك . وأحكمُهم وأقواهم > وأرحمُهم 
وأتقاهم » وأصدقهم وأوفاهم. . ألست تغتنمٌ ذلك وتعدّه أعظم نعمة » وتمتنٌ 
منه أكبرٌ منْةِ » وتقدّمٌ له أوفرَ شكر وأجمل ثناءِ ؟ 

(العاوات es‏ . فلا تضجر لذلكٌ › ع 

ع إل لمر وتعلم أنه لا يختارٌ لك إلا ما هو الخيث › وما ينظرٌ لك 
ا 0 

فا لك اذد ل "تقوم الأمور ال رت العالمية سجاه وهي الذي د الام 
من السّماءِ إلى الأرض » فهو أعلمٌ كل عالم › وأقدرٌ كل قادر , وأرحم كل 
راحم » وأغنئ كلّ غنيٌّ ؛ ليختا لك بلطيف عليه وحسنٍ تدبيره ما لا يبل 
علمُك » ولا يدركه فهمُك » وتشتغلٌ أنت بشأنك الذي يعنيك فى عاقبتك » وإذا 
اختارٌ لك أمراً لا تعلمُ وجه سرّه. . رضيت بذلك » واطمأننت إليه كيفما كان 
فهو الصَّلاحٌ والخيرُ ؟! فتأمّلُ راشدا إن شاءً الله تعالى » وبالله سبحانه التَّوفِيقٌ . 

أحدذهما : ما فى الرّضا من الفائدة فى الحال والمآلٍ . 


۱۸۹ 


أمَا الفائدة الحاليةٌ : : ففراغٌ القلب ٤‏ وقلة الهم من غير فائدة ۽ ولذلكَ قالَ 
بعض الزُهاد رحمّه الله : إذا كان القدَرُ حقا . . فالهةٌ فضلٌ » وأصله ال المانوة 
عن الم صلى الله عليه وسل أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه : « ليقل 
Sl 1 1‏ 00001 

هلذا هو الكلامٌ الجامع انوي » البالغ في قَلَة اللّفظ وكثرة المعنى . 

وما الفائدة في المآلٍ فكززات اه تفال" وروا قال ال و رکو 
له عنم اذك 

وما في الشّخط من الهم والحُرْنِ والضجر في الحالٍ » والوزر والعقوبة في 
الآخرة بلا فائدة . ١‏ 

إذ القضاءً ناف ؛ فلا ينصرفٌ بهمّك وسخطك . كما قيلّ : [من الكامل] 

ما قد قُضي يا نفسنٌ فاصطبري له ولك الأمانُ من الذي لم يُقَدَ 

وتي أن اة ار كائ .الك صبرت آم لم صي" 

والعاقل لا يختارٌ الهم بلا فائدة مع الوزر والعقوبة على راحة القلب وثواب 


والأصلٌ الثاني : مالي الخد مر N‏ ولحت واتفاريء 
إلا أن E‏ وتأمّل قوله تعالى : : # فلا ورك ل موت حي 


له 


مكرك فما 3-5 ر کک 2 دوا ف أذ > کے TET EO‏ وما 
ييا 4 : نفى الإيمانَ وأقسم عل من 8 قِضاء رسول الله صلَّى الله" 
ملهو * كن م حط فضا الله تعالى ؟! 


ولقد روينا أن الله ال شو « من لم يرضَ بقضائي ٠‏ ولم يصبرُ على 


9 کا .كن الا د الاد والمثاني » ( 7807 )ء واللالكائي في ١‏ إعتقاد أهل السنة » 
٠٠۸١ (‏ ) » والبيهقى فى « الشعب ١٠١١ ( ٠‏ ) عن مالك بن عبد الله المعافري رضي الله عنه » وانظر 
د الإصابة » (۳۲۸/۳) . 

(؟) البيت الأول لعلي بن محمد صاحب الرنج . انظر ‏ الوافي بالوفيات » ( 51١/5١‏ ) . 


۱۹۰ 


بلائي » ولم يشكز نعمائي . . فليتََخْذٌ إلهآ سوائي 200 . 

یل + كانه يفول + a‏ فليِتّخل وا اخ 
يرضاه » وهلذا غاية الوعيدٍ والنَّههدِيدٍ لمن عقلَّ » ولقد صدق بعضٌ السَّلفٍ إذ قِيلَ 
له : ما العبودية والرُبوبيّة ؟ فقال : الب يقضي . والعبدُ يرضى ٠»‏ فإذا قضى 
الدَثُ » ولم يرضَ العبدٌ. . فما هناك ربوبيّةٌ ولا عبوديّة . 

تأمل هنذا الأصلّ » وانظئ لنفسك لعلّك تسلج بعون الله تعاليئ وتوفيقه . 

وأمًا الصَّبِرُ : فاته دواءٌ مو » وشربةٌ كريهةٌ » [إلا أنها] مباركةٌ كريمةٌ . 
تجلبُ كل منفعة » وتدفع عنك كل مضرّة » وإذا كان الدَّواءٌ بهلذه الصْمة. 
فالإنسان ا وتجرّعه » ويغضي علئ مرارته وحدته › 
ويقولٌ : مرارة ساعةٍ » وراحة سنة 0 

وأا المنافع الي يجليّها : فاعله أن الصَّبِرَ أربعة : 

- صب على الطاعة . 

- وَصب عن المعصية . 

دوفو عن فول :لذن 

- وصبرٌ على المحن والمصائب . 

فإذا احتمل اة الصَّبِرٍ » وصبرٌ في هلذه المواطن الأربعة. . تحصل له 
الاعات اا الاستقامة » وثوابها الجزيل في العاقبة › م لا يقع في 
المعاصي وبلياتها في الدّنيا وتبعاتها في الآخرة » ثم لا يُبتلئ بطلب الذّنيا وما لها 

من الشغلِ في الحال والتعةٍ في الما » ثم لا يحبط جره علئ ما ابتليَ به وذهبَ 

نة 2 إِذِنْ نه الصير الطاقة .ومتاز لها الشريفة ورانا وال 
والرهد واو وَالكّواتُ الجَزيل مق الل فال + بعر ذلك ا لاع 
إلا الله عر وجل . 


4 ا لسري ي ۰ » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ٥۹/۲۱‏ ) عن 


۱۹۱ 


وأا دفمٌ المضارٌ : فيريحه أوَّلاً من مؤنة الجزع ومقاساته في الدُنيا » ثم 
وزره وعقوبته في الآخرة . ۰ 

ر هر فقت عن ال و طربق امو . . فاته کل منفعقٍ » 
ولحقه كل مضرًة ؛ إذ لا يصبرُ على مشقّة الطّاعةٍ فلا يفعلٌ الطّاعةَ » ولا يصب 
على حفظها فيُحبطها » أو لا يصبرٌ على المواظبة عليها فلا يصلٌ إلى منزلةٍ شريفةٍ 
ناین رخات الاه ار لاسو عن سم فيه فاه ارهن فون 
فيشتغل به » أو لا يصبرٌ علئ مصيبة فيحرَمٌ ثوابَ الصبر » وربّما يكر الجزع حتى 
يفوت العوض بسبب ذلك » ٠‏ فتکون له مصيبتانٍ : فوث الشّيءِ » والأخرئ فوت 
الأجر والعوض › وحلولٌ المكروه وحرمان الصبر » ولقد قِيلَ : حرمان الصبر 
على المصيبة أشدٌ من المصيبة » وأ فائدة في شيءٍ يذهبٌ بالحاصل الموجود . 
ولا يرد عليكٌ الذّاهبّ المفقود ؟! وإذا فاتك أحدُهما. . فلا يفتك الآخد . 

ومن الكلام الجامع : ما ذكرّ أنَّ علب رضي اللهعنه عرّئ رجلاً فقالَ :إن 
فكع :دن جرت عليك "المقادية وأنت مأجورٌ » وإن جزعت. : جرت غلك 

الا ير وأنت مأزود )"2 . 


E 0‏ ا ا ا ي 
مره ويا إل عجن م غير عل ها هر الؤفها ‏ وك ل 
عن الشّخط والجزع مع تسارع النفسٍ | ليه > وإكراهها على لجام الرّضا وتجرّع 
شرب الصّبرٍ مع نفرتها عن ذلك الأموايز و رعلا ا مرحي عبرم 
وللكنّه نل نديد +.وطريق مستقيم › وله عاقبة و وأحوال E‏ 
ا 

ما تقول في الوالدٍ المشفق الغنٌ إذا منعّ ولدّه العزيرٌ رطبة أو تفاحة يأكلها 


(۱) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ٠‏ ( ۱۳۹/۹ ) في تعزية علي بن أبي طالب الأشعث بن قيس 
رضي الله عنهما على ابن له 


۹۲ 


وهو ا لمل الغليظ السّائس > ويحبسّه طول التهار عنده 
ويُضجره » ويحمله إلى الحجّام ليحجمّه فيوجعه ويُقلقه ؟ أترئ متع ذلك من 
بخلٍ فيه ؟! كيف وهو يعطي الأجانبَ ويوسّع عليهم ؟! أو هوانٍ لهلذا الولدٍ 
عندّه ؟ كيف وهو يكنز له جميع ما في يده ؟! أو قصد بذلك إتعابّه وإيذاءه لبغخض 
له ؟ كيف وهو قَرَةٌ عينه » وثمرةً فؤاده » لو هبَّث عليه ريحٌ. . لعز عليه ذلك ؟! 
كل > وللكنْ لما علم أنَّ صلاحه في ذلك » وأن بهلذا التّعبٍ القليلٍ يصل ! 
ر کر عطي 

وما تقول في الطَّبيب الحاذق ني التاصح المحبٌ إذا منع المريض الدَيََ شربة 
ماءِ ۽ وهو ظمان يتقلّئ کبده » وسقاء ري إهليلج كريهة 5" . تجزع عن ذلك 
نفيّه وطبعّه ؟ أترئ أنَّ ذلك منه معاداةً وإيذاءٌ ؟! كلاً » بل هو نصح وإحسان 
لما علم يقيناً أنَّ في إعطائه شهوته ساعةً هلاكه وعطبّه رأساً » وفي منع ذلك 
اق ةرياسم 


ع 


فتأمَلُ أثها التجلّ إذا حبس الله عنك رغيفاً أو درهماً ٠‏ فتعلمٌ يقينا أنه يملك 
ما تريدٌ » ويقدرٌ على إيصاله إليك » وله الجودٌ والفضل » ويعلم حالك 
فلا يخفئ عليه شيءٌ » فلا عَدْمَ ولا عجر » ولا خفاءً ولا بخل . تعالى الله عن 
ذلك وتقدّسَ ؛ فإنّه أغنى الأغنياء » وأقدرٌ القادرينَ > وأعلمُ العلماء »> وأجود 
لعي يلم ١‏ اللموي حل وملاف ١‏ لاع باحر للقي اكيت 


وهو الذي يقول  :‏ کک کم انی لاض جمِيعًا» ؟ 


كيف وهو الذي جاد عليكَ بمعرفته » وهي التي تلاش في جنبها الدُنيا 
بأسرها ؟ 

وفى الخبر المشهور : ( إِنَّ الله سبحاته وتعالئ يقولٌ : إني لأذودٌ أوليائي عن 
)١(‏ الدنف : المريض الذي لزمه المرض الشديد » فإذا فتحت نونه. . استوئ فيه المذكر والمؤنث » 

والمثنئ والجمع ٠»‏ وإذا كسرتها. . أنثتَ وثنيت وجمعت . 


(؟) الإهليلج ‏ بكسر الهمزة واللام الأولى » وفتح الثانية - : شجر له ثمر على هيئة حب الصنوبر الكبار » 
يداوئ به باستعماله مربّى 


4۹۲۳ 


نعيم الدّنيا كما يذودُ الرّاعي الشَّفِيقُ إبله عن مبارك العُدَة 276 . 

وإذا ابتلاك بشدَّة. . فاعلم قينا أنه غننٌ عن امتحانك وابتلائك ٠»‏ عالم 
بحالك ٠‏ بصي بضعفك , وهو بك رؤوفٌ رحيمٌ , أما تسمع قوله صلَّى الله 

عليه وسلّمّ : « لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشّفيقة , ا" 

فإذا علمتَ هلذا. . علمت أنه لم ينل بك هنذا المكروة إلا لصلاح لك جهلته 
أنت وهو عالمٌ بذلك » ولهلذا المعنى تراه يُكثرٌ ابتلاء أوليائه وأصفيائه الَذِينَ هم أعز 
عباده » حرا حت يقو صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ إذا أحبٌّ الله قوماً.. ابتلاهم 7" , 
ويقول : ١‏ أشدٌ الاس بلاءً الأنبياءٌ » ثم الشّهداءٌ » ثم الأمثلٌ فالأمثل »299 . 

اراح لاماي يتين طاك لدبا زوك NE‏ اركاب" 
TTS‏ أوليائه › 
فاته يراك ولا يحتاجٌ إلى ذلك » أما تسمع قولّه تعالى : # وأصير لحك ريك فاد 

84 بل اعرت ركه SAE E‏ 

أجرك وتوايك ) ويُنزلّك منازل الأبرار والأعرَّةِ عندّه » فكم ترئ من عواقبَ 
حميدة » ومواهب كريمة » والله ولي النّوِيقٍ بمنه وفضله . 


ل ان 


1 


20-07 


[في أن من عرف صفات الباري جل وعلا ترك تدبير الأمور إليه] 


وبالجملة : إذا علمت يقيئاً أن الله لله تعالى المليء بضمانٍ رزقك الذي لا بد 
لك منه فى بقائك وقيامك بعبادته » وأ الاد غا ها اء كيت يقتا > وهو 


(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١/١‏ ) من قول ابن عباس رضي الله عنهما » وأخرجه ابن أبي الدنيا 
في « التواضع والخمول » (4 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 04/71١‏ ) من قول وهب بن منبه 
ر ا 
والعرة - بضم العين - : الجرب . 

ER ESE O وسيل‎ > E (۲( 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۲۳۹۲ ) » وابن ماجه ( 107١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. ) ۱۷۷ تقدم تخریجه ( ص‎ )٤( 


۱۹٤ 


البصيث بحاجتك حالاً فحالاً > ساعةً فساعة . . اتكلت على ضمانه الحقٌّ » ووعده 
الصّدق » وسكنّ قليْك بذلكَ » وأضربت عن ذكر العلاتق والأسباب » وتعلّقٍ 
قلبك بها ؛ إذ العلائقُ لا تغنيك ولا تكفيك دود اله عرٌ وجل ؛ فإ تعال يس 
أكلها وخر ئها » ٿه هو الذي يُمرثُها ويُهنئها › ثم هو الذي يُلحقك قرتها ونفعَها ء 
ويدفع عنك ثقالّها وضرّها » وهو تعالئ يغنيك ويكفيك دوتّها إذا شاءً » فالأمرُ كله 
إليه وحدّه لا شريكٌ له » فتوكّلْ عليه لا غيرُ . 
وكذلك تترك التّدبِيرَ في أمورك على من يدير السّماء والآرض + وتريح 
نفسّك عن كل شيءٍ لا يبلغُه علمُك وبصرك من أمرٍ يكونٌ غداً أو لا يکون » وال 
كيف يكو » ونكت عن لعل ولو ؛ إذ ليس فيه إلأشغلُ القلب » وتضييع 
الوقف: ول رة اهز له تقطن مالك + فكد ما سبو فين فكر لك ودرك 
وتضييعك الوقت العزيرٌ فيه لغواً بلا فائدة » بل خسراناً تندمٌ عليه » وتغبنْ فيه ؛ 
لمكانٍ شغلٍ القلب » وتضييع العمرٍ في ذلك » وفي هنذا المعنئ لبعض الزَّمَّاد 
رضي الله عنهم : [من الكامل] 
سبقث مقادير الإله وحكمُه فأرح فؤادّك من لعن ومن لو 
وقال اه : لمن الكامل] 
سيكونٌ ماهو كائرٌ في وقتِه وأخو الجهالة مُتَمَبٌ محزون 
فلع ماتخشاء ليسّ بكائن ولعلّ ماترجوهليسّ یکون 
ورن لفكي الج :يا نش > ان اا ماك ابل ا هر 
مولانا » وهو حسيّنا ونعم الوكيلُ ؛ إذ هو قديرٌ لا نهاية لقدرته » حكيمٌ لا نهاية 
لحكمته » رحيمٌ لا نهاية لرحمته » ومن كان بهلذه الصَّفَةٍ. فحَقيق أن ينوكل 
عليه » ويُفوَضَ الأمر كله إليه » فعليك بالفويض 


وكذلكٌ توطّنٌ قلبّتك على أنَّ ما يقضي الله لك فهو الأوفقٌ والأصلحٌ . 


ا 
Ce‏ 


)١(‏ البيتان لعبد الله بن محمد بن أبي عيينة . انظر « الكامل » للمبرد ( ٩۱١1/۲‏ ) › للكن البيت الثاني 


140٥ 


ذلك لا يبلغ علمُنا كيفيّته وسره » وتقولٌ : يا نفسٌ ؛ المقدورٌ كائ لا محالة ؛ 
فلا فائدة في السُخط » والخيرة فيما يصنع الله تعالى ؛ فلا وجة للشّخط » ألستٍ 
تقولينَ : رضيث بالله ربا » فكيف لا ترضيْنَ بقضائه » والقضاءٌ من شأن الرُبوبئة 
وحقها » فعليكِ بالرّضا ؟! 

وكذلك إذا أصابئك مصيبة » وحلّ بك مكروة. . فتراعي نفسّك عند ذلك » 
وتضبط قلبّك حل لا تجزعٌ ولا تظهرٌ منك شكايةٌ وقلقٌ ا ار 
الأولى ؛ فان الشَّأنَ هنالكَ » والتَّمسُ متسارعةٌ جدَاً إلى عادة الجزع عند ذلك » 
وتقولٌ : يا نفسنٌُ ؛ هلذه قد وقعَث فلا حيلة لدفعها » وقد دفع الله تعالئ ما هو 
أكبرُ منها » فإ أنواع البلاء في خزائنه لكثيرة » وَإِنَّ هلذه ستنقضي فلا تبقى › 
وإنّها سحابةٌ ستنقشع تعلو يا شك فللا تى لذللك رور فیا وا 
جاده ااه لاحو اللار واولا قاين في السرم > ولا مصيبة في الحقيقة مع 
العزاءِ والصَّبرٍ » ٠‏ فتشغلٌ لسانك بالاسترجاع » وقلبّك بذكرٍ ما يحصلٌ لك عند الله 
تعالئ من الأجر » وتتذكَرٌُ صبرَ أولي العزم على المصائب العظام من الأنبياء 
والأولياءِ والأعرَّة على الله تعالى . 

وإذا حبس الله عنك ألدّنيا في وقتِ. . فتقولٌ : يا نفس ؛ هو أعلمُ بالحالٍ 
وأرحمٌ بكِ وأكرمٌ ؛ فإنَه الذي يطعم الكلبَ في خسته > ويطعم الكافرَ في 
عذاوتة 6 وآنا يده العارف الموحد + أما أساوئ غنده رعا 1۶ هدذا معان 
أيضا ؛ فاعلمي بالحقيقة أله لم يحبسن ذلك عنكِ إلا لنفع عظيم » وسيجعل الل 
بعد عسرٍ يسراً » فاصبري قليلاً تري العجب من لطيفٍ صنعه » أمَا سمعتٍ قولٌ 
القائل : [من الوافر] 
ولا تيأمن إذا مانابَ خطبٌ 6 فكم في الغيب من عجب عجيب 
وقول الآخر : تمن الهزج] 
الأسسييا اهما الال ذي الهو به برح 


١45 


إذا أششدث بك العسرى ففكرز فى ال نشرح 
: 175 7 ا 7 ١) 5 ١‏ 
yT‏ 4 وواظبت عليها بالتّكرير والتّمرين . 
ذلك سيهرٌن عليكٌ إذا كانث لك همَّةٌ وأجتهادٌ زمانا غير طويل 


2 


ولقد دفعت هلذه العوارض الأربعة عن نفيك" » وكفيت مؤنتها » وصرت 
عبد اف اال من الوكلا المفةاضين > الذافيية “قضائه + الصايرية علئ 
بلائه » وحصّلت لنفسك راحة القلب والبدنٍ في الذّنيا » وعظيم النَّواب والذّخْرٍ 
في العقبى » وجليل القدر والمحبّة عند ربٌ العالمينَ » فيجتمع لك خير 
الدّارينِ » وتستقيمٌ لك طريق العبادة ؛ إذ لا عائق ولا شاغل » وكنت حينئذ قد 
فلت هده الح العيس 5 واف سان الميؤول أن تدا رإئانا بحسن 
توفيقه ؛ فإنَّ الأمرّ كله بيده » وهو أرحم الراحمينَ » ولا حول ولا قود إلا بالل 


العليّ العظيم . 


2 
و 
3 


» أخرج الواحدي في « الوسيط » ( 514/5 ) عن العتبي قال : كنت ذات يوم في البادية بحالة من الغم‎ )١( 
فألقي في روعي بيت شعر » فقلت : [من الهزج]‎ 
أرى الوت لم سن أصب - للح مخموماً ل ةأروح‎ 
. فلما أن جن الليل. . سمعت هاتفاً يهتف من الهواء . . . وذكر الأبيات بنحوها‎ 
. قال : فحفظت الأبيات » وفرج الله غمي‎ 
. (؟) العوارض الأربعة : الرزق » والأخطار » والقضاء » والشدائد والمصائب ». وقد مر شرحها‎ 


4۹۷ 


العقبة الخامسة 
وهي عقبة البواعثِ 


ثمّ عليكَ - يا أخي - بالير إذا أستقام لك الطريقٌ » وسهلث لك السَبيل . 
وارتفعَتٍ العوائق » وزالتٍ العوارضٌ » ولا يحصل لك السَّيرُ المستقيم 
إلا باستشعار الخوف والرّجاءٍ والتزامهما حقهما على حدّهما . 

أمَا الخوفٌ : فإِنّما يجب التزامٌه لأمرين : 

أحدّهما : للرّجر عن المعاصي ؛ فإنَّ هلذه التق أمّارةٌ بالشُوءِ » ميّالةٌ إلى 
لش » طمّاحةٌ إلى الفتنة » ولا تنتهي عن ذلك إلا بتخويفٍ عظيم » وتهديد 
بالغ » ليسث هي في طبعها حرّة يهمْها الوفاء » ويمنعُها الحياء عن الجفاء . 
عا هي كما قال القاكلٌ : تفن موود اكا 

لعب يقرع بالعصا والحُحوٌ تكفيه الملا 

والتّدبِيرُ في أمرها : أن تقرعَها أبداً بسوط النَّخويف قولاً وفعلاً وفكراً » نحو 
ما ذكرٌ عن بعض الصّالحِينَ أنَّ نفسّه دعنه إلى معصيةٍ » فانطلقَ ونزع ثيابه » 
وجعلَ يتمرّغ في الرّمضاء ويقولٌ لنفسه : ذوقي ٠‏ فنارٌ جهنم أشدُ حرا من هلذه , 
أيْ جيفة بالليل » وبَطالة بالنهار . 

والَاني : لثلاً تعب بالطَّاعاتٍ فتَّهِلِكَ » بل تقمعُها بالذَّمّ والعيب والتّقص 
من الأسواء والأوزار التي فيها ضروبُ الأخطار » وذلك نحو ما ذكرَ عن ال 


© الت ر ت انر الان ا(0 6 الكتامل © الل 
(٤/۱ (‏ . 
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على ال عله وسل أله قال ٠‏ االو أ بوعيسق ارخا بها کت انان 
لعْذّبنا عذاباً لم يُعَذَّبْه أحدٌ » وأشارَ بإصبعيه"" . 

وال ا کان اا اجدناان كون قد امات 3ك د يات 
المغفرة دوته » فهو يعمل في غير معملٍ . 

وعن ابن السّمّاكِ فيما يعاتبٌ نفسّه : ( تقولينَ قول الرّاهدينَ » وتعملينَ عمل 
المنافقينَ » وفي الجنّةَ تطمعينَ » هيهات هيهات ! إِنَّ للجتة قوم آخرينَ » ولهم 
أعننال غ ما تعمل )57 

فهلذه وأمثالها مما يلرم العبدَ تذكيرها لتس وتكريرها عليها ؛ لثلاً تعجتَ 
بطاعة » أو تقع في معصية ٠‏ وبالله التُوفِيقٌ . 

وأا الرَجاءٌ : فإِنّما يلزمُك أستشعاره لأمرين : 

ألما العف على لفات ولك أن ال قل .+ والشيطان ع 
زاج » والهوى إلى ضدّه داع » وحالٌ أهل الغفلة من عامّة الخلق في التفس 
منطبعٌ مشاهّدٌ » والتَّوابُ الذي يُطلَبُ بالطّاعاتٍ عن العين غائبٌ » وأمدُ الوصولٍ 
آله فما ية د دوذ كان الال عا هلدة :الخال فلا حت الس 
للخير » ولا ترغبُ فيه حقَّه » ولا تهترٌ له إلا بأمر يقابل كلّ هلذه الموانع 
ماضن ٠‏ بل يزيدٌ عليها » وذلك الأمرٌ هو الرَجاءٌ القوي في رحمة الله تعالى » 
والتُرغيبٌ البالغ في حسن ثوايه وكريم أجره » ولقد قال شيحُنا رحمّه الل : الحزن 
يمنعٌ من الطّعام » والخوف يمع ن الأدرت واا يقرّي على الاعات › 
وذكرٌ الموت يزهُذ في الفضولٍ . 

الثاني : ليهوّنَ عليكَ أحتمال الشَّدائدٍ والمشقّاتِ . 

وأعلمْ : أنَّ من عرف ما يطلبُ. . هان عليه ما يبذلُ » ومن طابَ له شيمٌ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ٠٥۷‏ ) و( ٠٥۹‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ١7/4‏ ) عن أبي هريرة 
رضى الله عنه » وإشارته صلى الله عليه وسلم بإصبعيه كانت بالوبهام والتي تليها › كما فى 


« صحيح ابن حبان » ( 1٥۷‏ ) . 
(۲) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 557/7 ) . 


۱۹۹ 


اي اع ب O‏ ل 
أحدا حقٌّ محبيه . . أحبٌ أيضا أحتمالَ محنيه » حت إِلّه ليج لتلكَ المحنة ضروبا 
من اللَدة ء 5 مشتارٌ العسلٍ لا يفكُرُ بلسع التحل ؛ لا نامو اة 
العسلي» والأجيرُ لا يعبا بارتقا اسل اليل مع الحملي التَقِل طول النّا الصّائف 
ل ا لل م رلك 
والبرد ومباشرة الشَّقاءٍ والكد طول السَنة ؛ لِمَا يتذكَرٌ من البيدر أوان الغلّة ؟ 
E E‏ فلب 
مقيلها › وأنواع نعيمها ؛ من قصورها وحورها » وطعامها وشرابها » وحليّها 
وحللها » وسائر ما أعدّه الله تعالى لأهلها . . هان عليهم ما احتملوه من تعب في 
عبادة » أو فاتهم في الدُنيا من لذَّة ونعمة » أو نالّهم من ضر ومشقة . 
ولقد حُكيّ أنَّ أصحاب سفيانَ الور رحمّه الله كلّموه فيما كانوا يرون من 
خو فة واجعهاذه رة حال فقالوا 2 (يا أميتاذ ؟ لتقت هن هنذا الجهذ: 
لت مرادّك أيضا إن شاءً الله تعالى » فقالَ سفيان : كيف لا أجته وقد بلغني أنَّ 
آهل ا لجنة يكونون في منازلهم ٠‏ قحلن لهم نور تضيء له الجات الثمانية ؛ 
فيظتُونَ أنَّ ذلك نور من جهة الِب سبحانه وتعالى › فيخرُون ساجدين »› 
فينادَوْنَ : أن أرفعوا رؤوسّكم لين الى ترد + إثما هو كو جار ممت 
في وجه زوجها ؟! ثم ٢‏ أنشا يفول : [من البسيط] 
ما ضر من كانتٍ الفردوسٌُ مسكنه ماذا تحمّلَ من بؤس وإقتار 
تراه يمشي كتيباً خائفاً وجلاً إلى المساجدٍ يمشي بينَ أطمار 


يا نفسُ ما لّكِ من صبر علئ لهب قد حان أن تقبلي من بعدٍ إدبار )“ 


. مشتار العسل : الذي يستخرج العسل من محله‎ )١( 

(۲) أخرج القصة أبو نعيم في « الحلية» (5/ 14 ). وأما الأثر الذي بلغ سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى . . فقد أخرجه بنحوه مرفوعاً الخطيبٌ في ١‏ تاريخ بغداد» ( ۱١۳/١١‏ ) » وابن عدي في 
« الكامل في ضعفاء الرجال » ( ۲/ ٤٥۷‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
والأطمار ‏ جمع طمر » بكسر الطاء ‏ : الثوب الخلق . 


وو”* 


قلث أنا : وإذا كانَ مدارٌ أمرٍ العبوديّة على الأمرينٍ : القيام بالطّاعة » 
والانتهاء عن المعصية » وذلك لا ب ت مع هلذه التَّمْسِ الأارة بالسُوءِ إلا بترغيب 
وترهيب » وترجية وتخويفبٍ ؛ فإنَ الدب ة الحَرون تحتاج إلى قائدٍ يقوذها ٠‏ وإلى 
سات تتي يسوقها > وإذا وقعت في مهواة فركما تضرَبُ بے بالسّوط من جانب » ويُلوّح 
ا ا ا : حى تنهضٌ وتتخلّصَ مما وقعث فيه » وإ الصَّيّ 
ا يم إلى الاب إل بترجية من الوالدين » وتخوي من المعلّم. . 
فكذلكٌ هلذه النفس دائة ون »> وقعتث في مَهواة لديا فالخوفٌ وا 
وسائقها » والرَجاءُ شعيرها وقائدها » وإِتها الصَّبيُ العَرمٌ » يُحمَل إلى كتاب 
العبادة والتقوى » فذكدٌ الثّار والعقاب تخويفه » وذكرٌ الجن وثوابها ترجيثه 
قرغت ولك ا ال الات لاد راا أن ي اا بالأمرين 
اللّذين هما : الخوف » والرّجاءُ » وإلاً. . فلا تساعده نفسّه الجموح على ذلك » 
وبهلذا المعنئ أتى الذّكرُ الحكيمٌ بمجموع الأمرين : الوعدٍ والوعيدٍ » والّرغيب 
والتّهديدِ » وأبلعٌ في كلّ منهما » فذكرّ من الثَّوَابٍ الكريم ما لا صبْرَ عنه » وذكرٌ 
من العقاب الأليم ما لا صبْرَ عليه 

فعليكَ إِذنْ بالتزام هلذين المعنيين يحصل لك مرادك » ويسهل عليكَ 
احتمالٌ المشقَّةِ » والله“تعالئ ول التّوفيق بفضله ورحمته . 

فإن قلت : فما حقيقة الوجاءِ والخوف وحكمُهما ؟ 

فاعلم : أن الخوف والرّجاءً عند علمائنا رحمّهم الله تعالئ يرجعانٍ إلى قبيلٍ 
الخواطر » وإِنّما القدو للد انها 

قالوا : | : والخوفٌ رعدةٌ تحدث في القلب عند ظَنَّ مكروه يناله ‏ والحقية 
نحؤه » للكنّ الخشية تقتضي ضرباً من الاستعظام والقهابة + وف الخوف 
الجراءة » وللكنْ قد يقابل بالأمنٍ » فيقال : خائفت وآمنٌّ » وخوفٌ ومن ؛ لأ 
الآمنّ الذي پء غل الله سبحاته وتعالى › وال أن الجا تضاده . 


. الصبي العرم : الشديد الشرس » وقد عرم الصبي من باب : نصر وضرب وكرم‎ )١( 


١١ 


ومقدّماث الخوف أربع : 

الأولى : ذكرٌ النوب الكثيرة التي سبقث » وكثر كثرة الخصوم الّذِينَ مضوا في 
المظالم وأنت مرتهنٌ لم يتبيّنْ لك الخلاص بع . 

والثَانِيةٌ : ذكرٌ شدَّة عقوبة الله سبحاته التي لا طاقةً لك بها . 

والثَالئةٌ : ذكد ضعف نفسك عن احتمال العقوبة . 

والّابعة : ذكرٌ قدرة الله تعالئ عليكٌ متئ شاءً وكيف شاءً . 

وأمًا الرّجاء : فهو ابتهاج القلب بمعرفة فضل الله تعالى » وأسترواخه إلى 
سعة رحمة الله تعالى » وهلذا من جملةٍ الخواطر غير مقدورٍ لعب » ورجاء هو 
مقدور » وهو تذكه فضل الله تعالئ وسعة رحمته » وقد 0 أيضاً إزَادة 
المخاطرة بالاستثناء رجاءً » والمرادٌ من هنذا الباب هو الأوَّلُ » وهو التَذكَرٌ على 
حسب الابتهاج والاسترواح » وضده الِيأسُ » وهو تَذْكُرٌُ فواتٍ رحمة الله 
وفضله » وقطع القلب عن ذلك » وهو معصيةٌ محضة . 

وهلذا الرّجاءٌ فرضُ إذا لم يكن للعبدٍ سبيلٌ إلى الامتناع عن الي س إلا به 
الا . فهو نفل بعد أعتقاد الجملة في فضل الله سبحاته وسعة رحمته . 

ومقدمات الكجاء أربع : 

الأولى : ذكرٌ سوابتي فضله إليك من غير قدَمِ أو شفيع'") 

والتانية : ذكرُ ما وعد من جزيلٍ ثوابه وعظيم كرامته على حسب فضله 
وكرمه » دون أستحقاقك إِيَّاهُ بالفعل ؛ إذ لو كان على حسب الفعل . . لكان أقلّ 
شيءٍ وأصغر آمر . 

والثَّالئةٌ : ذكرٌ كثرة نعمة الله تعالئ عليكَ في أمر دينك ودنياك في الحالٍ من 
أنواع الإمداد والألطاف من غير أستحقاقٍ أو سوالٍ . 

والؤائة 7235 ريمن E‏ اوقا e‏ 


. القدم - بفتح القاف والدال  : السابقة في الأمر : يقال : لفلان قدم سابقة ؛ أي : أثرة حسنة‎ )١( 


۰۲ 


الغنيعُ الكريمٌ » الرَؤوفٌ بعباده المؤمنينَ 
فإذا واظبت على هلذين النُوعين من الأذكار. . أفضيا بك إلى أستشعار 
الخوف والرجاء بكلَّ حال » والله تعالئ ول التّوفيق بمنه وفضله . 


[في وجوب أخذ الاحتياط عند قطع عقبة عقبة البواعث] 


فعليك - أيّها التجل - بقطع هلذه الاي ريام اجا طاو سر وتوا 
لزعي ؛ a‏ وة الماك ل الطّريق › وذلك أنَّ طريقها بينَ 
ET‏ 
والثّاني : طريق اليأس . 
وطریق الجا والخوف هو الطَّرِيقُ العدلٌ بينَ الطريقين الجائرين » فإن غلبَ 
الرّجاء عليك حتى ّى فقدت الخوف البنّة. قاش ق ا ولا يأمن 
ال القومٌ الخاسرون » وإن غلب الخوفٌ عليكَ حى ا 
لبه . . وقعت في طريتي اليأس » ولا ييأسُ من روح اللو إلا القومٌ الكافرون . 
فإن كنت ركبت بينَ الرّجاءِ والخوف › واعتصمت بهما جميعاً.. فهو 
الطريق العدل المستقيم التي هي سبيلٌ أولياء الله تعالئ وأصفيائه الَذِينَ وصفهم 


قول  :‏ لم ڪا رغوت ف اليرت وَيدَعُونا رصا ورا وحكانوا نا 


فإِذْنْ ظهرَ لك فى هلذه العقبة ثلاثةٌ طرق : طريق الأمن والجراءة » وطريق 
اليأس والقنوط ورن الخوف وال خاد ممع مما فان ملت غ بقدم إلى 
يمينك أو يسارك . . وقعت في المُهلكيّن » وهلكت مع الهالكينَ . 

ثم الشَّأنْ أن الطريقين الجائرين المُهلكيْن أوسع مجالا » وأكثرٌ داعياً , 
وأسهلٌ سلوكا من الطّريق العدلٍ ؛ لأنّك إذا نظرت من جانب الأمن. . رأيت من 


۳ 


2 ا ê r‏ ر 2 
سعة رحمة الله وكثرة فضله وغاية جوده ما لا يبقئ لك معه خوف . فتتّكل على 
ذلك بمرّة وتأمنُ » وإن نظرت من جانب الخوفب. . رأيت من عظيم سياسة الله 
تعالئ وكثرة هيبته ودقة أمره وغاية مناقشته مع أوليائه وأصفيائه ما لا یکا يبقى 

و 
لك معه رجاء » فتيأسُ بمرّة وتقنط . 


فتحتاج إِذنْ ألا تنظرَ إلى سعة رحمة الله تعالئ فقط حى تتّكلّ وتأمنّ . 
ولا إلئ عظيم الهيبة والمناقشة فقط حى تقنط وتيأس » بل تنظرٌُ إلى هلذا وإلى 
هنذا جميعاً › وتأخد فين هنذا يفا : ومن هلذا بعضاً › فتكت بينهما اطريقا 
دقيقاً » وتسلك ذلك لتسلم ؛ فن طريقّ الرّجاءِ المحض سهلٌ واسع عريضٌ » 
وعاقبته تؤدّيك إلى الأمن والخسرانٍ » وطريق الخوفٍ المحض واسع عريض › 
وعاقبته تؤدّيك إلى الصّلالٍ والكفران » والطريق العدلٌ بيتهما طريقٌ الخوف 
والجاء » وإن كان دقيقاً عسراً. . فاه سبيلٌ سالمٌ » ومنهجٌ بين » يودي إلى 
الغفرانِ والإحسانٍ » ثم إلى الجنانٍ والّضوانٍ » ولقاءِ الملك التحملن سبحانه › 
أمَا تسمعٌ قوله تعالئ في أبناء هنذا السّبيل : #8 يَدَعْونَ بيهم حَوهًا وطمَعًا » » ثم 

رص صا و د زا چ 4 عير م رس بره 
قال : ٭ فلا تعلم تقس ما اخفی هنم من قرو عن جرا ما اوا یمود ؟ 

فتأمَلْ هلذه الجملة جدّاً وتشمَّر وتنبّة للأمر ؛ فإته لا يجىءٌ بالهوينى › والله” 
الموفق . 

ثمّ أعلم : آنه لا يتأت لك سلوك هلذه الطريق » وحمل هلذه النفسٍ الجموج 
الكسلانة على الخير باجتناب المحبوب عندّها » واكتساب الطاعاتٍ الثقيلة 
عليها. . إلا بالتَحفْظ بثلاثة أصولٍ »٠والّذكر‏ لها على سبيل الدّوام من غير فترة 
ولا غفلة . 

أحدّها : ذكرٌُ أقواله تعالئ في التّرغيبٍ والتّرهيب . 

والكّانى : ذكرٌ أفعاله سبحاته فى الأخذ والعفو . 

والثَّالكُ : ذكرٌ جزاته للعباد فى المعاد من التواب والعقاب . 

وتفصيلٌ كلّ أصل منها يحتاج إلى صحفب كثيرة » ولأجلها صنفنا كتابَ 


>53 


« تنبيه الغافلينَ ؛ » ونحنٌ نشيدُ في هلذا الكتاب إلى كلماتٍ توقفك على المقصود 
إن شاء الله“ تعالى . 


الأصلّ الأو وَل : في أقواله سبحاته . 


دو دافا ال جل د ما في الكتاب العزيز من آياتِ التّرغيب والتّرهيب 
والترجية والتّخويف . ا ۰ 
فمن آيات الكجاء : 
جمِيعًا 4 E‏ 8 > « غافر الد وقابل الوب » # وهو 
الى يقل ألو عن عاو وفوا عَنِ أَلسّينَاتِ © » # كب عل نَفْسِهِ ألرَحَمة 
گ4 ۰ وخی وَسِعَتَ کل سیو ماما لأر يم4 کے 


م > 


آله بلاس وف دحيم 4 ۰ # و ڪان بِالْمَؤْمِيِينَ رحيما» . 
فهلذه ونحوها من آياتٍ الرّجاء . 
ومن آياتِ النَخويفٍ والسّياسة : قوله تعالى  :‏ يعباداقَون) و 
نما لقت مغ اکم إا لا رد ٠‏ # أحسب الف أن يرك سدّى »4 » # لس 
ا ا ¢ کک 
یو نع 4 › لا ویدا م یت الله ما لم يكوا تو4 » 8 وَقَدِمتَآ إل ماع لوأ مر 
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عَمْلوا من 

ال آله ال أن سلما بحي 

يف الا ناك SENE SE‏ قر لقال EF‏ 
عباوۍ آي أنا لحور أليَحِيِمٌ € ثم قال في عقبه : « وَأَدَعَدَقَهْوَ لْمَدَابُ الْأَليِر» 
ا م 

وقوله : 8 دید اليماب 4 ثم قال في عقبه : 8 ذى الول 4 لعلاً يستولى 
فيك لكوت بز 1 

وأعجبُ من ذلك قوله تعالى : « يسرم آله نَنْسَهُ 4 ثم قال في عقبه : 
له دو يلياد . 1 


2 


وأعجبُ منه قوله تعالى : ن َي اَن نَ ال 4 » ٠‏ علق الخشية باسم 
الرحمن دون او الجبّار و والمتكبر ونحوه ؛ لتكون الخشية مع ذكر 
الحم » فلا تكونُ الخشيةٌ تطيدُ قلبك بمو فيكونُ تخويفا في تأمين . 
وتحريكاً في تسكين » كما تقول : أمَا تخشى الوالدة التحيمة ؟ أمَا تخافٌ الوالدَ 
ا تدده ا ی ا واا عن ذلك أن ركوط الطرين غدلا + 
فلا تذهبٌ إلى أمنٍ ولا قنوطٍ . 

جعلنا الله وإيّاكم من المتدبّرِينَ لهذا آلذّكر الحكيم » العاملينَ بما فيه » إِنه 
الجواد الكريم 
الأصلّ الثاني : في أفعاله ومعاملاته . 

أا من جانبٍ الخوفي : فاعلم أن إبليسَ عبد الله ثما نينَ ألفت سنةٍ » فلم يتركُ 
- فيما قيل - موضع قدم إل وسجد للم تعالئ فيه سجدة » ثم ترك له أمراً واحداً 
فطردّه عن بابه » وضرب بوجهه عبادة ثمانينَ ألف سنةٍ » ولعته إلئ يوم الدّينٍ ؛ 
وأعدّ له عذاباً أليماً بك لا لات د 

حت روي : ( أنَّ الصَادقَ لاي صلواث افو عليه وسلاثه را جبريز 
عليه السَّلامٌ متعلّقَآ بأستار الكعبة وهو يصرخٌ وينادي : إللهي وسيّدي ؛ لا تغيّر 
الى ا اين لكا 

ا عن gE‏ قله وك الى ملت Nebi‏ 
ملائكته » وحمله على أعناقهم إلى جواره » أنبسط فأكلَّ أكلةٌ واحدة لم يُوذْنْ له 
فيها » فنوديّ : ( ألا لا يجاورني من عصاني )“ » وأمرَ الملائكة الَّذِينَ حملوا 
سريزه زوه من سماء إل سماء » حئ أوقعوه بالأرض » ولم تفبل توي r‏ 
دوي - حى بك على ذلك مئتئ سنة" » ولحقه من الهوانٍ والبلاءِ ما لحقه » 
وبقيث ذَرَيتَه في تبعاتٍ ذلك إلى الأبد : 


)21( أخرجه بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١174/01‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
زفق أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٤۱۹/۷ (٩‏ ) و( 657 )عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه الطبري في « تاريخه » ( 177/١‏ ) من قول ابن عباس رضي الله عنهما . 


١ 


نم ˆ إن ا شيخ المرسلينَ صلواث الہ وسلامه عليهم أجمعين ¢ الذي 
أحتمل في أمر ديه ما أحتمل. . لم يقل إلا كلمة واحدة علئ غيرٍ وجهها » إذ 


کے مره 


ودی : ل مشن ما سس لَكَ به عاب إن أَعِظكَ أن 5 نَم ألْبَنهاِينَ4 . 

حى رُويَ في بعض الأخبار : آنه لم يرف رأسّه إلى السّماءِ حياءً من الله 
تخالا ارعن م + 

ثم ابر اهِيمٌ عليه الصّلاة ه والسّلامُ خليلُ آلف تعالئ لم يكن منه إلا هفوة 
اة > فكم خاف وتضرّع وقال : % وَالَرىَ > أطمعٌ أن يعفر لي حدق يوم أ لذسِت# . 

حنّى روي : ( أته كان يبكي من شدَّة الخوف » فيرسل الله تعالى الأمينَ 
جبريلَ عليه السّلامُ » فيقولٌ : يا إبراهيمٌ ؛ هل رأيت خليلاً يعذّبُ خليله بالثار ؟ 
O‏ ذا ادك روث ون تنيت OS‏ 


pe‏ يد لالط و 
COL‏ 


ب سر سل ووو 20 م 


> فكم خاف وتضرّع م وأستغفرَ وقال :. # رب لن ظَلمث تفيى قافر لي # . 


E‏ بلعم بن ا کا ا 
العرشٌ » وهو المعنيثٌ بقوله تعالى  :‏ وَآَثَلُ عَلَيَهمَ تا آل ءَاتَيْتَهُ ايتا فَأَكَحَ 
منَها» ‏ ولم يقل : آية اة إل فال إلى الذنا وأهلها مل واد نوترك 
لوليٌ من أوليائه حرمة واحدة”” » فسلبه الله معرفته » وجعله بمنزلة الكلب 
المطرود » فقالَ : # ملم كمتلٍ ألحكلي إن َمل ء َيه يلْهَكْ 4 » فأوقعه في 
بحر الصلال والهلاك إلى الأبدهء E‏ 


أَوَّلِ أمره نيت يكن في مجلسه أثنا 7 عن الف محبرة للمتعلّمينّ الّذِينَ يكتبونٌ 


)١(‏ قال الإمام الكديري رحمه الله تعالئ في « سراج الطالبين » ( ۲1۹/۲ ) : ( رواه ابن أن الدنيا في 
« كتاب الخائفين »)). 

(۲) الحدة : ما يعتري الإنسان من الغضب . 

)۳( قال الإمام الكديري رحمه الله تعالئ في ا الطالبين “ 70 شارحاً هلذه العبارة : 


(« وترك » بلعم « لولي » أي : لموسئ عليه السلام « من أوليائه » تعالئ ) . 


۰V۷ 


عه 


ھت 8 7 ae‏ کے ر 03 و 
عنه » ثم صارَ بحيث كان أوَّلَ من صنف كتابأ وذكر فيه أن ليسَ للعالم صانع » نعوذ 
5 ن و 1 5 ع 01 0 
بالله ثم نعوذ بالله من سخطه وعذابه الأليم » وفظيع خذلانه الذي لا طاقة لنابه . 
فأنظ حب الدُّنيا وشومَها ماذا تجلبٌ للعلماء خاصّةً > فتنئّة ؛ فإن الأمرَ 
خطيرٌ » والعمر قصيرٌ . وفي العمل تقصيرٌ › والتَاقدٌ بصيدٌ » فإن ختم بالخير 


ع 


أعمالنا > وأقالنا عثراتنا. . فما ذلك عليه بعسير . 


ثم إنَّ داوود عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ خليفتّه في أرضه أذنبَ ذنباً واحداً » فبك 
على ذلك حى نبت العشبٌ في الأرض من دموعه » وقال : إلهي وسيّدي ؛ 
أما ترحمٌ بكائي وتضرّعي ؟ فأجيبت : يا داوود ؛ نسيت ذنبّك » وذكرت 
كاك ا ولع ل توبته أريعين يرما وقيل © أريعين م + 

ثم يونسُ عليه الصّلاة والسّلامُ غضبَ غضبةً واحدة في غير موضعها . 
فسجته في بطن الحوتٍ تحت قعر البحار أربعينَ يوما وهو ينادي : لا إل إلا أنت 
سبحاتك إن كنت من الظالمينَ > وسمعت الملائكةٌ صوته » فقالوا : إلهّنا 
وسيّدَنا ؛ صوتُ معروفٌ في موضع مجهولٍ » قال الله تعالى : ذلك عبدي 
يونسنٌ » فتشْفَّعتْ فيه الملائكة”'2 » ثم مع ذلك کله غيّرَ أسمّه » فقالَ : « ودا 


2 ال کہ ترسم ع لے ماح عر وو 


َدرَكُميْصَة ين ريده نيد الع وهو مَذْمُومٌ ‏ » فآنظز إلى هلذه السَّياسةٍ أَيها المسكينُ . 


وكذلكَ هلم جرَاً إلى سيّدِ المرسلينَ أكرم خلقه عليه بقوله له : # فَأسََقِمْ كما 
ي ع و 


مرت ومن اب مك ولا ما إنَهَ يما مورك د :بحا كان يقول صلی الله عليه 
3 ره ء و ت ۶ ا موا - - 
وسلم : « شِيَبنْنى هود وأخواتها > قيلَ : عن هلذه الاية وأشكالها فى القرآن . 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ۱٠١1/۱۷‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وعبد الرزاق 
الصنعاني في « تفسيره » ( 157/7 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الحاكم ( ۳٤١/۲‏ ). والترمذي ( ۳۲۹۷ ) بلفظ : ( شيبتني « هود » و« الواقعة) 
و« المرسلات » و« عم يتساءلون » و« إذا الشمس كورت »2 ) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ 
إلا أن الحاكم لم يذكر ( المرسلات ) » وبلفظه أبو يعلى في « مسنده » ( ۸۸٠‏ ) عن أبي جحيفة = 


54 


وقالَ تعالى : «وَاسْتَغْفِرَ لدنيلك € إلى أن منّ عليه بالغفرانٍ فقال : 
# وَوَصَعَنَا نك ورزر # ازى اقش هرك . 

وقال : لا لِخيرَككَ لم دُمَائقَدَّمين دي وَمَاتَأَكَّرَه » وكانّ بعد ذلك عليه الصّلاة 
والسّلام يصلي يصلّي اللَيلَ حى تودّمَتْ قدماه » فيقولون : أتفعلُ هنذا يا رسول الله 


01 


وقد غفرَ الله 5 ما تقدَّمَ من ذنبك وما تأخرَ ؟! فيقول : « أفلا أكون عبداً 
شكورا 2009 . 
0 عليه الصّلاة والسّلامُ يقولٌ : « لو أنّي وعيسئ أوخذنا بما كسبّث 
ا عذاباً لم يُعَذَّبْه أحدٌ من العالمية 206 . 


00 « أعوذ بعفوك من 


2 ع 2 ع 
عقابك » وبرضاك من سخطك . واعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك انت 
کا اغا فك 

م الصّحابةٌ رضي ال عنهم الّذِينَ هم خيدُ قرنٍ من خير َم مه کان يبدو منهم 
شيءٌ من المزاح » فنزل قولّه تعالى : « ال ان ين ءامنا آن شح فوب زز ڪر ال 
وال من ك4 الآية ا 

ثم وضع في هلذه الم مع كونها مرحومة الحدود والسّياسات | لعظيمة 
والآدابَ » حى كان يونس بن عَبيدٍ يقول : لا تأمنْ من قطع في خمسة دراهم خير 
عضو منك أن يكون عذابه هلكذاغداً . 


= رضى الله عنه » والطبرانى فى « الكبير » ( ۲۸٦/١۷‏ ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه » وقد روي 
العديق بروايات عدة'قى بيان أخوات هود ) © وفد اذك ر جملة متها مع مخرجيها اليوط في + الدر 
المنثور ۳۹۸-۳۹٦/٤ (٩‏ ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري (4875 ). ومسلم (4١8١)ء‏ وابن خزيمة )١١87(‏ عن المغيرة بن شعبة 


(۲) تقدم تخريجه( ص .)١99‏ 
)۳( أخرجه مسلم ( 585 ) » وابن خزيمة ( 1585 ) » وابن ن حبان ( ۱۹۳۲ ) عن عائشة رضى الله عنها . 


(€) أخرج مسلم ( (T° ٠۲۷‏ والنسائي في ١‏ الكبرى » ( 11004 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 


4 ألم يان لين امنأ أن حْسَمْ فلويهم ٳزڪر آل‎ : E 


۹ 


ص 4 


نسألٌ الله تعالى الكريم الرحيم ألا يعاملّنا إلا بمحض كرمه » إِلّه أرحمٌ 
الْوَاحمِين : 

وما من جانب الرَّجِاءِ : فحدّث عن رحمة الله الواسعة ولا حرج » ومن 
الذي يعرف غايتها أو يحسنٌ وصفّها ؟! فإله الذي حيت كد مييق ا ان 


A 2 5‏ مرج 2< A‏ ۴ 5 ص سَلَفٌ» . 


ساعة. > قال الله “تغالي :$ كل ارين حكن ذا إن ينتهوايعفرلهر ما قد 


أمَا ترئ في أمر سحرة فرعون الَّذِينَ جاؤوا لحريه”"2 » وحلفوا بعرَّة فرعونَ 
عدرّه » فما كان إلا أن رأوا آية موسئ عليه الصّلاة والسّلامُ فعرفوا الحقٌّ ؛ 
فقالوا : # ءامسا برب هرون وموسی # > ولم يَذكن أنّهم زادوا عليها عملاً ؛ثُمَانظر كم 
كرّرٌ ذكرّهم في معنى المدح في كتابه العزيز » وكم كبائرٌ وصغائر غفرها لهم 
بإيمانٍ ساعةٍ بل لحظة » فما قالوا إلاً «َمَنَا4 عن صدق القلوب . . كيف قبلهم 
ووهب لهم جميعَ ما سلف ؟! ثم كيف جعلّهم رؤوس الشّهداء في الجن أب 
الابديتة ؟! 

فهلذا حال من عرفه ووحَّدّه ساعة بعد كل ذلك الكفر والضلال والفساد . 
فكيف حال من أفنى في توحيده عمره ‏ لا ير لذلكٌ أهلاً في الدّارين غيرّه ؟! 

أمَا ترئ أصحاب الكهفف وما كانوا عليه من الكفر طول أعمارهم إذ قالوا : 
ل ربارب لسوت وَالأرْضِ» » والتجؤوا إليه. . كيف قبلهم » ثم أعرّهم وأكرمّهم 
فقال : # ونقلنهم دات ألْسَمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالِ # ؟! وكيف ا لهم ال 
وألبسّهم المهابة والخشية » حّ را رم الخلق عليه الصَّلاة والسَّلامُ : # لو 
طحت عل لوليت متهم فرارا ولت مز ا ۱۴ بل كيف آکرم كلب تبتهم . 

حّئ ذكره في كتابه العزيز مرّاتِ › ثم جعله معهم في الذنيا محجوباً و 
الجن في الآخرة مكرما ؟! فهلذا فضلّه مع كلب خطا خطواتِ مع قوم عرفوه 
ووخّدوه أتامآ معدودة من غير عبادة أو خدمة » فكيف فضله مع عبده المؤمن 


)١(‏ قال الإمام الكديري رحمه الله تعالئ في « سراج الطالبين ؛ ( 7877/7 ) : ١(‏ لحربه » أي : حرب 
حبيبه موسئ عليه الصلاة والسلام ) 5 


1۰ 


الا كمه ورواو رفاس ين © ولو قاش مع ال :د لكان 
قاصداً للعبوديّة ؟ 

أمَا سمعت كيف عاتب إبراهيمَ عليه السّلام في دعائه على المجرمين 
بالهلاك ؟!0© 

وكيف عاتب موسئ [عليه السَّلامُ] في أمر قارون فقالَ : ( آستغات بك 
ارون فلم تُه » فوعرّتي ؛ لو آستغادت بي . . لأغله وعفوث عنه ) ٩1٩‏ 

وکت فا يواد عه العلا فى شان قري باذك درن علا د شجرة يقطين 
بها قي سام » ايها في ساعة ».ولا تحزن علئ من أل أر يزيدونَ ٩1۴‏ 

ثم كيف قبل عذرهم » وصرف عذاته العظيم عنهم بعدّما أضلّهم ؟! 

ثهَ كيف عاتب سيِّدَ المرسلينَ صلَّى الله عليه وعلئ آله أجمعينَ فيما روي : 
ال ل ا ا ا 
أراكم تضحكون ؟ » » حى إذا كان عند الحجر ... رجع إليهم القهقرئ وقال : 
« جاءني جبريل فقالَ اي N‏ : لم تقنّط عبادي من 
رحمتي ؟ ا ې عجاوۍ ْنا آلْحَمُو قور ا E‏ 

وهلذا رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : « لله أرحم بعبده المؤمن من 
الوالدة الشفيقة بولدها »226 . 


وفي الخبر المشهور عن النََ صلَّى الله عليه وسلَّم أ قال #2 ار ا 


)000 أخرج البيهقي في ١‏ الشعب » ( 7774 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( ۲۲۹/٢‏ ) عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه »> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لما رأئ إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض . . أبصر عبداً على خطيئة فدعا عليه » ثم أبصر عبداً علئ خطيئة فدعا عليه » فأوحى الله عز 
وجل إليه : أن يا إبراهيم ؛ إنك عبد مستجاب الدعوة ؛ فلا تدع على أحد. . . » الحديث . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۹۸/٦۱‏ ) عن عبد الله بن عوف فيما بلغه » وعزاه في « الدر 
المنثور » ( 557/5 ) لعبد بن حميد من قول عكرمة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » ( ۷/ 404 ) من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) أخرجه ابن المبارك في « الزهد» ( 847 ٠)‏ والطبري في « تفسيره» ( 50/14 ) عن عطاء بن 
أبي رباح » عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 

(4) تقدم تخريجه( ص ١95‏ ). 


51١ 


مئةَ رحمة » فواحدة منها قسمّها بينَ الجن والإنسٍ والبهائم » فبها يتعاطفونَ » 
وبها يتراحمون » وأَدَّخْرَ منها تسعةٌ وتسعينَ لنفسه يرحمٌ بها عبادّه يوم 
القيامة »207 . 

وإذ قد أعطاك الله تعالل من الرّحمة الواحدة كلّ هلذه العطايا الكريمة 
العزيزة ؛ من معرفته سبحانه وتعالى » والكونٍ من هلذه الأمّةِ المرحومة" » 0 
معرفة السنة والجماعة » إلى سائر ما لديك من العم الظّاهرة والباطنة. . فمرجة 
من فضله العظيم أن د يتم ذلك ؛ فإنَّ من بداً بالإحسان. Ss‏ 
من تسع وتسعينَ رحمة لك الحظ الوافرٌ» نأل الله اله الا ا 
فضله العظيم بفضله ٠‏ إنه السّيّدٌ الكريم » الجواد الرَّحيمُ . 
وأمّا الأصلّ الثَّالثُْ : في ذكر ما وعدّ وأوعدّ في المَعادٍ . 

فلنذكن في ذلك الأحوال الأربعة : الموت ٠»‏ والقبرَ » والقيامة » والجنّة 
والنارَ » وما في كلّ مقام منها من الخطر للمطيعينَ » والعاصينَ » والمقصّرينَ › 


والمجتهدين . 

أنَا الموث : فأذكرٌ فيه حال رجلين : 

أحدّهما : ما رُويَ عن أبن شبرمة أنه قال : د 0 
مريض نعوده وهو بما به وعنده رجلٌ يلف : لا | 0 ا 


به » فتكلّمَ المريض وقال : إن تلفي أو لم تلقني ب . فاي لا أدغها , 0 
ومر ڪيم اللو واا اک اواملها) » فقال التي N‏ 


ص 


نجل صاحبنا . 


والآخر : ما حُكي أن تلميذاً للفضيلٍ بن عياض حضرته الوفاة » فدخلَ عليه 
الفقيل جلى عند رام وقرا ( وره بين فقان فا اماد لذ تقر ا هذه 
الشورة ةة فسكت » ثم لقن فقالَ : قلْ : لا إلة إل اش فقال : لا أقولها ؛ لأني 


(۱) أخرجه مسلم ( ١9/151787‏ )ء وابن حبان ( 5157 ) عن أبي هريرة رضي الله عله . 
(۲) المراد : كونك من هلذه الأمة المرحومة هو عطية كريمة » ونعمة جليلة . 


1۲ 


منها بريءٌ » وماتَ علئ ذلك » فدخلّ الفضيلٌ منزله وجعلّ يبكي أربعينَ يوماً لم 
يخرجٌ من البيتٍ » ثم رآه في التوم وهو يُسحَبٌ إلى جهنم » فقال : 50 
نزع الله المعرفة منك وكنت أعلم تلامذتي ؟ قال : بثلاثة أشياء : 

أولها : بالنّمِيِمةِ ؛ فإني قلثُ لأصحابي بخلاف ما قلت لك . 

والثاني : بالحسدٍ ؛ فإني حسدث أصحابي . 

والنَّالثُ : كان بي علّهٌ » فجئث إلى الطَّبِيبٍ فسألته عنها » فقالَ : تشربُ في 
كلقن ننه بوهم + بن لم تن د :ونا رك العلا سيت اخ به 1 

ودنا ا ی ا 

ثم أذكرٌ حال رجلين آخرين : 

اويا ا ل ل ل لجار ره لوأك 
لما أَحمّضِرَ. . نظرَ إلى السّماءِ فضحكٌ وقال : # ليل هدافليعَمل الْعتجِلونَ» . 

رست إا الحرمين وض ات يسك عن راد إلى رر ا 
قال : كانَ لي صاحبٌ أيَامَ التعليم » وكانَ مبتدئا كثير الجهدٍ في التَعلّمٍ » تق 
متعبّداً » وكانَ لا يحصلُ له مع ذلك الاجتهاد إلا القلِيلُ ٠»‏ وكنًا نتعجّبُ من 
حاله » فمرضَ فلزمَ مكانه بينَ الأولياء في الرّباط ولم يدخل إلى بيتِ المرضى › 
وكان يجتهدٌ مع مرضه » فآشتدّت به الحال وأنا إل جانبه » فبينما هو كذلك. . 
إذ شخص ببصره إلى السَّماءِ اللي : يا بن فورّك ؛ ليل هنذا مَلَْعَمَلٍ 
الشيارة» وتو عبد لكر اة 

وأنا الآخد : فنحوٌ ما رُويَ عن مالك بن دينار رحمّه الل أنه دخلّ علئ جار له 
أَحتّضرَ » فقالَ له : يا مالك ؛ جبلانٍ من نار بِينَ يديّ أكلّفُ الصّعودَ عليهما ؛ 
قال : فسألتٌ أهله فقالوا : كان له مكبالان » یکیل بأحيهما ویکتال بالآخرٍ » 
فدعوثُ بهما » فضربٹ أحدّهما بالآخرٍ حل كسرتهما . ثم سألث الوّجلّ فقالٌ : 

ما يزدادٌ الأمد علي إلا عِظماً . 
وأمّا القبرٌ والحال بعدّ الموتِ : فأذكرٌ فيه حال رجلين : 


1۳ 


أحدُّهما : ما ذكرَ عن بعض الصّالحينَ [أنّه] قال : ( رأيثُ سفيانَ التّوريّ في 
الثوم بعد موته » فقلٹ : كيف حالك يا أبا عبد اله ؟ فأعرضّ عنّي وقال 06 
هنذا زمانٌ الكنى > فقلتٌ کال يا سقيان ؟ فادها يفول 1من الطويل] 

نظرت إل ربّى عياناً فقال لى هنيئاً رضائى عنك يا بن سعيد 

لد كنت تؤاما إذا اليل قد جا رة ماق وقلتي عمد 

ارتو ناخد بوسر ميلد و ا 

والّجلٌ الثاني : ما ذكرَ أن بعضّهم زي في التو شاحبَ اللُونِ ء مخلولة يداه 
إلى عنقه » فقيل له : ما فعلّ الله بك ؟ فأنشد يقولٌ : [من المتقارب] 
عو :تسا ا ايع ووا ت 

وحال رجلين آخرين : 

أحدُهما : ما رُويَ عن بعض الصّالحينَ أنه قال : كان لي آبنٌ تشهد » فلم 
أره في المنام إلى ليلة ت توفي عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنه » إذ تراءئ لي تلك 
اليل » فقلتُ : يا ت بنِنَ ؛ ألم تك ميتاً ؟! فقالَ ؛ لاه ولكيى استشهدث .واا 
م ا ل 0 

وأا الد Ie‏ : مات لي أبن حدّثٌ » 
فرأيته في المنام » فإذا هو أشيبٌ » فقلت lG‏ ااا فال 
E‏ و هيت E NEG E‏ 

ا بالله الرّحيم من العذاب الأليم 1 

وما القيامة : فتأمَلُ قول الله تعالى : يم حمر الْمتَّقِينَ إلى أبن ودا 


جع و م 


ونسوق المجرمين لک جه وردا) : 


)5غ( أخرجه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۷٤/۷‏ ) . 
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فواحدٌ يخرجٌ من قبره فإذا البراق على رأس القبر والنّاجٌ والحلل » فيلبسٌ 
ويركبٌ إلى جتاتِ التُعيم > لا يُخلَىْ من عرّته أن يمشيّ إلى الجنة برجليه . 


وآخرٌ يخرجٌ من قبره فإذا الزّبانية والأغلال والأنكال » ٠‏ لا بُحَلُونَ الشَّيّ أن 
يمشى يمشيّ إلى التار برجليه » بل يُسحَبٌ إلى سواء الجحيم على وجهه ا 
سخطه . 


5-4 


ولق تبه يعض الخلا يروي عن الى صل انا ةوسا نافال 7 
١‏ إذا كان يوم القيامة . . يخرجٌ قومٌ من قبورهم » لهم نجُبٌ من نور يركبوتها » لها 
E sl‏ حى إذا أتوا على حيطان الجنة ؛ 
فإذا رأتهم الملائكة . . قال بعضهم لبعضٍ : من هؤلاءِ ؟ فيقولون : ما ندري › 
لمهم من مق حكر صلى الأعليه وسلم + فيأتيهم بعض الملافكة فيقولون لهم . 

من أنتم ؟ ومن آي الأمم أنتم ول م امد نقد على الله 

عليه وسلَّمَ » فتقولٌ لهم الملائكةٌ : هل حُوسيّتم ؟ فيقولونَ : لا » فيقولون : 
هل وُزنتم ؟ فيقولون : لا » فيقولونَ : هل قرأتم كتبكم ؟ فيقولونٌ : لا » فتقول 
الملائكةٌ : أرجعوا » فكلٌ ذلك وراءكم » فيقولون : هل أعطيتمونا شيئاً 
فنحاست عليه ؟! » 


ص 


وفى خبر آخرَ : « ما ملكنا شيئاً فنعدل أو نجورٌ ! وللكنْ عبدنا ربّنا حتّىئ 
دعانا فأجبناه » فينادي مناد : صدق عبادي » ما على المحسنينَ من سبيل » والله 


غفورٌ رحيم ) . 
أما تسمع قولّه تعالى : © هن يلق في لار حير أم من يأف ءامًا يوم مد4 ؟ 
فأعظِمْ برجلٍ يشاهدٌ تلك الأهوال والرَّلازلَ والوقائح وهو آمنٌ لا يدخل قلبه 
فزع » ولا يكون علئ قلبه ثقلٌ ! 


نسألُ الله تعالئ أن يجعلّنا وإيّاكم من أولئكٌ السّعداءِ » وما ذلك على الله 
بعزيز . 


-# 
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وما الحبّةٌ والَارُ : فتأمّل فيهما أيتين من كتاب الله تعالى : 
إحداهما E‏ تعالى  :‏ وسقلهم وقي رمم انا رابا طهوةا 2 لن هذا کان لک جرا 9 
سحب سنی و فكوا » 


و[الثانية] : قال تعالئ حكاية عن آخرين : « را حرجنا نہ إِنَ عدا نا 


ظللموت ٭ قال خسوا فا ولا دُكلمون # > فرُويَ : نهم يرون عند ذلك كلاباً 
يتعاوّؤْن في الثّار . 

نعوذ بالل الَؤوفٍ الحيم من عذابه الأليم ؛ فإِنَّ الأمرَ كما قال يحيى بن معاذ 
رحمّه الله : لا ندري أي المصيبتين أعظمْ : فوت الجنانٍ » أم دخول الثيرانٍ ؟ 
أا الجنّةٌ : فلا صبرَ عنها » وأمًا انار : فلا صر عليها . 

وعلئ كلّ حال : فوت التعيم أيسرٌ من مقاساة الجحيم . 

ثم الطَّامّةٌ الكبرئ والمصيبة العظمئ هى الخلودٌ ؛ إذ لو كان الأم على كل 

50 . لكان الأمخ مد هيا » وللكن القن في بد بلا آخر » في قلب يحتملٌ 
ذلك ؟ وأييٌ نفس تصبرُ على ذلك ؟ ولذلك قال عيسى ابن مريم عليه السَّلامُ : 
« ذكرٌ خلود الخالدينَ يقطع قلوبَ الخائفينَ » . 

وذكرٌ عند الحسن : ا آخرَ من يخرجٌ من التار رجلٌ يقال له هناد » عُذبَ 
ألف عام » ينادي : يا حنّانَ يا مان » فبكى الحسنٌ وقالَ : يا ليتني كنت هنّاداً » 
فتعبّبوا منه » فقالَ : ويححكم ! أليسَ يوماً يخرج ؟ 

قلث أنا : فرجع الأمرُ كله إذنْ إلى أصلٍ واحد » وهي الثكتة التي تقصمٌ 
ال واد محر و لتر و وتدمي العيون من 
العباد » وهي خوف نزع المعرفة » فهلذه الخاية التي ين ينتهي إليها خوفٌ الخائفينَ › 
وتبكي عليها أعينٌ الباكينَ . 


وقالَ المخلصون : بل اله كلّه واحدٌ بالحقيقة » وهو غمٌ المعرفة » وكل 
غم دوته جللٌ”!' ؛ إذ له أنقضاءٌ 

ولقد بلغنا عن يوسف بن أسباط رحمّه الله أ لَه قال : ( دخلتُ عل سفيان 
فبكئ ليله أجمع » فقلت : بكاوك هنذا على الدنوب ؟ قال : فحمل تبنآ وقال : 
الذنوت عاك الله هون فى عدا 5 انما احق شئ أن يسلبّتي الل“الإسلاع )299 . 

نسألُ الله ركنا الحنّانَ المنَانَ سبحاته ألا يبتليّنا ينا بمصيبة » وأن يتم علينا بفضله 
كبر نعمته » وأن يتوقّانا على ملَةِ الإسلام » | نه | أرحم الواحمينَ . 

وقد ذكرّنا سببَ سوءٍ الخاتمة ومعناها في كتاب ١‏ إحياء علوم الذين » › 
فتأمّله هناك ؛ فإنَّ الخوضّ فيه هلهنا خروجٌ إلى الإكثار » فتأمَل هلذه الجملة 
له اك لام يّ عليه الوهم والذّكرُ ٠‏ لعلّكَ تفلح بعونٍ الله 


فإن قلت E‏ و ل 


ع ت 


ف ا اا ومن غلب عليه الخوف. . 
صار خرو والمراد : ألا ينفرد بأحدهما دون الا فان ب بالتحفيقة - 
مويك ا سا o‏ 


ج 


التجاءِ الحقيقيّ » ولذلكٌ قيلَ : المَجاءٌ كله لأهل الخوف إلا الأمنّ > والخوفٌ 
كله لأهل الرّجاءٍ إلا اليأسَ . 


. جلل : هين يسير » ويأتي الجلل بمعنى : الأمر العظيم ؛ فهو من الأضداد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۲/۷ ) . 

(۳) المرجئة : فرقة إسلامية › لا يحكمون على أحد من المسلمين بشيء » بل يرجئون الحكم إلى يوم 
القيامة » ومن أشهر أقوالهم : ( إنه لا يضر مع الإيمان معصية ٠‏ ولا ينفع مع الكفر طاعة ) . 

)٤(‏ الخرمية : هم أتباع بابك الخرمي » المنسوب إلى بلدة بفارس ٠»‏ ويقولون بالتناسخ والحلول 
والوباحية . 

(5) الحرورية : طائفة الخوارج » نسبة إلى حروراء » قرية قرب الكوفة » لجؤوا إليها حين خالفوا الإمام 
عليّاً رضي الله عنه . 


1۷ 


0 چا 2 3ء و ع 52 ۶ 0 

فاعلم : أنَّ العبدَ إذا كان صحيحاً قويّاً. . فالخوفٌ أولئ به وإذا مرضّ وضعُفَ 
- لا سيّما إذا أشرف على الاخرة فال اء أولى :» كذا شعت العلماء يقولون . 

و ل ل 
مخافتي )” '' » فيصيرٌ رجاؤه أولئ في ذلك الوقتٍ ؛ لانكسار-قلبه وخوفه المتقدّم 
زمان الصّكحةٍ والقدة ة والإمكانٍ » ولذلك يقال لهم : لا تخافوا ولا تحزنوا . 

فإن قلتت ا تحاف افيا ی ا و 
ذلك ؟ 

فاعم : أنَّ من حسن الظنٌّ بالله تعالى الحذرٌ من معصيته » والخوفٌ من 
عقابه » والاجتهاد في خدمته . 

وأعلم : أنَّ هلهنا أصلاً أصيلاً ونكت عزيزةً يغلط فيها الكثيرُ من النّاسِ » 
وهو أن الفزق ب الاد والكمقة > أن الجاء يكون عل أصل . والتَّمنيّ 

و 9 
لا يكون عل أصل . 

٠. 07‏ 6 1 1 - - م عع سا عه 0 عِِ - 

مثاله : من زرع زرعا » واجتهد وجمع بيدرا » ثم يقول : أرجو أن يحصل 
لي منه مئه قفيز. . فذلكٌ منه رجاءٌ » وآخرٌلا يزرعٌ زرعاً » ولا يعمل يوم عملاً » 
الخد عر ا ا ع 

مركن :ذا قحي وى هافك ان تقال ب رتور عن حي E‏ 
شرل : أرجو أن يتقبّلَ آلف" هنذا اليسيرَ » ويتمّ هنذا التقصير » ويُعظمَ الثوابَ » 
ويعفو عن الرّلل » وأحسنّ الظنّ. . فهلذامنه رجاء . 

أمَا إذا غفل وتر الطَّاعاتِ › وأرتكبّ المعاصيّ » ولم يبال بسخط ألله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲/ 775 ) » وأحمد في « الزهد » ( ص 58 ) من قول النبي موسئ 
عليه الصلاة والسلام » وانظر « كشف الخفاء » ( 7١/١‏ ) . 
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تعال ولا رضاه » ولا وعده ووعيله » ثم هَ أخدّ يقول : أرجو من الله الجنة 
والتجاة من التار. . فذلكٌ منه أمنيّةٌ لا حاصلَ تحنّها » سمّاها رجاءً وحسنّ ظِنٌّ » 
وذلك منه خطاً وضلالٌ » وقد نظمَ المعنى القائل : [من البسيط] 

ترجو التجاة ولم شلك" اکا ن السّفينة لا تجري على اليس" 

قلت : وممًا يب هنذا الأصل مااوؤينا عن الي صلى اله عليه وسم | 9 
قال : « الكيِّسُ من دان نفسّه » وعملّ لما بعد الموتِ » والعاجز من أتبع نفْسّه 
هواها » وتمنّئ على الله الأمانيَ »27 . 

وفي ذلك قالَ الحسنٌ البصريٌ : ( إن أ أقوامآ ألهنهم أمانيُ المغفرة حى 
خرجوا من الدُنيا مفاليسَ وليسث لهم حسنة » فيقول أحدّهم “إن اخس ال 
برئي » وكذبّ » لو أحسن الظنّ بريه . . لأحسنّ العمل له » ثم تلا قوله تعالى : 

« ویلک ظتک اأز الى تنش ریک ارد سک ا فاص صبحتم من تسرت ٩)‏ . 

وعن جعفر الضبَعيٌ قال : رأيثٌُ أبا ميسرة العابد وقد بدث أضلاعه من 
الاجتهاد » ا حك الله 4" إن وحمة اق واسعة > فعضت «وقال 2 حل 
رأيت متي ما يدل على القنوط ؟ إن رحمة الله قريبٌ من المحسنينَ » قال جعفد 
فأبكاني قولّه . 

فإذا كان الؤُسلُ والأبدالٌ والأولياءً مع كلّ هنذا الاجتهاد في الطّاعة والحذر 
عن المعصية. . فأيّ شيءٍ تقول ؟! أمَا كان لهم حسنٌ ظنٌ بالله تعالى ؟ بلى ؛ 
فإتّهم كانوا أعلم بسعة رحمة الله وأحسنّ ظناً بجوده منك » وللكنْ علموا أن ذلك 
دون الاجتهاد أمنيّة وغرورٌ . 

فأعتبز بهلذه النكتة » وتأمّلٌ حالهم > وأنتبة من رقدتك » وألله تعالئ ولي 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية . انظر ١‏ ديوانه »( ص ٠١١‏ ) . 
(۲) أخرجه الحاكم ( 01/١‏ ) » والترمذي ( 7404 ) » وابن ماجه ( 4770 ) عن شداد بن أوس رضي الله 


عنهما . 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في « الوجل والتوثق بالعمل »(؟ ) . 


۲۹ 


ر 
ناو 


75: 7 


[في خلاصة الكلام وزبدته بشأن مقامي الخوف والرجاء] 


وجملةٌ الأمر : أنَّك إذا تذكرت سعة رحمة الله تعالى التي سبقث غضبه 
ووسعت كلّ شيءٍ » ثم كنت من هلذه الأمّة المرحومة الكريمةٍ على الله تعالى . 
ثم غاية فضله العظيم » وكمالَ جوده القديم » وجعلّ عنوان كتابه إليك : يي 
نه يمن َير » ثم كثرة أياديه إليكَ ونعمه عليكَ ظاهرة وباطنة من غير شفيع 
أو قدّم سابقةٍ لك . 

وتذكّرت من جانب آخر كمال جلاله وعظمته » وعظم سلطانه وهيبته » ثم 
شدَّةَ غضبه الذي لا تقومٌ له السّماواثُ والأرضٌ » ثم غاية غفلتك » وكثرة ذنوبك 
وجفوتك » مع دقة أمره وخطر معاملته في إحاطة عليه وبصره اليرت 
والغيوب » ثم حسنّ وعده وثوابه الذي لا تبلغ كنهّه الأوهامٌ » وشدَّةَ وعيده وأليم 
عقابه الذي لا تحتملٌ ذكرّه القلوبُ » تارة تنظرُ إلى فضله » وتارةً تنظرُ إلى 
عذابه > وتارة تنظرٌ إلى رأفته ورحمته » وطوراً تنظرٌ إلى نفسك في جفواتها 
وجتايانها : زفي بك مع ذلك إلى الخوقع والجادو و فد .سدكت 
اليل الشارع الق > وعدلت عن الجانبينِ المهلكين : الأمن واليأس » 
ولا تتيةُ فيهما مع اللَائهينَ » ولا تهلك مع الهالكينَ » وشربت الشرابَ الممزوج 
العدل ؛ فلا تهلك ببرودة الرّجاءِ الصّرف » ولا بحرارة الخوف الصرف » فكأني 
ك فد ولت إلى المقضرة غانما وشت من العلين: شالما »"ووجدت 
النَّسَ قد أنبعئث للطَّاعةٍ » ودانث في الخدمة ليلاً ونهاراً من غير فترة ولا غفلة » 
واجتنبت المعاصيّ والمخازيّ وهجرتهما بمرّة » كما قال نوفٌ : ( إن نوفا إذا 
وال ,لال و قد و ر 


. السبيل الشارع القصدٌ : الطريق الأعظم المستقيم » تفسير على اللف والنشر المرتب‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » ( 5/ 105 ) من قول صهيب الرومي رضي الله عنه 


Y۰ 


وصرت حينئذ من الأصفياء الخواصٌ العابدين 3 الْذِينَ وصفهم آله تعالئ 
آ کک Sy Il‏ 


بقوله رقن ا ا 

وكنت قد حلفت هلذه العقبةً الخطيرة وراءك بإِذن الله تعالى وحسن توفيقه » 
فكم لك من حلاوة وصفوة ف الذذا وى للقدير e‏ بعال لي 
العقبى » والله سبحانه وتعالئ مسؤول أن يمدّك وإيانا بحسن توفيقه وتسديده » ِل 


أرحم الرَاحمينَ » وأجود الأجودينَ » ولا حول ولا ة قوَة إلاً باه العليٌ العظيم . 


۲١ 


العقبة السّادسة 
وهی عقبة القوادح 


[القادح الأول : عدم الإخلاص] . 
ثم عليكَ يا أخي ‏ أبدك آله وإيّانا بحسن توفيقه ‏ بعد ما أستبان لك السّبيل » 
ونام انك الس كي عياف ر وومةه غلك 
وإنّما لزمّك ذلك بإقامة الإخلاص وذكر المنّةِ لله » والاجتناب عن ضدّه لأمرين : 
أحدّهما : لِمَا في فعله من الفائدة » وهو حسنٌ القبولٍ من الله تعالى » وفور 
القّواب عليه . 
وإل1'؟. . فتكونٌ مردوداً » ذاهبَ التَّواب حكما » كلا أو بعضا » على 
ما رُويَ في الحديثِ المشهور عن الي صلَّى الله عليه وسلّم : « إنَّ الله سبحاله 
يشوك : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملاً فأشركٌ فيه غيري . . فنصيبي 
له ؛ فإنّي لا أقبلٌ إل ما كان خالصاً )”© . 
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وقيل ( إن اله تع يرل لعيده يوم القيامة إذا انعسي ثوات عمله ا 
ر لك في الا الم كن المرآسَ في الڈنيا ؟ ألم يرخص بيحُك 
وشراؤك ؟ ألم تكو ¢( 


. هلذاهو الأمر الثاني‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم ( ۲۹۸٩‏ ) » وابن خزيمة ( ٩۳۸‏ ) » وابن حبان ( ۳۹١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
وليس فيه : ( فإني لا أقبل... ) » وأخرجه الضياء في « المختارة » (۸/ ٩١‏ )» والدارقطني في 
« سننه » ( 0١/١‏ ) عن الضحاك بن قيس الفهري رضي الله عنه › وفيه : « يا أيها الناس ؛ أخلصوا 
أعمالكم لله عز وجل ؛ فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له. . . » الحديث . 

زفرة أخرج مسلم (1958)ء وابن حبان ( 157 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوّه في حديث طويل - 


۲۲ 


هنذا واكام ن الط والضون :. 
قلت : ومن خطر الرّياءِ فضيحتان ومصيبتان : 
ما الفضيحتان : 


فإحداهما : فضيحة السَّد » وهي اللّومُ على رؤوس الملائكة » وذلك 
لما رُويَ : ١‏ إن الملائكة تصعد بعمل العبد مبتهجينَ » فيقول ألله تعالى : ردٌوه 
٥ e 34‏ و و و 
إلى سجين ؛ فإنه لم يردني به » > فيقتضح ذلك العمل والعبد . 
بير و 
والثانية : فضيحة العلانية » وهي يوم القيامة على رؤوس الخلائق . 


رُويّ عن الب صلّى اله عليه وسلّمَ : « إِنَّ المرائي ينادئ يوم القيامة بأربعة 
أسماءٍ : يا كافرُ » يا فاجرُ » يا غادرٌ » يا خاس ؛ ضلَّ سعيّك . وبطلّ أجدك ؛ 
فلا خلاق لك اليوم ؛ آلتمس الأجرّ ممّن كنت تعمل له يا مخادغ !”© . 

وروي : « أله ينادي مناد يوم القيامة يُسمِمٌ الخلائق : أينَ الَّذِينَ كانوا 
يعبدون النَّاسَ ؟ قوموا » خذوا أجوركم ممّن كنتم عملتّم له ؛ فإنّي لا أقبلٌ عملا 
ا ع “د (8) 
خالطه شيء » 1 

فإحداهما : فواث الجنَة > وذلك ما رُويَّ عن الَِيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


= عندما يلاقي الله عز وجل ثلاثة من الرجال » فيقول للأول : « أي فل -أي : يا فلان - ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك . وأسخر لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى » قال : 
« فيقول : أفظننت أنك ملاقيّ ؟ فيقول : لا » فيقول : فإني أنساك كما نسيتني. . . » الحديث . 

. منصوب بفعل محذوف › تقديره : ( افهم ) أو نحوه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠٠١‏ ) » وأبو الشيخ في العظمة » ( 078 ) عن ضمرة بن حبيب 
- رحمه الله تعالى ‏ مرسلا . 

() عزاه الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في « الدر المتثور » ( ۷٤/١‏ ) إلى أحمد بن منيع في ١‏ مسنده » 
بسند ضيعف عن رجل من الصحابة »> وقال الإمام العراقي رحمه الله تعالئ في « المغني » 
( 595/8 ) : ( أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية جبلة اليحصبي عن صحابي لم يسم ) . 

(5) أخرج ابن حبان ( 1٠54‏ ) » والترمذي ( )7١55‏ عن أبي سعيد - الترمذي : سعد بن أبي فضالة 
الأنصاري وكان من الصحابة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه. . نادئ مناد : من كان أشرك في عمله لله أحداً. . 
فليطلب ثوابه من عنده ؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » . 


۲۳ 


« إنَّ الجن تكلّمتْ وقالث : آنا حرام على كل بخيلٍ ومراء »220 . 

والخبرُ يحتمل معنيين : 

أحدّهما : أنَّ هنذا البخيل من يبخلٌ بأقبح بخل » وهو قول : ( لا إله 
إلا أشي ححا رسول الل )+ ّ ۰ 

وهلذا المرائي من يرائي بأقبح رياء » وهو المنافقٌ الذي يرائي بإيمانه 
وتوحيده » وفي هلذا القول ترجية . . 

والّاني : أنه من لم ينته عن البخل والرّياء » ولم يراع نفسّه » ففيه خطرانٍ : 

أحدٌهما : أن يلحقه شوم ذلك فيقع في الكفر › ونه آل راتا والعياذ 


والآخد : سلبٌ الإيمانٍ الذي يستحقٌ به النَارَ » نعوذ بالله من سخطه وشديد 
غضيه . 

والمصيبة اللانية : دخول الئّار » وذلك لما رَوى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
الي صلّى الله عليه وسلَّمَ أله قال : « أو من يُدعوئ يوم القيامة رجلٌ قد جمع 
القرآن » ورجلٌ قاتلَ في سبيلٍ الله ٤‏ ورجلٌ كثيرٌ المالٍ . 

. فيقولٌ آله تعالئ للقارىء : ألم أعلّمْك ما أنزلٹ على رسولي ؟ فقول : بل 
با رت 4 فقرل : اد فيطلت فما علدت ؟ فقول © بارت فمت جه آناء اليل 
وأطراف النَّهار » فيقولٌ أل : كذبت » وتقولٌ الملائكة : كذبت ». ويقول اش : 
بن أردك ل قلا فار د قبل ذلك .: 

ويؤتى بصاحب المالٍ فيقولٌ له : ألم أوسّعْ عليكَ حى لم أدعك تحتاج إلى 
اخنة 9 فقون بوت نووت" اليتون اذا غيلك هنما انلف فقول 8 كيك 
أَصِلُ الحم وأتصدَّقُ » فيقولٌ الل : كذبت » وتقولٌ الملائكة : كذبت › 
فيقولٌ الله سبحائه : بل أردت أن يُقَالَ : فلان جوادٌ » فقد قيلَ ذلك . 
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)1( أخرجه تمام الرازي في « الفوائد » ( ۲٥۹‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( ١5١/67‏ ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


Y٤ 


ويُؤتول بالّذي فل في سبيل اله ال فك 
بالجهاد في سبيلك » فقاتلث حت حتّئ قلت » فيقولٌ الله تعالى : كذبت » وتقول 
الملائكة کت ويقول الله” : بل أردت أن ثقال + فلان جريء » فقد قيل 
ذلك » . 

قال : ثم ضرب رسول انه صلَى اله عليه وسلّم بيده عل ركبتي وقال : 
« يا أبا هريرة ؛ أولئكٌ أوَّلُ خلتٍ الله تسمَرُ بهم نا es‏ 

وعن ابن عباس رضي الل عنهما قال سوست تحر ل IE‏ 
عليه و ول : « إن التَارَ وأهلها يعجُون من أهل الرّياء » قيل : 
يا رسول الله ؛ وكيف تع النّارُ ؟ قال : « من حر النَار التي يُعذَّبِونَ بها » . 

وفي هلذه الفضائح عبرة لأولي الأبصار » وال سبحانه ولي الهداية بفضله /' 

فإن قلت : فأخبرنا عن حقيقة الإخلاص والرَّياء > وحكمهما وتأثيرهما في 
العمل . ْ 

فأعلم : أنَّ الإخلاصّ عند علمائنا إخلاصانٍ : إخلاصٌ العملٍ » وإخلاص 
طلب الأجر . 

فأمّا إخلاصٌ العمل : فهو إرادة التَعَدْبٍ إلى الله تعالى » وتعظيمٌُ أمره » 
اة دعوته › والباعث عليه : : الاعتقاد الصّحيح 1 

وضدٌ هنذا الإخلاص : التفاق » وهو المرب إلى من دون الله سبحانه 
وال 

وقالَ شحنا رحمّه الله تعالى : التاق هو الاعتقادٌ الفاسدٌ الذي هو للمنافق 
في الله عر وجل » ولِيسَ هو من قبيلٍ الإراداتِ ؛ لعلَةِ ذكرناها في موضعها . 

ا ل ا عي 


٠ 4 ٤ 5‏ م س 
وكان شيكنا رهه الله تعالن يق : إنه إرادة نفع الاخرة بخير لم يرذ ردا 


ر 


. )عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٤٨۸ ( وابن حبان‎ » ) ۲٤۸۲ ( وابن خزيمة‎ » ) ٥ أخرجه مسلم(‎ )١( 


Yo 


كنا "ع كييك هزر اتلك لتقي وقح مهنا كله الشر اك . 

وقالَ الحواريُونَ لعيسى ابن مريم عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : ما الخالصٌّ من 
ا فال اق ا ل سان نولا سيف أن يفيل ع 

وهلذا تعرّضٌ لتركِ الرّياءِ > وإِنّما خصّه بالذكر ؛ لاله أقوى الأسباب 
المشوّشة للإخلاص . 1 

وقالَ الجنيدٌ : الإخلاصٌ : تصفية الأعمال من الكدورات . 

وقالَ الفضيلٌ : الإخلاصٌ : دوامٌ المراقبة ونسيان الحظوظ كلها . 

وهلذا هو البيانٌ الكاملٌ » والأقاويلٌ في هلذا كثيرةٌ ؛ فلا فائدة في تكثيرٍ 
الل بعد انكشافف الحقيقة » وقد قالَ سيّدُ الأوَّلِينَ والآخرينَ صلَى الثءُعليه وسلّمَ 
إذ سُلَ عن الإخلاص فقالَ : ١‏ تقول : ربّي الله م E E‏ ا 
أي : لاتعبذ هواك ونفسّك ء ولا تعبذ إلا رك > وتستقيم في عبادتك 
50 

وهلذه إشارة إلئ قطع کل ما سوى الله عر وجل عن مجرى النَّظرِ » وهو 
الإخلاصٌ حقاً . 

وضدٌ الإخلاص : الرّياء”" , وهو إرادة نفع الدُنيا بعمل الآخرة . 

ثم الدِياءٌ ضربانٍ : رياءٌ محضٌ » ورياء تخليط . 

فالمحض : أن تريد به نفع الذّنيا لا غيرُ . 


. ) ١١7/48 ( » أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ )١( 

)۲( قال الإمام العراقي رحمه الله تعالئ في « المغني » ( 87/4" ) : ( لم أره بهلذا اللفظ ) » ولعل 
مقصوده : أنه لم يره بهلذا اللفظ جواباً عن الإخلاص » كما يبين ذلك ذكرّه للحديث المشهور بعد » 
وهو ما أخرجه ابن حبان ( ٩1۹۸‏ )ء والحاكم ( 7١/5‏ ) » والترمذي ( ١5٠١‏ ) عن سفيان بن 
عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال : يا رسول الله ؛ حدثني بأمر أعتصم به » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « قل : ربي الله » ثم استقم » . 

(۳) الرياء ضدٌ إخلاص طلب الأجر » وأما إخلاص العمل : فضده النفاق » وقد تم بيان ذلك قريباً » 
وعليه : فمقصود المصنف رحمه الله تعالئ من الإخلاص في قوله : ( وضد الإخلاص الرياء ) هو : 
إخلاص طلب الأجر . لا مطلق الإخلاص » فليعلم . 
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والكتقليط + انو ها ميم م الذي ب وت الأحرة ةا جنا : 

وأا تأثيهما : فإنَّ إخلاصّ العمل أن تجعلّ الفعلّ قربةً » وإخلاصَ طلب 
الأجر أن تجعله مقبولاً وافرَ الأجر والنمظيم ش 

رالائ تحط لقنن ويف جه عن كونه قري مبتهتا عليه ارات ببالوعد 
هن أله ال 

فالرّياءٌ المحضل لا يكون من العارف عند بعض العلماء وإن كان أبطل لنصفٍ اش 
التّواب . وعند آخرينَ قد يكون الرياءٌ المحض من العارف 2 د 
الأضعاف » واا يذهب بربع الأضعاف : 

والصَّحيحٌ عند شيخنا رحمّه الله : أنَّ الرّياءَ المحض لا يكون من العارف مع 
تذكر الاخرة » ويكون مع السَّهِوٍ . 

والمختارٌ : أنَّ من تأثير الدّياء رفع القبولٍ والتّمصانٍ في اللاب » وألاً تقدير 
له بنصفب ولا ربع . 

و > وقد شرحناها في كتاب ١‏ إحياء علوم | الدينٍ 
شرحاً مستقصياً » وأشبعنا القول في « أسرار معاملات الدين . 

فإن قلت : فما موضع الإخلاص ؟ وفي آي طاعة يقع ويجبٌ ؟ 

فاعلمٌ : أنَّ الأعمالَ عند بعض العلماء ثلاثة أقسام : 

- قسمٌ يقع فيه الإخلاصانٍ جميعاً 3 وهو اذك لاهو الات : 

- وقسم لا يقع فيه شيءَ منهما 5 وهو الباطنة الأصليّة . 

- وقسمٌ يق فيه إخلاصٌ طلب الأجر دون إخلاص العمل وهو المباحات 
المأخوذة للعدّة . 

ال فا وحمة اها :إن كز عمل يعد الكت إل غير ا ال من 
العباداتِ الأصليّة يقع فيه إخلاص العمل > فالعياداثُ الباطنة أكدثها يقع فيها 
إخلاص العمل . 


Y۷ 


وأمّا إخلاصٌ طلب الأجر : قال مشايخ الكَرَاميّة : لا يقعٌ في العباداتِ 
الباطنة ؛ إذ لا يطّلعٌ عليها أحدٌ إلا الله سبحاته » فامتنع منها دواعي الرّياءٍ » فلم 
يحتجٌ إلى إخلاص طلب الأجر . 

وكانٌ شيحُنا رحمّه الله يقولٌ : إذا أراد العبدُ المتقدّبُ من الله تعالئ بالعبادات 
الباطنة نف الدّنيا. . فهو أيضا رياءٌ . 

قلت أنا : فلا يبعدُ إذن أن يقع في كثير من العباداتٍ الباطنة الإخلاصانٍ , 
وكذلك في النوافل » يجب فيها الإخلاصانٍ جميعا عند الشروع فيها . 

a EE امتقو ورتايت بيه ملام‎ e, 
. إخلاص العمل ؛ إذهي لا تصلحٌ أن تكون بنفسها قربة » بل هي عُدَّة على القربة‎ 

فإن قلت : هلذا موضحُهما » فين لنا وقتّهما من العمل . 

فاعلم : أنَّ إخلاصّ العمل مع الفعل يقارئه لا محالة ولا يتأخَّرُ عنه » 
وأمَا إخلاصٌ طلب الأجر : فرإما يتحر عنه » وعندَ بعض العلماء : يعتبرونٌ فيه 
وقت +الغراك من الل فإذا فرغ على إخلاص أو رياءٍ . . فقد انقضى الأمذء 
ول ع E‏ 

وعندٌ عبدانَ من المشايخ الكرَّامية : ما لم ينل المنفعة المطلوبة بالرّياء يمكنه 
إقامة الإخلاص في ذلك العمل » فإذا نال المطلوبّ. . فقد فاتَ . 

وقالٌ بعض العلماء : إِنَّ الفريضة يمكنٌ إقامةٌ الإخلاص فيها إلى الموتٍ » 
وأا النوافلٌ : فلا سبيلَ إلى ذلك . ۰ 

قال : والفرق بيتهما : أن الله تعالئ أدخلّ العبدَ في الفريضة » فمأمولٌ منه 
المْفَضْلّ والتّيسِيرُ فيها ٠‏ وأما الل : فالعبدٌ الذي أدخلّ نفسّه فيه وتكلّمَه فطولبَ 
ا کا 

فلت آنا فى هدم الال فائدة :وهي أن فن :سق مته الرباء وتر 
الإخلاصَ في عمل . . فيمكنه استدراڭ ذلك وتلافيه على أحدٍ الوجوه التي 
ذكرناها . 


والمقصودٌ من نقل مذاهب الاس في هلذه الدّقائق : علمُنا الان بقلَّة 
العاملينَ » وقلَة الرغبة في .شلوك هلذه الطريق و على لذن ؤٍ 
العبادة » فإن لم يجذ لعلَته دواءً في هذا القول. . وجدّه في الآخَرٍ ؛ لاختلاف 
الأعراض وعلل الأعمالٍ وآفاتها » فافهم راشداً إن شاءً الله تعالى . 

فإن قلت : أكلّ عمل يحتاج إلى إخلاص مفرّدٍ ؟ 

فاعلم : أنه قد اختّلف في ذلك : 

فقيل : إِنَّهِ يجبُ لكلّ عملي إخلاصٌ مرد . 

وقيلَ : يجورٌ تناولٌ الإخلاص لجملةٍ من العباداتِ » فالعملٌ ذو الأركان 
كالصّلاة والوضوءٍ يكفيهما إخلاصٌ واحدٌ ؛ لأنَّ بعضها متعلّقٌ ببعضٍ صلاحاً 
وفساداً » فصارث كشيء واحدٍ . ْ 

فإن قلت : إن أراد بعمله الخيرٌ نفعاً من الله تعالئ ولا يريد من الاس شيئاً من 
مدحة أو سّمعةٍ أو مَنفعة . . أيكون ذلك رياءً ؟ 

فاعلم : أنَّ ذلك محض الرّياءٍ . 

قال علماؤنا رحمّهم الله : الاعتبارٌ في الرّياءِ بالمراد » لا بالّذي تريد منه . 
اا مات من غيل الخ ا يرا : :فإ نه اء “سوا ار ا 
الناس » قال الل تعالى : # من کات يريد حرت لاخر برد َم فى حَرَيْق وس کات 
E E IEEE‏ 4 

وليسَ الاعتبارٌ بلفظة الرّياء واشتقاقها من معنى الرُؤية » وإنّما سُمَيث هذه 
الإرادة الفاسدة بهلذا الاسم ؛ لأنّها أكثرُ ما : تقع وتكون من قبل اناس ورؤيتهم » 
فافهج . 

فإن قلت : إذا كان القصدٌ في الدنيا التي يريدُها من الله اللَعمَفَ عن النّاس › 
وَالعُدَة ل غنادة الله تغالى :.. ايكون ذلك زياة ؟ َ 

فاعلم : أنَّ التَعقففَ ليس في كثرة الما والجاه » وإِنّما هو في القناعة والثقة 
بكفاية الله تعالى . 


0 


۲۹ 


وأمّا العْدَّةَ على عبادة الله تعالى : فإذا كان مرادٌه ذلك. . فلا يكون رياءً . 
فوت 0 اع - ع و ت غ 

وكذلك ما يتّصل بأمر الاخرة وأسبابها ويصيرٌ قصده قطعاً لذلك » فإن أريد 
بعمل الخير هلذا التوع. . فلا تكون تلك الإرادة رياءً ؛ لأ هلذه الأمور تصية 
بتلكَ الي خيراً > وتصيرٌ في حكم عمال الآخرة » ولا تكون إرادةٌ الخير رياءً . 

وكذلك إن أردت أن يكون لك تعظيمٌ عند التاسِ » أو محبّةٌ عند المشايخ 
والأئمةِ » ويكون قصدّك من ذلك التمحُنَ من تأييدٍ مذهبٍ الحقّ » والوَدٌ على أهلٍ 
ل 2 وَالّشرَ للعلم أو خض النّاسٍ على العبادة وبر ذلك 2 دون أن تقصد 
بذلكَ شرف نفسك من حيثٌ هي أو دنيا تنالّها . دقان هذه كليا إزادات سيد + 
وا خو دة لا يدخلٌ شيءٌ منها في باب الرّياءِ ؛ إذ المقصود منها آم 
الآخرة بالحقيقة . 

واعلم : أنّي سألتُ بعض مشايخنا عمًا يعتاده أولياؤنا من قراءة ( سورة 
الواقعةٍ ) في أَيّام العسرة ؛ أليسّ المرادٌ بذلكٌ أن ي ٠‏ تغالن تلك الشدة 
عنهم » ويوسّمٌ عليهم بشيء من الدُنيا علئ ما جرث به العادة ؟ فكيف تصح إرادة 
متاع الدّنيا بعمل الآخرة ؟! 

فقالَ في جوابه رحمّه الله كلاماً معناه : إن المراد منهم أن يرزقهم الله قناعة أو 
قوتاً يكون لهم عدَّةَ على عبادة الله تعال وقوّة على درس العلم » وهلذه من جملة 
إرادات الخير دون الدُنيا . 

واعلم : أن هلذه ال - أعني : قراءة هلذه السُورة عند الشدّةٍ في أمر 
ارقي والخصاصة ‏ إِنّما هو شيءٌ وه عن التب صلَّى الله 

عليه وسلّمَ وعن الصحابة رضي الل عنه © حنّىئ إن ابنَ مسعود رضي الله عنه 


مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ « سورة الواقعة » في كل 
ليلة. . لم تصبه فاقة أبدأ » . 


۳ 


حينَ عوتب في أمر وليه ؛ إذ لم يتر لهم من الدُنيا شيئاً قال : ( لقد خلّفَتُ لهم 
سؤرة الزائ 23306 

ومن ذلك الأصل في السَّنةِ جرث هلذه الخصلة في سير علمائنا 
رحمّهم الله “تا 213 و . فلا مبالاة بحمدٍ الله تعالئ بشدّة في أمر الذّنيا 0 
هد وه لذن شرن قن e‏ نلك نماي ؛ 
ويعدُوته من الله تعالئ مِنْهٌ عظيمةٌ »> ويخافون إذا بدا لهم سَعةٌ من الأنيا التي 
لا يعدّها أكده الئاس إل الإلحسان والتخمة أن يكون ذلك الضيقٌ ولد راجا 
من الله تعالئ ومصيبة » كيف وبطانتّهم الطَّنُ والأسفارٌ في عموم أحوالهه2؟ . 
ومقدّموهم يقولون : الجوعٌ رأسٌ مالنا ؟ ! 

هنذا وضع نيت امل الصو ب ومو متحي وا أدباعي + وبا 
جر اشير لفقا 

وأا تقصيدُ يعض المتأخُرينّ : فلا يعتبد به > وإنّما ذكرّنا هنذا الفصل 
aT‏ > جهلاً منه بمقاصدٍ القوم في أمورهم . أل قلط وة 
مبتدىءٌ سليمٌ الصَّدرٍ لم يأخذ من العلم حقه فيقول : كينت يليق هنذا بخال اهل 
الزُهدٍ والنّجِوُدِ وأرباب الصَّبرِ والرّياضة ولم يعلم أن هنذا شيءٌ ماود يد 
السّنّهَ ؟! 

ثم المقصودٌ : حصول القناعة والعٌدَّة » لا أَتبِاعٌ السره والشَّهوة » والضّعفٌ 
عن احتمالٍ العسرة والشَّدّةِ » وأكثرُ ما ترئ في عقيبٍ ذلك قناعة في القلب ؛ 
وفقدٌ كلّبٍ الجوع وضعفه , و ٠‏ عن الطّعام ونهمته » وقد علم ذلك من 
امتحنّه » فاعلم هلذه الجملةً موفقاً إن شاءً الله تعالى . 


)۱( ا ¿ عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1857/77 ) . 
)۲( : القحط . 

)۳( 9 : يشددون حتئ يتجاوزوا الحد . 

. بطانتهم الطي : محبوبهم الجوع‎ )٤( 


۲۳١ 


القادح الثاني : العجبٌُ . 

وإنّما يلزمّك اجتنابه لأمرين : 

أحدّهما : أله يبحجبُ عن اللّوفيتی والَأييدِ من الله تعالى ؛ فإنَّ المعجبَ 
مخذول » > فإذا انقطع عن العبدٍ اليد واللّوفيق . ااام روات اال 
قال صلی الله عليه وسل : « ثلاث مهلكاث : * شح مطاعء وهوىٌ متب » 
وإعجابٌ المرء بنفسه 2006 . 


ص 


0 


الثاني : أنه يقد العمل الالح + ولذلتك قال المح 
eT‏ نا مغك الارن ؛ كم من سراح قد أطفأته الرِيحَ » 
وكم من عابدٍ قد أفسده العجبٌ . 

وإذا كانَ المقصودٌ والفائدة العبادة وهلذه الخصلة تحرمٌ العبدَ حى لا يحصلّ 
له خيرٌ » وإن حصل فقليل من ذلك يفسده » حنّى لا يبقئ بيده شيء. . فحقيقٌ أن 
ماسوو مسا ابن ود 

ن قلت : فما حقيقةٌ العجب ؟ وما معناه ؟ وما تأثيره وحكمُه ؟ فبيّنْ لنا 

ذلك . 

فاعلمٌ : أنَّ حقيقةً العجبٍ استعظامٌ العملٍ الصّالح » وتفصيله عند علمائنا 
رحمّهم الله : ذكر العبدٍ حصولٌ شرف العمل الصّالحٍ بشيء دود الله عر وجل » 
أو الاس » أو التَّمْسِ » قالوا :وقد كرون الع ا سا ان ك ذلك مر حن 
الّلاثة له جميعاً ؛ التفس » والخَلْقٍ » والشَّيءِ » ومثنّىَ ؛ بأن يذكره فن اين > 
وموحّداً ؛ بان يذكرّه من واحدٍ . 1 

وضدٌ العجب : ذكرٌ المنَّه » وهو أن يذكر أنه بتوفيقٍ الله تعالى » وأنّه الذي 
مف وع قراب و قذرم+ ودا الاك رف ع دواعي الج نفل في ار 
الأوقات . 


)١(‏ أخرجه البزار فى « مسنده» ( ۳۳٣١‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما » والقضاعى فى ١‏ مسند 
الشهاب » ( 775 ) » والطبرانى فى « الأوسط » ( ٥٤٤۸‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 


۳۲ 


وكا غات الج فى الم “قال حن الها الع فاه 
الإحباط ؛ فإن تاب قبل موته. ٠‏ سلمء وإلاً. e‏ 
صابرٍ من شیوخ الكرّاميّة › والاخباط عنده : أن يذهب عن العمل جميع الأسماء 
الحسنة » حن لا يستحق بذلك ابا ولا مدحة آلب ؛ وفي قول غير : هو ذهات 
الإضعاف لا غيرٌ . 

فإن قلت : كيف يلتبسسُ على العبدٍ العارفب أنَّ الله تعالئ هو الذي وفَقَ للعملٍ 
الالح » و كدوم ورو اك نواه رنضله ومن ؟ 
فاعلم : أنَّ هلهنا نكتةً لطيفة » وذخيرة شريفةً » وهي أنَّ اناس في العجب 
أصناف : 
- صنفٌ هم المعجَبونَ بكلّ حال » وهم المعتزلة والقدريّةٌ » الَّذِينَ لا يرون 
لله عليهم مته في أفعالهم » وينكرون العون والنّوفِيقَ الخاصّ واللّطفَ » وذلك 
لشبهة أستولث عليهم . 

- وصنفٌ هم الذّاكرون المنّةَ بكلّ حال » وهم المستقيمون » لا يُعجَبون 
بشيء من الأعمال » وذلك لبصيرة أكرموا بها » وتابيقٍ خصُوا يه... 

- والصّنففُ الثّالثُ هم المخلّطون > وهم عام أهل السُنَّهِ » تارة ينتبهون 
فيذكرون منَّةَ الله تعالى » وتارة يغفلون فيعجبون . وذلك لمكان الغفلة 
العارضة » والفترة في الاجتهاد » والتّقص في البصيرة . 

فإن قلت : كيف حال القدريّة والمعتزلة في أفعالهم ؟ 

فاعلم : أنَّ في ذلك أختلافاً : 

فقيل : إِنّه محبط ؛ لمكانٍ أعتقادهم . 

وقيلٌ : لا يُحبَط عملٌ باعتقادٍ بالجملة من فرق الإسلام حى يُخصيّ كل عملٍ 
باعجاب » كما أنَّ اعتقاد أهل الس لا يمن العجب في كل عمل حى يخصّه 
بذكر المنة . 

فإن قيل : فهل سوى العجب والرّياء من قادح في العمل ؟ 


ê” 


ثلا 


ضرف 


قيلَ له : أجل » إِنَّ فيه لقوادحَ سواهما » للكنّا خصّصناهما بالذّكر ؛ لأنّهما 
الأصل الذي يدور عليهما معظمٌ الباب . 

وقد قال بعض المشايخ : إِنَّ حقٌّ العبدٍ أن يتحفّظٌ في العمل من عشرة 
أشيناة : : الثماق » والرّياءِ » والتّخليط') > والمنٌ » والأذى » والندامة » 
والعجب » والحسرة , والنّهاونِ » وخوف ملامة الاس . 

ثم ذكرٌ شحنا رحمّه اللَهأُضدٌ كلّ خصلة منها وإضرارها بالعمل ؛ فضدٌ الثفاق 
إخلاصٌ العمل » وضدٌ الرّياءِ إخلاصٌ طلب الأجر ١‏ وضدٌ التخليط التّفْريدٌ » 
وَحة تدك سلف لهل إلى اللتتمالن وروضة الانق عضي العمل وفيا 
لنّدامةٍ تنبيث التفس » وض العجب ذكر المَة » وض الحسرة تنام الخير » 
وضدٌ التّهاونِ تعظيم التّوفيق > وضدٌ خوف الملامة الخشية . 

أن التفاق E.‏ العمل » والرّياء يوجبٌ رده » والمنّ والأذئ 
يحبطان ١‏ َة أصلاً في الوقتٍ › وعند بعض المشايخ يبطلان إضعافها › 
وأكا التدامة ما خبط العمل في قولهم جميعاً > والعجبٌ يُذْهبٌ إضعافٌ 
العمل » والحسرة واللّهاون وخوفٌ الملامة تخفّفٌ العمل فتُذْهبُ رز , 

قلت E O PTE‏ 
والاستخفاف » والإحباطً إبطالُ منافع تكون بالفعلٍ وبسببه » ثم تارة يكون إبطالا 
للتّواب » وأخرئ إبطالاً للتضعيفٍ › والتّوابُ منفعة يقتضيها الفعلٌ بعينه وقرائنه 
ا الشف راد علا هنذا :+ والؤؤانة ازيادة صل فف قران 
وأحوال أُخَرَ » كالإحسان إلى أحدٍ من أهلٍ الخيرٍ » ثم إلى الوالدينٍ » ثم إلى نبيّ 
من الأنبياء » ففي السرٌ يكو رزانة ولا بكرن تضعيفا : 

فهلذا تهذيبٌ ما تحققثٌ تحققث من هلذه المعاني » فافهم ذلك وبالله التّوفيق 


. ) 777 التخليط : أن يريد بالعمل الواحد نفع الدنيا ونفم الآخرة . انظر ( ص‎ )١( 

(۲) بقيت خصلة ( التخليط ) من الخصائل العشرة التي مرت لم يذكر المصنف رحمه الله تعالئى حكمها 
وتأثيرها في العمل ؛ فعند بعض العلماء : تذهب بربع الأجر المضاعف ٠‏ واختار المصنف : عدم 
التقدير بشيء . انظر ( ص 777 ) . 
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[في بيان أصول الرياء والعجب] 


فعليك بقطع هنذه العقبة المخوفة » ذاتٍ المقاطع والمهالكِ والمتالف في 
غاية التّحوْزْ » فإنَّ صاحب بضاعة ة الاعات قد قطع تلك العقباتٍ رتست بلك 
المشقّات > حل حصلث له بضاعةٌ من العبادة عزيزة شريفة فاته لا يَخافُ علئ 
بضاعته تلك إلا في هلذه العقبة ۽ فإنَّ فيها مقاطع يحذرٌ أن تسلَبَ فيها بضاعتّه 1 
ومتالفَ يَحذرُ أن يبدو منها آفاتٌ تفسدٌ عليه طاعته › ثم أعظمُها خطراً وأعمُها 
وقوعاً هلذان القاطعان اللّذانٍ هما : الرَياءٌ والعجبٌ . فلنذكر في كل واحدٍ منهما 
آل فة بدا لك للك کی فو ها داعال ٠.‏ 


آ ر کار سے ر ر £ وحور رس عور کد 
ey‏ 


فاا عا كأن آله انه 
وتعالئ يقول عاج E SS‏ 
والبدائع واكتفيث بنظرك لتعلم أنّي عالمٌ قادرٌ وأنت تصلي ركعتينٍ > مع ما فيهما 
من المعايب والتّقصيرٍ » قاذ كنس بنظري ا و ي عليك »› 
وشكري لك حى تحت أن يعلم الخلق ليمدحوك بذلكَ » أيكون ذلك وفاءً ؟ 
أيكونٌ ذلك عقلاً يرضاه أحدٌ لنفسه ؟ ويحك أفلا تعقلّ ؟! 


ر 20 


ألا : قول الله سبحاته : # له 
وو - 
قوير 


١ أن‎ 


والأصلٌ الثاني : أنَّ من كان له جوهرٌ نفيسٌ » يمكنه أن يأخدّ في ثمنه ألف 
ألف دينار » فباعَه بفلس. . أليسَ يكون ذلك خسراناً عظيماً » وغبنآ فظيعاً » 
ودليلاً بين على خسّةٍ الهمّةِ » وقصور العلم » وضعفب الرًأي » وقلَّةِ العقلٍ ؟ 

فما ناله العبدٌ بعمله من الخلق من مدحة وحطام بالإضافة إلى رضا ربٌ 
العالمين وشكره وثنائه وثوابه . . لأقلٌ من فلس في جنب ألفف ألفٍ دينار وأضعاف 
ذلك ٠‏ بل في جنب الدُنيا وما فيها وأكثدٌ وأكبدُ » ألا يكودٌ من الخسرانٍ المبينٍ أن 


Yo 


تفوت نفسّك تلك الكراماتٍ العزيزة الشريفة بهلذه الأمور الحقيرة الدَّنِِةِ ؟ 

ثم إن كان ولا بد لك من هلذه الدّنيا الخسيسة. . فاقصد أنت الآخرة تتبغك 
الدّنيا » بل أطلب الوب وحده يعطك الدّارين ؛ [ذ هو هالكيجا جنيع رداك 
قوله تعالى : « م انید واب الدَينا ند أنه اب لديا وَالأترَة»ه . 

وقالَ عليه الصّلاة والسّلامٌ : ١‏ إن الله تعالى يعطي الدنيا بعمل الآخرة » 
را الا عمل اا 

فإذا أنت أخلصت النْيّهَ » وجرّدت الهئّة للآخرة.. حصلث لك الآخرة 
وَالدّنا تيه > ناث أنه اوت ا ا دعت ك الآخرة في الوقت › 
ENES‏ ا ا ا ا 
الدُنيا والآخرة » فتأمّلٌ يها العاقلٌ . 

والأصلُ الثَّالكُ : أنَّ المخلوق الذي لأجله تعمل » ورضاه تطلبٌُ » لو علم 
أنك تل لأكلت : أك .ولط غلك 4 وأسعهان بك وات 
بك » فكيف يعمل العاقلٌ العمل لأجل من لو علم به أنه يطلب رضاه. . لسخط 
عليه وأهانه ؟! 

فأعملٌ يا مسكينٌ لأجل من إذا عملت لأجله » وقصدته بسعيك » وطلبتَ 
رضاه بذلكٌ. . أحبّك وأكرمّك وأعطاك » حتَّ أرضاك وأغناك عن الكل وكفاك › 
فهلذه هلذه » فافطنْ لها إن كنت تعقل . 

والأصل الرَابعُ : أنّ من حصل له سعيٌ يمكنُ أن يكتسبّ به رضا أعظم ملِكٍ 
في الدُنيا » فطلب به رضا كنّاس خسيس بينَ الئاس . . فيكون ذلك دليلاً على 
6 ورداءة E‏ الحظ له ویقال : ها حاجتك 00 9 هلذا 
بك دان > سنتف رك E‏ 


000 ارت د ٠ ) ١‏ وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 059 ) عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 
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وأَيّ حاجةٍ إلى إرضاءِ مخلوقٍ حقيرٍ ضعيف مهينٍ وهو متمكنٌ من تحصيلٍ 
رضوان الله ربٌ العالمينَ الكافي عن الكل ؟ ۰ 

فإن ضعفت الهكَةٌ » وكلَّتِ البصيرةً » حى طلبت رضا مخلوقٍ لا محالة. 
فسبيلك أن تجرد إرادتك » وتُخلِصَ سعيك لشو تعالى ؛ فإنَّ القلوبٌ والتّواصيَ 
بيه » فهو يُميل بلك «العاوب , ويجمع لك التفوسَ » ويشحنٌ من حبّك 
الصّدورَ » فتنالٌ من ذلك ما لا تناله بجهدك وقصدك » فإن لم تفعلٌ » وقصدت 
بعملك رضا المخلوقينَ دونه سبحاته . . فاه يصرفٌ عنك القلوبَ » وينمُرٌ عنك 
ال درون( الام ماعط الم و 
الاس جميعاً » فيا له من خسرانٍ وحرمانٍ ! ۰ 

ولقد ذكرَ عن الحسن أله قال كان وجل يفول #وائلة ۶ لاعن اف عاد 
أذ قبي > فكانَ أوّلَ داخلٍ المسجدّ » وآخرّ خارج منه » لا يراه أحدٌ حينَ الصّلا 
إل قائمآ يصلّي » وصاتما لا يفطرُ » ويجلسيٌ إل حا الذّكرٍ » +“فليث كلا 'سبعة 
أشهرٍ » وكا لا يمرُ بقوم إلا قالوا : فع الله بهلذا المرائى ي كذا وصنح » فأقبل 
علئ نفسه باللّوم قال لها : إني أراني في غير شيءِ » لأجعلنَ عملي كله ل 
فلم يزد علئ عمله الّذي كات يعمله قبل ذلك » إلا أنه تغيّرث ننه إلى الخير » 
لد ل سس )ا 
ثم قرأ الحسنٌ : إن ليت اموا ولوا الصَديكتٍ سيمل لم آل ود » ؛ 
قل : يهم ويحبئهم إلى المومنيخ )^ . 

ولقد صدق القائل : [من مخلع البسيط] 
یي الوا اا في عمل تبتغي محالاً 
قد خيب الله ذا رياء وأبطل السي والكلالا 
فحن کال خو اوت االو و نعلا 
ألخلة والثّارُفييديه ':فرئِهيعطك القوالا 


١ وه‎ 


. إلى ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى‎ ) ١4٠ /۳ ( » عزاه الإمام ابن كثير في « تفسيره‎ )١( 
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وال ردا كبح راف ضلا 

وأا الجن > فاك فيه اضرلا : 

أحدُها : أن فعلَ العبدٍ إِنّما صارث له قيمةٌ لمّا وقعّ من الله موقم الرّضا 
والقبول > وإلاً.. فترى الأجيرٌ يعمل طول التّهار بدرهمين » والحارس يسهرٌ 
طول اليل بدانقين » وكذلكَ أصحابٌ الصّناعاتٍ والحرف كل واحدٍ يعمل في 
الكل ا یگن قيمة ذلك دراهم دة فإن صرفت الفعل إلى الله 
N LT‏ وي قلق قله باليرة لا ماله 
إذا رضيّه وتقبله » قال الله تعالى : 9 إشَابوَقَ ارون اجر بعر ساب . 

وفي الخبر : « أعددث لعبادي الصَّائمِينَ ما لا عينٌ رأث » ولا أذن 
سمعث » ولا خطرَ على قلب بشر )”'' . 

فهلذا يومّك الذي قيمته درهمانِ مع أحتمالٍ النّعبٍ العظيم . . صارث له هلذه 
لق تار غلاء إلن عضا ولو فحت ليله شر تعالن واختلضتها للا كاد فاك 
لا قيمة له في الشَّرفٍ والتّقاسة > قال اله تعالى ‏ فاو ل تق كا لحى نم من وة 
عبن جر ما اوا ملو 4 » فهدذا الذي قيمتّه دانقانِ أو درهمانٍ صارّ له هلذه 
القيمةٌ والقذرُ » بل لو جعلت لله تعالئ ساعة تصلّي فيها ركعتين خفيفتين » بل 
نفّساً قلت فيه : لا إلة إلا اله ء قال الله تعالى : كر 
أ وهو موي أو يك يذ لوت انه ربا كير ساب » فهاذا نفَّسٌ من 
أنفاسك التي لا قيمةً لها عند أهل الدّنيا ولا عندّك » فكم تضيّعُها في لا شيءِ › 
وكم تمو عليكٌ بلا فائدة. . صار له كل هذا القذر العظيم لماذا ؟ لِما أنه وقع 
مرضي لله تعالى » فعظّم قدرّه » وكبّر قيمّه بفضله . 

فحن إلأن للعاقة ا و ا کد هه وال يرق 
إل مه الله تعاليئ عليه فيما شرف من قذر عمله » وأعظمّ من جزائه » وأن يحذر 


» أخرجه البخاري ( 755 ) . ومسلم ( ۲۸۲۲ ) » وابن حبان ( ۳۹۹ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) لكن بلفظ ( الصالحين ) بدل ( الصائمين‎ 
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على فعله من أن يقع علئ وجه لا يصلح لله ولا يقع منه موقع الرّضا » فتذهبُ عنه 
الول لاي ص اي 
أو دوانق » وأحقرَ وأخسىّ من ذلك . 

ومثاله : أنَّ العنقود من العنب » والإضبارة من الرًيحان » يكونٌ قيميّه في 
السُوق دانقاً » فإن أهداه واحدٌ إلى ملك مع خسّتِه » فوقع منه موقم الرّضا. . 
فيهبٌ له علئ ذلك آلف دينار ؛ لما وقع من الملكِ موقع الرّضا » فصار ما قيمته 
حبّة بألف دينار » فإذا لم يرضه الملك وردّه عليه. . رجح إلى قيمته الخسيسة من 
حبّة أو دانق » فكذلكٌ ما نحن فيه » فتنبّة وأبصر منهَ الله تعالى » وصنْ فعلك 

والأصلّ الاني : ما تعلم أن الملكَ في الذنيا إذا أجرئ على أحدٍ جرايةً ؛ من 
طعام أو كسوة > أو دراهم أو دنائيرٌ معدودة فانية. .. فإنه يستخدمّه بضروب 
الخدمة آناءَ اليل والتهار , مع ما في ذلك من الل والصّعْارٍ » ويقومٌ عل رأسه 
حتّئ تخدَرَ رجلاه » ويسعئ بِينَ يديه إذا ركب » وربّما يحتاج أن یکوت علئ بايه 
طول اليل حارساً » وربّما يبدو له عدو » فيحتاج أن يقاتلَ عدرّه » فيبذلَ روحَه 
الى لا حلت AMR CE‏ والخطر Ng‏ 
لأجل تلك المنفعة التّكدة الحقيرة » مع أنّها بالحقيقة من الله تعالى » وإِنّما هو 
> فريك الذي خلقك ولم تك شيا » ثم راك فأحسنَ 
السربية » ثم نعم عليك من النعم الظاهرة والباطنة في دينك ونفسك ودنياك 
ما لا بلع كنها فهك ووهمُك » قال عر من قائل : # وَإن دوا ممت الہ لا 
صوهًَا 4 2 م نك تصلّي ركعتينِ مع ما فيهما من المعايب والآفاتِ » ومع 

ما وعد عليهما في المستقبل من حسن اواب وضروب الكراماتِ » حى تستعظم 
ذلك وتعجبَ به » فليسَ هنذا من شأنِ عاقلٍ إذا نظرت › فهلذه هلذه . 

والأصلٌ الثّالثُ : أن الملكَ الي من شأنه أن تخدمّه الملوك والأمراءُ : 


. بكسر الهمزة وفتحها  : الحزمة‎  ةرابضإلا‎ )١( 
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وتقومَ على رأسه السَّاداثُ والعظماءٌ » ويتولّى خدمتّه الألبَاءُ والحكماءٌ > ويطلبٌ 
مدحته العقلاءُ والعلماءً » ويمشيّ بين يديه الأكابدُ والمُؤْساءٌ. . إذا أذنَ لسوقيّ أو 
قَرَويٌ بمقتضئ رأفة وعناية له في بابه حت زاحم أولئكَ الملوكَ والسّاداتٍِ والأكابر 
والفضلاء في خدمته ومدحته » وجعل له مقاماً من حضرته معلوماً » ونظرَ إلى 
خدمته بعينٍ الرّضا وإن كانت مشوّشة معيوبة . ا ل 
هنذا الحقير المنّهٌ من الملِكِ » وعظمث عناييّه به » فإن أخدّ هلذا الحقيُ يمن 
على الملك بتلكَ الخدمة المعيوبة » ويستعظمٌ ذلك ويعجبٌُ به. . ألا يقال : إِنَّ 
ذلك لسفية جدا + ومون لا يعقل شيعا ؟! 

ولمًا تقر هلذا.. فإنَّ إلهّنا سبحاته هو الملِكٌ الذي يسبّح له السّماواتُ 
السّبعْ والأرضٌ ومن فيهنَ » وإن من شيء إلا يسح بحمده » والمعبودٌ الذي 
يسجدٌ له من في السّماواتٍِ والأرض طوعاً وكرهاً . 

فمن الخدم على بايه : جبريل الأمينْ » وميكائيل + وإسرافيل » وعزرائيل » 
وحملة العرشٍ » والكَروبِيُونَ » والرُوحانيُونَ » وسائر الان الحقويين + الدين 
لا يحصي عددّهم إلا اله رب العالمينَ في منازلهم الرّفيعةٍ » وأنفسهم الطاهرة › 
وعباداتهم العظيمة . 

ثم من خدّامه الَّذِينَ على بابه : آدمٌ » ونوحٌ » وإبراهيمُ » وموسى » 
وعيسى » ومحمّدٌ خيرٌ العالمينَ » مع سائر الأنبياء والمرسلينَ » صلوات الله 
وسلامّه عليهم أجمعينَ » في مراتبهم المنيفة » ومناقبهم العزيزة الشريفة › 
ومقاماتهم الكريمة » وعباداتهم الجليلة الخطيرة 

ثمّ من العلماء : الأثمّةُ الأبرارٌ والرّمَادُ في مراتبهم العظيمة الفاخرة › 
وأبدانهم التقئة ة الطّاهرة » وعباداتهم الكثيرة الخالصة المتظاهرة . 

وأذلٌ الخدم على بابه ملك لديا واا > يخرُون له على الأذقان 
ساجدينَ صاغرينَ ٠»‏ ويعمّرونَ الوجوة في الثّراب خاضعينَ » ويرفعون إليه 
حوائجّهم باكينَ ضارعينَ » ويعترفون له بالعبوديّة ولأنفسهم بالتقص ساجدينَ 
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صاغرينَ » حى ربّما ينظرٌ إليهم نظرة » ويقضي لهم بفضله حاجة » أو يتجاوزٌ عنهم 
بكرمه زلَهٌ » فمع هلذه العظمة والجلالٍ » والمُلكِ والكمالٍ قد أذنَ لك في حقارتك 
وعيوبك » وأنت الذي لو أستأذنت على رئيس بلڍك. ها لآ ياذن لك وان 
كلَّمتَ أميرٌ ناحيتك . . فرما لا يكلّمُك » وإن سجدت لسلطانٍ بليك بالأرض. . 
فرئما لا يلتفث إليك » أذنَ لك جل جلاله 3 حتّ تعبده وتثنيّ عليه وتخاطبه ل ندل 
عليه بالمسألةٍ وتباسطه » فتستقضيه حاجاتك » وتستكفيه مهمّاتِك » ثم إن يرضئ 
ركعتيك في معايبهما » > بل يعد لك عليهما من التّواب ما لا يخطرُ بقلب بشر » وأنت 
مع ذلك تعجبٌ بهاتين ن الرّكعتين » وت تكثرُ ذلك وتستعظمُه » ولا ترل من الهوعليكَ 
في ذلك » فما أسوأك من عبدٍ ! وما أجهلك من إنسانٍ ! والله“تعالى المستعان » وإليه 
المشتكئ من هلذه الس الجاهلةٍ وعليه التُكلانٌ » فهلذه هلذه . 


اا 
e‏ 


[في ضرب مثالٍ تتضح به حقيقة المعجب بعمله] 
وعلئ وجه آخرّ : الملك العظيمُ إذا أذن بإدخال الهدايا إليه » فيدخل 
م الأمرا . والكبراءٌ والوؤساءٌ » والنْبلاءٌ والأغنياءً بأنواع الهدايا ؛ من 
الجواهر النّمينة » والدّخائر التَيسة » والأموالٍ الجليلة. . فإن جاءَ بِقَّالٌ بباقة 
بقل › ET‏ فيدخلٌ في حضرته ويزاحم 
أولعكَ الأكابر والأغنياء بهداياهم الكثيرة الشَّريفة › وهلذا الملك يقبلّ من هنذا 
الفقير هديّته > وينظرٌ إليه بنظر القبول والرّضا ء ويأمرٌ له بأنفس خلعة وكرامة. 
الا يكونٌ منه ذلك غايةٌ الفضل والكرم ؟ 1 
فإن أخدّ هنذا الفقيدُ يمن بذلكَ على الملك ويعجبٌ به » ويستعظمُه وينسئ 
دك م المللك + ألا هال هذا عجرن مضطرث: العقل + أو فة سىء 
الأدب » عظيمٌ الجهل ؟ ۰ 
فالآنَ إِنّك إذا قمت لله ليلةَ وصلَّيتَ له ركعتين ؛ فإذا فرغت . . فتفكّنْ كم قامَ 
ل سبحاته في هلذه اللَيلة من الخدم في أقطار الأرض برها وبحرها > وجبالها 
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وبلادها »> من أصناف المستقيمينَ والصَّدَّيقِينَ > والخائفينَ والمشتاقينَ › 
والمجتهدينَ والمتضرّعينَ » وكم حضرت في هلذه السّاعَةٍ بباب الله سبحاته من 
عبادة صافية » وخدمة خالصة » عن أنفس خاشعة » وألسن طاهرة » وعيونٍ 
باكية ١‏ وقلوب عامرة » وصدور نقيٍّ : وأركانٍ تقب : As‏ 
المجهود في تحسينها وإحكامها وإخلاصها. . فلا تکاد تصلح بحضرة هلذا 
الملِكِ العظيم ٠‏ ولا تتبيّنُ في جنب تلك العباداتِ التي تعرضٌ هنالكَ » كيف وقد 
كانث منك عن قلب غافلٍ مختلط بأنواع العيوب » وبدنٍ نجس بأقذار النوب » 
ولسانٍ متلطّخ بأنواع المعصية والفضولٍ ؟! فكيف يصلحٌ هلذا أن يُحملَّ إلى تلك 
الحضرة ؟! وكيف يستأهلٌ أن يُهدئ إلئ رب العرّة ؟! 

قال ا رمه له :انظ اا العاف > هل و كهت قط فيل من ضارانك 
إلى السَّماءٍ كمائدة بعثتّها إلى بيوت الأغنياء ؟ 

وكانٌ أبو بكر الودّاقٌ يقولٌ : ما فرغث قط من صلاة إلا استحييث منها حينَ 
فرغث منها أشدّ حياءً من أمرأة فرغث من الزَّنا . 

ثم إنَّ ارب الكريم سبحاته بمحض كرمه وفضله عظّمّ قد هاتين الرّكعتينٍ » 
ووعد عليهما من جزيل التّواب ما وعد » وأنت عبدّه وفي جرايته » وعملت 
ما عملت بتوفيقه وتيسيره » ثم مع ذلك تعجبُ بذلكٌ وتنسئ مله اث عليك » هلذا 
والله أعجبُ العجب > لا یکاد و إلا عن جاهلٍ لا فكرَ لهء وغافلٍ 
لذ ل رفنت ت ساو اشير يه “نولل هده نسال الها جني اتا 
بمنه وفضله . 


[في بيان دقة عقبة القوادح ٠‏ وشدة غم غبنها » وعظيم خطرها] 
ثم أقول بعدّ هلذه الجملة : تيِقَّظْ من رقدتك أيُها الرَجلّ في هلذه العقبة › 


وإلاً. . كنت من الخاسرينَ ؛ فإن هلذه العقبة أشدٌ وأشقٌّ وأمرٌُ وأضرٌ عقبة 
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أستقبلثك في هلذه الطّريتي ؛ إذ إليها تنتهي ثمرة كلّ ما مضئ من العقباتِ » فإن 
لمت ... غدمت وزبحت ».وإن كانت الأخرى. . فقد ضاع السّعيُ كلّه » وخابَ 
الأمل »> وبطل العمرُ . 

ثم الشَّأنْ كله : أله قد أجتمع في هلذه العقبة هلهنا ثلاثة أمور : الأ 
و هن 

دقَةُ الأمر : فإنَّ مجاري الرّياءِ والعجب في الأعمال دقيقة خفيّة بالغاية 

يتنه لذلك إلا كل نحرير في أمر الدّين » بصير يقظانٍ القلب متحرّز 
وأنّى يطَّلمُ عليه الجاهل اللّعَوبُ » والغافل التوومٌ ؟! 

ولق م ضفن علماننا رح اه او جك أن عظاء ال 
رحمّه الل نسج ثوباً فاحكمّه وحسته جداً » ثمّ حمله إلى لسوتي فعرضه فاسترخصّه 
البرّارُ وقالَ : إِنَّ فيه عيوباً كيت وكيت » فأخدّه عطاءٌ وجلسَ يبكي بكاءً شديداً » 
فندم الرّجلٌ على ذلك » وجعلّ يعتذرٌ إليه » ويبذل له في ثمنه ما يريد » فقال له 
عطاءٌ : ليس ذلك ما تظنٌ » إِنَّما أنا عامل في هلذه الصناعة » وقد آجتهدث في 
إحكام هلذا الوب وإصلاجه وتحسينه حت لا يوج به عيبٌ » فلمًا عرض على 
البصير بعيويه. . أظهرَ فيه عيوباً كنت عنها غافلاً » فكيف أعمالنا هلذه إذا 
عُرضت غداً على الله الخبير البصير » > كم يبدو فيها من العيوب والتْقصانٍ الذي 
نحن الوم عنه غافلون ؟ ! 

وعن بعض الصّالحِينَ قال : كنث ليلة في وقتِ السّحرٍ في غرفةٍ لي شارعةٍ 
أقرأ ( سورةً طه ) » فلمًا أن ختمتها. . غفوت غفوة » فرأيثٌ شخصاً نزن من 
السَّماءِ بيده صحيفةٌ » فنشرّها بِينَ يديّ » فإذا فيها ( سورة طه ) » وإذا تحت كل 
كلمة عش حسنات مثبتة إلا كلمةً واحدة » فإنّي ريثت مكاتها محواً ولم أرَ تحتّها 


« 


له 


(۱( في > جميع النسخ : ( السلمي ) ١‏ ولعل الصواب ما أثبت ٠»‏ انظر « تبصير المنتبه » للحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالیٰ )2 وقال الإمام الكديري رحمه الله تعالئ في « سراج الطالبين “ 
( 1۸/۲ ) : ( كذا في نسخ الكتاب [أي : السلمي] والصواب : السليمي - بفتح المهملة وكسر 
اللام - نسبة إلى سليمة بن مالك » فهم بطن من الأزد ) 


Er 


شيئاً ٠‏ فقلت : والله ؛ لقد قرأث هلذه الكلمة ولا أرئ لها ثواباً ولا أراها 
ألبث » فقالَ الشّخْصُ : صدقت » قد قرأتها وكتبناها » إلا أن سمعنا مناديا 
ينادي من قبل العرش : أمحوها وأسقطوا ثوابها » فمحوناها » قال : فبكيثُ في 
منامي وقلت : لم فعلتم ذلك ؟ قالوا : مر رجلّ فرفعت بها صوتك لأجله فذهبت 
واوا + يدو مدو 

وأنًا شدَّةٌ الغبن : فلن الرّياءَ والعُجِبَ آفةٌ عظيمة تق في لحظة , 


وه 


تركيا فيدة PO‏ ميهي بد + 

وك أن رجلا أضاف شتفيات التووي: ررحم ا واميجاتة )قال 
لأهله : هاتوا الطَبقَ الذي أتيث به في الحَجَّةِ الأولى » بل الذي أتيثُ به في السب 
الثائية :فظو له ان وفال + سكير ناكد اكد عليه يكذ ى 

ووج آخرٌ في الغبن : أن أقلّ طاعةٍ سلمث عن هلذا الرّياءء والعجب يكون 
لها من الله عر وجل من القيمة ما لا نهاية له › وأكبرَ طاعة إذا أصابتها هلذه 
الآفة :+ مقت لآ فة لها إلا أن عدار كا اه الى + > علئ ما رُويَ عن على 
عمل الا عطهة الدفاك 4( لاقل عيبر E‏ وكيك شر عير 
ل 571 

وسل النّخعئُ عن عمل كذا وكذا ما ثوايه ؟ فقالَ : إذا قُبلَ. . لا يُحصئ 
ثوائه . ۰ 

وعن وهب قال : كان فيمن كان قبلكم رجلُ عبد الله سبعينَ عامآ صائماً » 
يفطرُ من سبتٍ إلى سبتٍ » فطلب إلى الله تعالئ حاجة فلم تقض له » فأقبلَ على 
نفسه يلومُها قال : من قبَلِكِ أنيث » لو كان عندكِ خيرٌ. . لقضيث حاجتُكِ » 
فأنزل الله تعالئ ملكا فقالَ : يا بنَ آدمّ ؛ ساعدّكَ التي أزريت بنفسك خير من 
عبادتك التي مضت . 

قلثُ : فلينظر العاقلٌ إل هنذا الكلام ء ليس من الغبن أنَّ واحداً يكدح 


(۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۷١ /١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 511/47 ) . 


٤ 


ويتعبُ سبعينَ سنةً » وآخر یتفگُرٌ ساعةً واحدة » فیکون فكره اة افضل من 
سبعينَ سنة وخيراً ؟ أليس من الغبنٍ العظيم أك متمكَنٌ من ساعةٍ خيرٍ من سبعينَ 
سن وتتركُ ذلك من غيرٍ حاجةٍ ؟! بل وال إِله لأعظمٌ الغبنٍ » وإ إغفاله لاش 
GS‏ 
ولمثلٍ هنذا المعنئ إِنّما وقع نظرٌ أولي الأبصارٍ من العبّاد في مثلٍ هلذه الدّقائت ء 
وأهتكُوا لمث هلذه الأسرار بمعرفتها أوَلاً » ثمّ رعايتها والتّحفْظٍ عنها ثانباً » ولم 
تغيهم كثرة الأعمال بالظاهر » وقالوا : اسان في الصّفوة لا في الكثرة » وقالوا : 
جوهرةٌ واحدة خير من ألف خرزة . 

وأا انّذِينَ فَلَّ علمُهم » وكَلّ في هنذا الباب نظرُهم a‏ 
وأغفلوا ما في القلوب من العيوب » وأشتغلوا بإتعاب التفوس في ا 
والسّجود » والإمساك عن الطّعام والشراب ونحوه. . فغرّهم العددٌ والكثرة » 
ولم ينظروا ما فيها من المح والصّفوة » وما يغني عددٌ الجوز ولا لب فيها ؟! 
وما ينف رفع السُّقوفٍ ولم تُحكَمْ مبانيها ؟! وما يَعقلُ هلذه الحقائق ي إلا العالمونَ 
بالله المكاشفون » واللتعال ولي الهداية والتّوفيقٍ بفضله . 


وأمّا عظم الخطر : فمن وجوه : 

أحدّها : أنَّ المعبود ملك لا نهايةً لجلاله وعظمته . 

- وله عليكٌ نعم لا تَعَدُ ولا تحصى . 

- ولك بدن معيوبٌ بعيوب خفيّة » مؤوف بآفاتٍ كثيرة . 

- وأمورٌ مخوفة إن وقع زلل مع ت تسارع التفس إليه » فتحتاج أن تستخرج عملاً 
صالحاً صافياً سالماً من بدنٍ معيوب » ونفس ميَّالةٍ إلى الشَّرٌ » أمّارةٍ بالسُوءِ » 
a‏ الماع فى مدلا ا E‏ ل 


موقع ألوّضا والقبولٍ » وإلاً.. فيفوتك الرّبح العظيمٌ الذي لا تسمح النْفسُ 
بفوته » بل ركما يصييّك فيه مصيبةٌ لا طاقة لك بها » وهلذا والله شأنْ عظيمٌ . 


وخطبٌ جسيم . 


Y0 


وأمًا جلالٌ الملك وعظمئّه : بحيثٌ إِنَّ الملائكة المقرَبِينَ الأبرار قائمونٌ له 
بالخدمة آناءً اليل والتهار » حت إن منهم من هو من خلقه أله تعالئ في قيام » 
ومنهم من هو في ركو و كن هو في جود > ا ع 
وتهليلٍ › ٠‏ فلا يعد القائة قيامّه » ولا الرّاكع ركوعه » ولا السَّاجِد سجوده » 
ولا المسبّح تسبيحه » ولا الملل اله مادا به صوته إلى نفخة الصّور » ثم ام 
لما فرغوا من هلذه الخدمة العظيمة. . ناڌوا بأجمعهم : 1 
عبادتك . 


ص 


وهنذا سيد المرسلينَ وخيد العالمينَ أعلم الخلق وافضلهم محمد صلى اث 
عليه وسِلَّمَ يقولٌ : « لا أحصي ثناءً عليكَ » أنت كما أثنيت على نفسك 20 , 


يقول : أنا لا أقدرُ أن أثنى عليك ثناءً أنت له أهلّ » فضلاً عن أن أعبدك كما أنت 


و 


وهو الْنى قول الف آحة يَدَخلٌ الجنةً بعمله » » قالوا : ولا أنت 
ا ورل الله ؟ قال و أناء زلا ا کدی الا ر : 


14 صر 


وأا النّعمُ والأيادي : فكما قال الله تعالى : «وَإِن دو يِنْمَتَ ) 
و م( 


وعلئ ما رُويَ : ١‏ أنه يُحشَّدْ الاس على ثلاثة دواوينَ : ديوان الحسنات » 
وديوانٍ السات › وديوان العم » فتقابل الحسناث بالنعم » > فلا يۇت بحسنة 


الا روت ىة ا حت تعمّ الحسنات التعم » وتبقى السّيَّاتُ تُبوالدنوتث .فلل 
فال فال 507 


2000 تقدم تخريجه ( ص 3١9‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري (7577)» ومسلم ( 77/7817 ) » وابن حبان ( ۳٤۸‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 عزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 7٠0/٠١‏ ) » والمنذري في « الترغيب والترهيب » ( "١١/54‏ ) 
إلى البزار رحمهم الله تعالىئ بنحوه مرفوعاً عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » وأخرجه ابن 
أبي شيبة في « مصنفه » ( 171/8 ) موقوفاً من قول ابن مسعود رضي الله عنه . 


3 


وأمًا عيوبُ التّفس وآفاتها : فقد قدّمناها في بابها . 

والأمرٌ المخوفٌ : أنَّ العبدَ يكدحٌ ويدأبٌُ سبعينَ سنةً غافلاً عن عيوبه 
وآفاته › فركما لا يكون واحدٌ منها مقبولاً » وربّما يتعبُ أعواماً فتفسدٌ بساعة 
واحدة » وأعظجٌ خطراً من ذلك كله : أنه رما ينظ آله تعالئ إلى العبدٍ وهو يرائي 
الَاسَ بعبادته وخدمته ؛ حيث جعلّ ظاهره لله » وقلبه وباطنه للخلق » فيطرده 
EEN AIL‏ 

ولقد سمعتُ بعض العلماءء يحكي عن الحسن البصريّ رحمّه الله تعالئ أنه 
ري في المنام بعد موته » فسّئلَ عن حاله » فقالَ : أقامني الله تعالئ بِينَ يديه 
وقال : يا خسن + أتذكر يوم كنت تصلي في المسجد إذ رمقك الاس ف 
فزدت حسنآ لصلاتك ؟ فلولا أنَّ أوَلَ صلاتك كان لي خالصاً. . لطردتك اليوم 
عن بابي » ولقطعدّك عني مرَّةَ واحدة . 

ولمّا كانَ الأمرُ في الجملةٍ من الدفّة والصعوبة إلئ حدّ عظيم . E.‏ 
الأبصار فيه فخافوا على أنفسهم › حتّئ إن منهم من لا يلتفث إلئ جميع ما يظهرٌ 
للئّاس من أعماله » حٌى كي عن رابعة أنَّهها قالث : ما ظهرٌ من أعمالي لا أعدٌه 

وقالَ آخرُ : أكتئ حسناتك كما تكتم سيّئاتك . 

ال ا ل ل O‏ 

ولقد حكيّ : أنه قِيلَ لرابعة : بم تربحينَ أكثر ما ترتجينَ ؟ فقالث : بيأسي 
من جل عملي . 

وحكي : ( أنه أجتمع محمد بن واسع ومالك بن دينار » فقالَ مالك : 
إا الطاعةٌ وإمًا النّارْ » فقال محمد بن واسع : إا رحمة الله أو التار » فقالَ 
ال ما اموي إل عل 1 ب 


en 


)23 الخبء ‏ بفتح الخاء ويكسر - : ما خبىءَ وغاب » سمي بالمصدر . 
)۲( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٤۹/۲‏ ) » وأحمد في « الزهد )١901(»‏ . 


EV 


وعن أبى يزيد البسطاميٌ رحمه الله“ قال : ( كابدث العبادة ثلائينَ سنة » 
فرأيت قائلاً يقولٌ لي : يا أبا يزيد ؛ خزائنه مملوءة من العبادة » فإن أردت 
الوصول إليه . . فعليكٌ بالدلَة والافتقار © . 


وسمعث الأستاذ أبا الحسن يحكي عن الأستاذ أبي الفضلٍ رحمّهما آله" : أنه 
كان يقولٌ : إن أعلمٌ أن ما أعمله من الطّاعاتٍ غير مقبولةٍ عند الله تعالى , ٠‏ فقيل 
له في ذلك » ٠‏ فأجابَ : ني أعلمٌ ما يحتاج إليه الفعل حتّئ يكونٌ مقبولاً » وأعلمٌ 
أني لسث أقومٌ بذلكَ » فعلمث أنّها غير مقبولة » قيلَ له : فلم تفعلّها ؟ قال : 
عسىٰ أن يصلحني ألله تعالئ يوماً فتكون النفسُ متعوّدة لعمل آلخير ٠‏ فلا أحتاج 
إلى أن أعوّدها ذلك من الرس ؟ 

فهلذه َال هؤلاء الأعلام 2 وذوي المجاهدات والأقدار > فكنت أنت 
كما قال الشَّاع : [من الكامل] 

فاطلب لنفسك صحبةً مع غيرهم وقع الإياسُ وخحابت الآمالُ 

هيهات تدرك بالواني سادة كذواالشوس وساعد الإقبال 

ثم رايت أني أثبث هلهنا الخبر المأثورَ عن الصّادق المصدوق صلواث الله 


وسلامه عليه 07 ذكرناه في غيرٍ کتاب“ . 

روي عن أبنِ المبارك رحمّه الله عن رجل”" أنه قال لمعاذ : حدثني حديثاً 
O AN PRE‏ 
ودقته » قال : ا ثم بك بكاءً طويلاً » : واشوقاه إلى رسول اله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ وإلئ لقائه » ثم قال : ا 
عليه وسلّم إذ ركب وأردفني » ثمَّ سرنا فرفع بصره إلى السّماءِ وقالَ : « الحمد لله 
الذي يقضي في خلقه ما يشاء » يا معاذ » . 


. ) 4١٠/٠١ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) ۲۱۷ ذكره فى « الإحياء »( ۳/ 546 ) » وفى « بداية الهداية »( ص‎ )۲( 
. هو خالد بن معدان » كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالئ فى آخر الحديث‎ )۳( 


0 


قلت : لبيك يا سيّدَ المرسلين . 

قال : « أحدّثك بحديثٍ ؛ إن أنت حفظته. . نفعك ٠»‏ وإن ضيّعتّه. 
أنقطعث حجَّدّك عند الله عر وجل » يا معاذ ؛ إِنَّ الله تعالئ خلق سبعة أملاكِ قبل 
أن يخلق السّماواتٍ والأرضّ » لكلّ سماءِ ملك » وجعلَ على كل باب من أبواب 
التّماوات ملكا بواباً على قذر الباب وجلالته . 

فتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ وله نورٌ وشعاع كالشّمسٍ » حى إذا بلغ السّماءً 
الدُنيا والحفظةٌ تستكثر عمله وتزكيه ؛ فإذا أنتهئئ إلى الباب.. قال الملك 
للحفظة : أضربوا بهلذا العمل وجه صاحبه » آنا ا الغيبة » ار 
ألآ أدعَ عمل من يختابُ التاس يتجاوزني إل غيري . 

ا تجيءٌ الحفظةٌ من الغدٍ معهم عمل صالحٌ له نورٌ » تستكثره الحفظة 
وز كيه + سن إذا أنتهوا به إلى السّماء الثانبة .. . قال الملك : قفوا وآضربوا بهلذا 
العمل وجة صاحبه ؛ فاه أراد به عرش الدينا :وآمرتي رش آلآ أدع عمله 
يتجاوني إلى غيري » فتلعنه الملائكة حنّئ يمسي . 

وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ مبتهجاً به » فيه صدقة وصيامٌ وكثيرٌ و 
فتستكثره الحفظةٌ وتزكيه » فإذا آنتهوا به إلى السّماءِ الثاللة . فال الملك اليوات 
قفوا وآضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » أنا الملك صاحبٌ الكبر » أمرني ربّي 
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ألا أدعٌ عمله يتجاوزني إلى غيري ؛ إل كان يتكبّرُ على الاس في مجالسهم . 
وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ وهو يَزْهَرُ كما تزمَرُ النْجومٌ والكوكبُ الدُرّيُ » 
له دوي وتسبيح بصوم وصلاةٍ وحج وعمرةٍ ¢ فإذا آنتهوا به إلى السّماء الرَابعةَ. . 
قال الملك الموكل بها ااي وأضربوا جه 0 وجه ۾ صاحبه 3 أنا الملك 
وتفكة التحفظة ل الد ي ف كما ترف العزروية إل أعلهة ذا 
آنتهوا إلى السَّماءِ الخامسة بذلك العمل الحسن من جهاد وحج » له ضوءٌ كضوء 


۲۹ 


م 


الشّمس. . فيقول الملّكُ الموكّلٌ : أنا الملّكُ صاحبٌ الحسدٍ » إِلّه كان يحسدُ 
الاس على ما آتاهم امن فضله » فقد سخط ما رضي الله" أ مرني ربّي ألا أدع 
عمله يجاورُني إلى غيري . 

وتصعدٌ الحفظة بعملٍ العبدٍ بوضوءٍ تام > وصلاة كثيرة » وصيام وحج 
وعمرة » فيتجاوزون به إلى السّماءِ السَّادسةٍ » فيقول الملّكُ الموكّلٌ بالباب : 
نا صاحبُ الرّحمةٍ » أضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ؛ لله كان لا يرحم إنسانا 
قط :وان اأص فح ها أمرتي ارق الأ اذم غمله عفار زيا 
کیو 

وتصعد الحفظة بعملٍ العبدِ ؛ بنفقةٍ كثيرة » وصوم وصلاة وح » واجتهاد 
وورع » له صوت كصوت الرّعدٍ » وضوءً كضوء البرق » فإذا آنتهوا به إلى السّماء 
E E‏ لاسا لد كرود ما نذا 
العمل أرادَ به الذكر في المجالس » والرّفعة عند القرَاءِ E‏ الكبراء .+ 
أمرني ربّي ألا أدعَ عملّه يجاوثني إلى غيري ٠‏ وكلٌ عمل لم يكنْ لله تعالئ خالصاً 
فهو رياءٌ » ولا يقبل أله تعالئ عمل المرائي . 

وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ ؛ a‏ يا وحجّ وعمرة ء 
وخلتي حسنٍ » وصمت وذكر لله تعالى » وتشيّعُه ملائكة السّماواتٍ الع » 0 
ابعل الكت كلها إلى الله تخالى ٠»‏ فيقفونٌ بينَ يدي الب جلّ جلالّه » ويشهدونَ 
له بالعملٍ الصّالح المخلّصٍ » > فيقولٌ الله تعالى : أنتم الحفظةٌ عل عمل عبدي » 
وأنااالاقية على ماقي فة إِنَهَ لم يرذني بهلذا العمل ولا أخلصّه لي » 
وأنا أعلمٌ بما أراده بعمله » عليه لعنتي » غر الأدميّينَ وغرّكم ولم يغرّني 
ونا علامُ الغيوب » المطّلمٌ على ما في القلوب » لا تخفئ على خافيةٌ , 
ولا تعزبٌُ عني عازبةٌ » علمي بما كان كعلمي بما لم يكنْ » وعلمي بما مضئ 
كعلمي بما بقيّ » وعلمي بالأوَّلِينَ كعلمي بالاخرينَ » أعلمُ السّرّ وأخفى » 
فكيف يغرّني عبدي بعمله ؟! إِنَّما يغرٌ المخلوقِينَ الَّذِينَ لا يعلمونَ » وأنا علامُ 
الغيوب » عليه لعنتي » وتقولٌ الملائكة السّبعةٌ والثَّلاثةُ الآلافٍ المشيّعونّ : 
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يا ركنا ؛ عليه لعنتّك ولعنشنا » فيقولٌ أهلٌ السّماواتٍ : عليه لعنة آلله ولعنة 
اللعنينَ » . 

نم بكي معاد رحمّه الله وأنتحبَ أنتحاباً شديداً » وقالَ : يا رسول الله ؛ 
كب لتنا يلكا کت 

قال : « يا معاذ ؛ أقتد بنبيّك فى اليقين » . 

قلث : أنت رسولٌ الله » وأنا معاذ بنُ جبل » كيف لي بالنَّجاة والخلاص ؟ 

قال  :‏ نعم يا معاد » إن كان في عملك تقصير. . فاقطع لسانك عن الوقيعة 
في اناس » وعن إخوانك من حملةٍ القرآنِ خاصّة » وليردّك عن الوقيعةٍ في الناس 
ما تعلمُه من عيب نفك ٠‏ ولا ترك نفسَك بذمٌ إخواذك » ولا ترفغ نفسّك بوضع 
إخوانك » ولا تراء بعملك كي تُعرَفَ في الاس » ولا تدخل في الدُنيا دخولاً 
ينسيك أمر الآخرة » ولا تناج رجلا وعندك آخرٌ » ولا تتعظْم على الاس فتنقطع 
عنك خيرات الذّنيا والآخرة » ولا تفحش في مجلسك ك حثئ يحذروك من سوء 
خلقك › ولا تمرّق الاس بلسانك فتمزّقك كلابُ جهنم » ENT‏ 
« والتشمتِ مقطا - يقولُ ‏ تنزعٌ آللّحمَ عن العظام » . 

قلت : يا رسول الله ؛ ومن يطيقٌ هلذه الخصالَ ؟ 

قال :“ايا معاد إن الذي وضفت لك لس غلك عن يوه اه تال خليه + 
إِنّما يكفيك من ذلك أن تحبٌ لتاس مات تحب لنفسك » وتكرة لهم ما تكره 
لنفسك » فإذن أنت قد سلمت » . 

قال خالدٌ بن معدانٌ : وكانّ معاذ لا يكثرٌ من تلاوة القرآنٍ كما يكثرُ من تلاوة 
هنذا الحديث کەی ا 5 


» وابن حبان في « المجروحين‎ ٠ ) ۳۳۹/۲ ( » أخرجه بطوله ابن الجوزي في « الموضوعات‎ )١( 
> من غير طريق ابن المبارك عن معاذ رضي الله تعالى عنه » وأخرج ابن المبارك في « الزهد‎ ) 7١7/7 ( 
» بعضه عن ضمرة بن حبيب بن صهيب  رحمه الله تعالى - مرسلا » وانظر « عجالة الإملاء‎ ) ٤٥١ ( 
. ) 780 لبرهان الدين الناجي ( ص‎ 
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ولا سمعت أيِها الرّجل بهلذا الحديث العظيم نبؤه » الكبير خطره » الأليم 
أثرُه » الذي تطيرٌ له القلوبُ » ويد له العقول » وتضيقٌ عن حمله الصّدُورُ › 
وتجزعٌ من هوله النفوسُ . . فاعتصم بمولاك إله العالمينَ » والزم البابَ بالقضرع 
والابتهال والبکاءِ آناءً اليل وأطراف التهار مع المتضرّعينَ المبتهلينَ ؛ فاته 
lh eS CI‏ 
وعنايته » فتن من رقدة الغافلينَ » واعقلي الأمرَ حقّه » وجأهذ نفسّك في هلذه 
العقبة المخوفة لعلّك لا تهلك مع الهالكينَ » والمستعانٌ بالل تعالى علئ كل 
حال » > فإنّه خيرُ معين » وهو تعالئ أرحمٌ الراحمينَ » ولا حول ولا قوة إلا بالل 


العليّ العظيم . 
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[في بيان ما يصرف الإنسان عن الالتفات إلى الخَلق والنفس] 
وجملة الأمر : أنّك إذا أحسنت النَظرَّ » فرأيت قذْرَ طاعة أله تعالى » ورأيت 
عجر الخلتي وضعقهم وجهلهم . . فلا تلتفث إليهم بقلبك » وکن زاهداً في ثنائهم 
ومدحهم و طروي نياج ا جه ياولا د ام امن ولك 
وإذا رأيت خمّة الذّنيا وحقارتها وسرعة زوالها. . فلا ترذها أيضاً بطاعتك 
من الله تعالى » وقلُ : يا نفسٌ ؛ أثناءٌ ربٌ العالمينَ وشكرّه وإعزارٌه خير أم ثناءً 
المخلوقين العاجرين الجاهلينَ © الّذِينَ لا يعرفون: قذر عملك: بالحقيقة › 


وما تحمّلت فيه » وما يبلغونَ حقَكِ فيما عملتٍ وتحمّلتٍ ؟ بل ريما يفضْلونَ 
عليكِ من هو أدون حالاً منك بألف درجة » ويضيّعونك في أحوج الأوقاتِ 
وينسوتكِ » وإن لم يفعلوا ذلك . . فماذا عسئ أن یکو بأيديهم ؟ ولل ماذا تبلغ 
قدرتهم ؟ ثم هُم في قبضة اله تعالئ يصرّفهم كيف يشاءً » وإلئ ما يشاءً » فاعقلي 
ها انس ولا تضيّعي طاعدّكِ العزيزة بهم » ولا يفوتك ثناءً من ثناؤٌه كل فخر » 
وعطاءٌ من عطاؤه كل ذخر » ولقد صدق القائل : [من الكامل] 
سهرٌ العيونِ لغير وجهك باطل وبكاؤهنّ لغير قطيك ضائع 
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وقل : يا نفس ؛ أَجَنْةُ الخلدٍ خيرٌ أم لطخة من حرام الذنيا وحطايها التَكدٍ 
الفاني وأنتِ متمكُنةٌ من أن يحصلّ لك بطاعتك هنذا النَعِيمُ | قيم ؟ فلا تكوني 
خسيسة الهكة » رديئة الإرادة » دنيئة الأفعالٍ » أمَا ترينَ الَحَمَامَ إذا كان سماوياً 
كيف تغلو قيمثه'“ » ويزدادُ قذرٌه ؟ فارفعي همّتَكِ كلّها إلى السّماء » وجرّدي 
قلبَّكِ لله تعالى الواحدٍ » الذي بيده الأمرُ كله كله »ولا فى ما فرت بن 
طاعتك بلا شيءٍ . 

وكذلك إذا أحسنت التَّمْلَ » > فرأيتٍ أياديّ الله تعالئ ومننه العظامَ عليك في 
هذه الطاغة © بان أمكتاق متها > وأغطاك د الآلةَ أوَلاً ٠‏ ثم أزاحَ عنكِ العوائق حتّى 
تفرّغتٍ لهلذه الطّاعة ثانياً » ثم خصّكِ بالتّوفيقٍ والَّأييدِ » ويسَّرَها عليكِ » وزيّتها 
في قلبكِ حى عملتِها ثالثاً . لم ع جاو r CE‏ عل وعن 
طاعتِكِ » وكثرة نعمه عليكِ أعدّ لك على هنذا العمل اليسير الثناءَ الجزيلَ › 
والتّوابَ العظيم الذي لا تستحقيته رابع > ثمّ شكرَكِ على ذلك ٠‏ وأثنئ عليكِ › 
وأحبّك بذلك خامساً. . فهلذه كلها بفضله العظيم لا غير » وإلاً. . فأ أستحقا ستحقاق 
لكِ ؟! وأيُ قذر لعملكِ الحقير المعيوب ؟! 

فآذكري ينها النفسنُ منةَ ربك الكريم الرّحيم سبحانه فيما أحسنّ إلِيكِ في 
هلذه الطّاعةٍ » وأستحبي من أن تلتفتي إلى عمل » بل الفضل والمتةٌ لله تعالئ 
عليكِ وعلينا بکلٌ حالٍ » ولا e‏ هلذه الّاعة إلا التَصوْعَ 
والابتهالَ إلى الله سبحاته وتعالئ بأن يتقبّلها » أمَا تسمعينَ قول خليله إبراهيم 
عليه السّلامٌ لما فرع من خدمته في بناء بیټه كيف أبتهلٌ إلى الله تعالئ في أن يتفضل 
عليه بالقبول فقال : < ربا بل ما لَك ك أَنتَ ت آَلسَمِيعٌ آلْعَلِيمُ € » ولمًا فرغ من دعائه 
قال : # رئرماوتقئل دا4 ؟ 

فلئن منّ عليكِ بقبول هلذه البضاعة المزجاة. . فلقد أكملّ المنّةَ > وأعظم 
التعمةَ » فيا لها من سعادة ودولة » وعرٌ ورفعة » وكم ترينَ في ذلك من ن خلعة 


. الحمام السماوي : المرتفع في الطيران › السريع فيه‎ )١( 
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ونعمةٍ » وذخر وكرامة » وإن تكن الأخرى. . فيا له من خسرانٍ وغبن وحرمانٍ » 
فاهتمّي وآشتغلي بهذا الشَّأنِ . ۰ ' 
فإذا واظبت على مثلٍ هنذا وكررته علئ قلبك عند الفراغ من طاعتِكَ . 
وأستعنت بالله عر وجل . . صرقكٌ عن الالتفاتِ إلى الخلتٍ والتفس . وشقلك 
عن مراءاة وإعجاب » وبعتّك على محض الإخلاص لله تعالئ في الطاعاتٍ » 
والتّمشّكِ بذكر من الله تعالئ عليكَ في جميع الحالاتٍ » ويحصلٌ لك أرجئ 
00 طاهرة لا عيب فيها » وخيراتٍ خالصة لا شوب فيها » وعباداتِ مقبولةٍ 
قن فيه > بل مثل هلذه الطّاعةٍ وإن حصلث في العمرٍ مثلاً مره واحدة 
غيرُ. . فإنّها بالحقيقة لكثيرة » ولعمري ؛ إِنّها وإن قل عددُها. . لقد كير 
معناها ع وعظم قدرها » وكثرَ نفعُها » وطابث عقباها » وإنَّ التّوفينَ لمثلها 
فر اوا ما فال عل الد كه اع سه أجل من هدك يقبليا 
رب العالمينَ ؟! وآ سعي أكرمٌ من سعي يشكرّه ويثني عليه ربٌ العالمينَ ؟! 
راا هتاف العتارها ورهيها ا 
aS‏ 
هلذه الجملة. . كنت من المخلفية ١ه‏ تحالن: الخالصين + الداكرين لمدتة 
امرض ١‏ وكنت قد حلفت هذه العقبة المتخوفة وراءك:» وسلمت من آفاتها + 
وسبقت بخيراتها وثمراتها فائزاً على الأبدٍ بكراماتها وسعاداتها ٤‏ والله شخان 
ولي التوفيتي والعصمة بمو وكرمه » ولا حول ولا وة إلا الله العليٌ العظيم . 
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العقبة السّابعة 
وهى عقبة الحمد والشكر 


ثم عليك - وفك الله وإيّانا بحسن توفيقه بعد قطع هلذه العقباتِ » والظفر 
بالمقصود من هلذه العباداتِ السَّالمَةٍ من الافاتِ بالحمدٍ والشكر لله اله خا 
وتعالئ على هلذه التعمة العظيمة » والمتة الكريمة » وإِنّما يلزمُك ذلك لأمرين : 

أحدّهما : لدوام النعمة . 

والثّاني : لحصول الزٌّيادة . 

فأمًا دوامٌ التُعمةٍ : فلأ الشّكرٌ قيدٌ التعمة » به تدومٌُ وتبقى » وبتركه تزولٌ 
وتحول ٠‏ قال اله سبحانه وتعالى : إت آله لا يح ما بِقَوَمٍ حى روا م 


وقال جل من قائلٍ  :‏ مَكَهَرَت بِأَنْعي آله فادها َه ليا لباس الجوع وَاْلْحَوفٍ 
ماك راسي + 


وقالَ سبحاته : # مَايَمْعسَلٌ الله بعَدَايكُمْ إن كرتر و ءامن 

وفال ال عاك اننا لو ف إن للتعم أوابدَ 0 الوسكن 
فقيّدوها بالشكر »*' . 

واا حضون الزيادة فلا كان الك هو قد الع فر ت الر ادق 
)١(‏ أخرج البيهقي في « الشعب » ( ٤۲۲١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الشكر » ( ۲۷ ) » وأبو 


بالشكر » » وانظر « كشف الخفاء » ( ٠١٤/۲‏ ) . 
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قال الل تعالی : « کین ڪرم لادک » لا وََْنَ أَهْتَدَوَأْرَادَهْرٌ هُدّى 4 الأية » 
« ورين هدوا فَِالبَيئب سْلنًا» . 

فالسّيّدٌ الحكيمٌ إذا رأى العبدَ قد قام بحقٌ نعمة. . يمن عليه بأخرى ٠‏ ويراه 
أهلاً لها » وإلاً . . فيقطعٌ ذلك عنه . 


َالدّنيويّةٌ ضربان : نعمة نفع » ونعمة دفع . 

فنعمة التفع : أن أعطاك المصالح والمنافع » وهي ضربانٍ : 

- الخلقة السوية في سلامتها وعافيتها . 

والملادٌ الشَّهئهُ من المطعم والمشرب والملبس والمنكح وغيرها من 
فوائدها . 

ونعمة الدّفع : أن صرف عنك المفاسد والمضارٌ > وهي ضربانٍ : 

أحدُّهما : في التفس ؛ بأنْ سلّمك من زمانتها وسائر آفاتها وعللها . 

والثاني : دفع ما يلحقك به من رر من أنواع العوائق » أو يقصدّك بسوءِ من 
إِنسٍ أو جنٌ » أو سباع أو هوام أو نحوها . 

الو ل ادي اي عد 

فنعمة التو فِيقٍ : أن وقَقك الله أوّلاً للإسلام . ؛ ثم سند ء ئو للطاعة . 

ونعمةٌ العصمة : أن عصمّك أوَّلاً عن الكفر والشرك » ثم عن البدعة 
والضّلالةٍ » ثم سائر المعاصي . 

إلا السّيّدُ العالج الّذي أنعمّ عليكَ » كما قال 

جلَّ وعلا : رلت شانتا 0 ها» . 

وإنَّ دوام هلذه التّعمٍ كلّها بعد أنْ منّ عليكَ بها » والزّيادةَ عليها من كلّ باب 
متها وكا لا Nga‏ كلها یل يقء واه وهو الك 


505 


والحمة ل ون ختضلة ون لها كر هده القيسة' + وتكون فيه كل هده الفائلاة 
لحقيقٌ أن يُتمسّكَ بها من غير إغفالٍ بحالٍ ؛ فإِنَهَ جوهرٌ ثمينٌ » وكيمياءٌ عزيزة › 
وآلله ولي التّوفيق بفضله ورحمته . 

فإن قي : فما حقيقةٌ الحمدٍ والشّكر ؟ وما معناهما وحكمُهما ؟ 

فاعلم : أنَّ العلماءً فقوا بينَ الحمدٍ والشّكرٍ عند التُحصيلٍ ؛ بأنّ الحمد من 
أشكالٍ النّسبيح والتٌهليلٍ, > فيكونٌ من المساعي الظاهرة » والشّكرٌَ من شكال 
الصبرٍ والنُّويضٍ ٠‏ فيكون من المساعي الباطنة . 

ولأنَّ الشّكرٌ يقابلٌ الكفرانَ » والحمدّ يقابل اللوم > ولأنَّ الحم أعجٌ 
اکر ؛: 0 أقنُ وأخصنٌ . . قال الله تعالى : # وَمَلِل مَنْعِبَادِىَ الضّكُور » . 

فثبت أنّهما معنيان متميّزان . 

المد هو : الَاءٌ على أحدٍ بالفعلٍ الحسنٍ » هنذا مقتضئ كلام شيخنا 
رحمه الله تعالى . 

وأمّا الشّكرُ : فتكلّموا في معناه وأكثروا . 

فعن أبن عبّاس رضي الل عنهما أنه قال : ( الشّكرُ : هو الطَّاعةٌ بجميع 
الجوارح لربٌ الخلائق في السّرٌ والعلانية ) . 

وإلى نحوه ذهب بعضٌ مشايخنا فقال : الشّكدُ : هو أداءٌ الصّاعاتِ في الظاهر 
والباطن » ثم رجع إلى أله أجتنابٌُ المعاصي ظاهراً وباطناً . 

وقال غيره : الشّكد : E‏ أختيار معاصي الله تعالى » تحترس 
على قلبك ولسانك وأركانك حنَّ لا تعصيّ الله تعالى ب بشيءٍ من هلذه الثّلاثة بوجه 
من الوجوه . 

والفرق بين قوله وبينَ قول الشيخ الأول : أنه رحمّه الله جعلَ الاحتراس معتى 
مثبتاً زائداً على الاجتناب عن المعاصي ٠»‏ وأمًا الاجتنابٌ عن المعصية ما هو 
إلا ألا يفعلَ المعصية عند دواعيها » ولا يكونّ في نفسه معتىّ محصّلاً يكون العبدٌ 
به مشتغلاً » وعن الكفران معتصماً . 
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إحسانه ؛ ليصمّ أن يكون من الله تعالى الشّكرٌ للعبدٍ. . فحسيٌ . 

وفيه تفاصيل قد شرحناها في كتاب ‏ إحياء علوم الدّينٍ » وغيره » وللكنٌ 
التحصيل : أن الشّكرٌ من العبدٍ تعظيمٌ يمنع من جفاءِ من أحسنَ إليه » وذلك بتذكرٍ 
إحسانه وحسن حال الشّاكرٍ في شكره » وقبح حال الكافر في كفرانه . 

ف ]إن آل ما ترج الست به الأ تكن يها إن مع 
وما أقبحَ حال من جعل نعمة المنعم سلاحاً على عصيانه ! 

فعلى العبدٍ إذن من فرض الشّكرٍ في حقيقته أن يكونَ له من تعظيم الله سبحاله 
ما يحولٌ بيه وبين معاصيه عل حسب تذگر نعمه » فإذا أتى بذلك فقك أتول 
بما هو الأصل فيه » ثم يقابل ذلك بجدّ في الطَّاعةٍ » وجهدٍ في القيام بالخدمة ؛ 
إذ هو من حقوق النعمة » فلا بد من الاحتراس عن المعصية »› وبالله التّوفِيقٌ . 

فإن قلت : فما موضع الع 

فاعلم : أنَّ موضعه العم الدّينيةُ والدّنِيويةُ على أقدارهما . 

وأا الشّدائدُ والمصائبُ في الذنيا ؛ في نفس أو أهلٍ أو مال : فتكلّموا في 
ذلك هل يلزمٌ العبد الشّكرٌ عليها ؟ 

قال بعضهم : لا يلزمٌ العبد الشّكرُ عليها من حيثُ هي » وإنّما يجبُ فيها 
الصية ع وأمًا الشّكه : : فيوغان اللعنة ضيف قالوا : OEE‏ 
نعم الله تعالى » فيلزمٌ الشّكرُ على تلك العم المقترنة بها دون نفس الشّدَّة » وتلكَ 
العم ما قاله ابنُ عمرَ رضي الله عنهما : ( ما أبتليثُ ببليّةِ إل كان لل تعالئ عليّ 
فيها أرب نعم : إذ لم تكن في ديني » وإذ لم تكن أعظم » وإذ لم أحرَم الرّضا 
نهنا واد خوت الثرات عله : 

وقد قيلَ أيضاً : من تلك العم : أن تلك الشّدَّةَ زائلةٌ غير دائمة » وَأنها 
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من الله تعالئ دون غيره » وإن كانت بسبب مخلوق . . فإنَها لك عليه لا له عليك . 

فإذنْ يلرم العبد الشّكرُ على العم المقترنة بالشّدَّ . 

وفال اخرزون دتوهو الأر لز عا شهدا ر حه الله ال ج إن شبدانة لذن 
مما يلزمٌ العبدَ الشّكرُ عليها ؛ لأنَّ تلكَ الشَّدائدَ نعم بالحقيقة » بدليل أنها تعض 
العبد لمنافع عظيمة » ومثوباتٍ جزيلةٍ » وأعواض كريمة في العاقبة » تتلاشى في 
جديا م مالاا وای نة کون اکر من مه | 

ومثال ذلك : من يسقيك دواءً كريهاً مرَاً لداع شديد » أو يفصدّك أو يحجمّك 
لعلَةٍ عظيمة مخوفة الخطرٍ » فيؤدّي ذلك إل صحَّةٍ التقس » وسلامة البدنِ » 
وصفوة العيش . . فيكون إيلامّه إيَاك بمرارة الدَّواءٍ » أو جراحة الفصدٍ والحجامة 
ين زالقا ب المععة م جوم تظاهرة عرو إن كاد كل وريه بكرو بجلا عله 
الطَبعٌ » وتستوحش منه التَّمَمنُ » وأنت تحمدٌ الذي تولّئ منك هلذا » بل تحسنٌ 
إليه ما أمكنك . 

فكذلكَ حکمٌ هذه الشَّدائدٍ » أمَا ترئ أنَّ النبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم كيف 
N AEE O u‏ نت 8ل 91 ليحي للد 
على ما ساء وسو » ؟ 

أا تریٰ كيف يقولٌ جل جلاله : « فح أن ککرشوا یکا وع َه في حي 
كَيْيرا 4 ؟ وما سمّاه الله تعالئ خيراً ف فيو كك يوا له وشكلة ركد هدا 
الْقَوْلَ أن التعمة لست جرا عن اللذةوما شعي يه النَّمَِنُ بمقتضى الطّبع » وإنَّما هو 
ما يزيد في رفعة الدّرجَةِ » ولذلك تسمّئ نعمةً في معنى الرّيادة » وإذا كانت السّدَّة 
ممًا تصيرُ سبباً في زيادة شرف العبدٍ ورفعة درجته. . فتكون نعماً بالحقيقة وإن 
كانث تَعَدُ في الشَّدائدٍ والمحن بظاهرها » فاعلم ذلك موقا . 

ا : a‏ ؟ 

فاعلم : : إن الشّاكرٌ أفضلُ » بدليل قوله تعالى # وقليلٌ من عباوی 
اکور . لع رم 
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وكالاني ارج عليه الصلام : # ِنَم کات عَبدًا اسَكورًا» . 
وقالَ في إبراهيمَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : # شارا لدعمو . 
ار لأن انعم فأشكز حك إل 


وقيلَ : بل الصّابرٌ أفضلٌ ؛ لألّه أعظم مشقة 
منزلة » قال الله تعالى : # إتاوجدكه صابراً ملعب . 


2 
مه 


مشقَةً > فيكون أعظم ثواباً وأرفع 

وقالَ : ۶ اوق الصو جرم بعر حسَاب) . 

وقال تعالى : # وال ب بجحب ألصَدبرِنَ # . 

قلت أنه + الشاكة اح لذ يكون إلا صباير ا © والماء الت لا يكون 
إلا شاكراً ؛ لأنّ الشّاكرٌ في دار المحنة لا يخلو من محنةٍ يصبرُ عليها لا محالة 
ا فإ الشكرَ تعظيمٌ المنعم علئ حدٌ يمن من عصيانه ‏ والجزع 
عصيان » والصَّابرُ لا يخلو من نعمةٍ » كما ذكرنا أنَّ الشَّدائدَ نعم بالحقيقة على 
.المعنى المتقدّم . اله شكر بالحقيقة إذ صبرَ ؛ لأله حبس نفسّه عن الجزع 
تعظيما لله تعالى » وهلذا هو الشّكرٌ بعينه ؛ إذ هو تعظيم يمنع عن العصيانٍ . 

رذن الاح يي تعن الكترا فضي عن لعن مود E‏ 
الشّكر » وصبرَ على الطّاعةٍ » فصارَ صابراً على الحقيقة » والصَّابرُ ر عظم الله 
تعالى » حت منعّه تعظيمٌه عن الجزع فيما أصابه » وحملّه على الصّبرٍ » فقد 
شگر الله تعالى © فضار شاكرا بالحقيقة . 

ولأنَّ حبس الس عن الكفرانٍ مع قصدٍ التَمْسِ له شدَّةٌ يصبرُ عليها الشَّاكرُ ‏ 
وتوفيقٌ الصَّبر والعصمة نعمةٌ يشكرُ عليها الصَّابِرُ » فأحدّهما لا ينفك عن الاخر ؛ 
أن البصيرة الباعنة عليهما واحدة » وهي بصيرة الاستقامة في قول 8 
نانفا قن تنه | لوكو اها إن اهما لا كفل عن الا حوب قاقر جه 
الجملة » وبالله التَوفِيقَ 1 
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کا 
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[فى بيان أصول الحمد والشكر] 
فعليكَ ‏ أيّها الوّجلّ ‏ ببذْلٍ المجهود في قطع هلذه العقبة اليسيرة المؤنة › 
الكنيزة الجدوق ا العزيرة العتصير > الظة الفذر + وتامل امان + 
أ ا او قد وماد و ا انها 


الشاك . 
کک : قوله سبحاته في الحكابة عن الكمارٍ والردٌ عليهم 
مَرك اله ڪهم من يييتا ليس آله بعلم يالتّدسكرنَ * > ظرة أولعكَ الجهّالٌ : 


ا E E‏ 
ونسباً » فقالوا : ما بال هؤلاءٍ الفقراء - - بزعمهم - من العبيدٍ والأحرار أعطوا هاذه 
النعمة العظيمة 1 لد افقاو على طريقٍ الاستكبار ومجرى 
الاستهزاء : #« اهنول م مس اله لهم م يْشِنًا # » فأجابّهم الله تعالیٰ بهلذه التكتة 

الزّاهرة فقال : # اليس لد بقل اجرد . 


أ 


تقديرٌُ الكلام : أن السَّيّدَ الكريم إِنّما يعطي نعمته من يعرفٌ قدرّها, 
وإِنّما يعرف قدرّها من أقبلَ عليها بنفسه وقلبه فاختارها على غيرها » ولا يعبا 
عامارس عار لعو فى عسي ثم لا يزالٌ قائما بالباب يؤدّي شكرّها » 
وان في علمنا السّابق أن هؤلاء المعفاء يفون قدرَ هلذه اة وون 
بشكرها » فكانوا أولئ بهلذه النعمةٍ منكم » فلا أعتبارٌ بغناكم وثروتكم » 
ولا جاهكم في الدّنيا ولا حشمكم » ولا نسبكم في الأنساب ولا حسبكم » 
نما تحسبون النّعمة كلها الدنيا وحطامّها » والحسبٌ والنّسبٌ وعلوّه » لا الدّينَ 
والعلم رال وفعرفة + يوني تفظموت ولك و تارود به ما ترون أنكم 
لا تكادون تَقبَلونَ هنذا الدّينَ والعلم والحقٌّ إلا بمنّهِ على من أتاكم به » وذلك 
لاستحقاركم ذلك ٠‏ وقَلَّةِ مبالاتكم به ؟ وإِنَّ هؤلاءٍ الضّعفاءَ يقتلونَ أنفسّهم على 
ذلك » ويبذلونَ مهبّهم فيه » ولا يبالونَ بما فاتهم وبمن عاداهم مع ذلك ؛ 
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لتعلموا أَنّهم هم الَّذِينَ عرفوا قدرٌ هلذه النعمة » ورسخ في قلوبهم تعظيمُها . 
وهان عليهم فوثُ كل شيءِ دوتها فطابَ لهم أحتمال كل شدَّة دوتها , 
ب فون - جميع العمر في شكرها » فلذلكَ أستأهلوا هذه المنّهَ الكريمة والنعمة 
العظيمة في سابق علمنا » وخصصناهم بها دونكم » فهلذه هلذه . 

ثم أقول : وكذلكَ كل فري من التاس خضّهم الله تعالى بنعمةٍ من نعم أَلدّينِ من 
علم أو عمل . لدتسي لحك أعرك الاير نوخا a‏ 
وأجدّهم في تحصيلها > وأعظمّهم في إكرامها » وأقومّهم بشكرها ٠‏ والَّذِينَ 
حرمهم الل“ذلك فلقلّة أحتفالهم وتعظيمهم لحقّها بعد القذر السّابت . 

فلو كان تعظيمٌ العلم والعبادة في قلوب الشوقة والعامةِ مثلَ ما هو في قلوب 
العلماء والمتعتدين ...الما اثروا سر ف عليه > وهان عله ترك + آلا رى أن 
لوا لل ب المت ترب و ا قلبّه » ويعظمٌ 
سروه » ويجلٌ موقعُها من قلبه ؟ حنَّئ ركما لو وجد ألفَ ألفٍ دينار. . ما كان 
يعدلٌ ذلك » ورټما يههه آم مسأل في باب الدّين فيتفگرٌ فيها سنةٌ » بل عشراً ‏ 
بل عشرية واک لا سک دل ولا مل 4 ی ,ركم ررقم الله ال فهنه 
ذلك فيع أعظم متو » وأكبر نعمةٍ » ويرئ نفسّه بذلك أغنئ كل غنيّ » وأشرف 
کل شري » بل رما ب بتبيّنُ مث هلذه المسألةٍ لسوقيٌ أو متعلّم كسلانَ ير من 
نفسه أله مثله في الرّغبةٍ في العلم والمحبّةِ له فلا يستمع إليه حقّه » وربّما إن طالَ 
عليه الكلامٌ يمل وينامٌ » وإن تبيّنَ ذلك له. . فلا يعدّه كبير أمر . 

وكذلكٌ المنيبٌ إلى الله تعالى » كم يجتهدٌ ويدأبُ بالرّياضة وصيانة التفس 
عن الشهوات واللّدّاتِ وإلجام الأركان في الحركات والسّكنات » عسل أن 
يتمم الله تعالئ له ركعتين في آداب وطهارة » وكم يتضرّع إلى الله تعالئى عسئ أن 
يرزقه ساعة مناجاة بصفوة وحلاوة » فلئن ظفرّ بذلكَ في شهر مرّة » بل في سنةٍ 
مرَةَ » بل في العمر کله مر . . عد ذلك أكبرَ منَةٍ » وأعظم نعمة » فكم يُسَرُ » وكم 
يشكرٌ الله تعالئ ولا يكترثُ بما قاساه من المشمّاتٍ » وكاب من اللّيالي » وهجرٌ 
بن ك 
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نه ترق الذي يزعم أله.زاغت فى العبادة ينح أن يتحضّل نها شيا لو 
أحتاج أحدهم في تحصيل مثل هلذه العبادة الصافية إل نقصانٍ لقمةٍ من 
عَشائِهم » أو ترك كلمةٍ لا تعنيهم » أو دفع نوم ساعةٍ عن أعينهم. . فلا تسمح 
أنفسّهم بذلكَ » ولا تطيبُ قلوبهم » وإن أف لهم في اناد حصول عبادة في 
صفوة. . فلا يعدُوته خطیر أمرء ولا يقدّمونَ فيه كثير شكرء إِنّما يعظم 
چ یغ بالظاهر حمدّهم إذا حصلّ لهم درهمٌ » أو أستقامث لهم 
كسرة » أو طابث لهم مَرَقَةٌ » أو طالث لهم في سلامة البدنِ رقدة » فيقولون عند 
ذلك : الحمدٌ لله » هنذا من فضل الله » فأنَئ يُساوئ هؤلاءٍ الغافلون العاجزون 
مع أولئك السُعداءِ المجدّينَ المجتهدينَ ؟! ولذلك صارَ هؤلاء المساكينُ عن هنذا 
الخير محرومينَ » وأولئكَ المؤيّدون به ظافرينَ فائزينَ » وكذلك قسّمَ الأمرَ 
أحكمٌ الحاكمينَ سبحاته » وهو أعلمٌُ العالمينَ » فهلذا تفصيل قوله تعالى : 
اليس اله بعلم ادرت . 

فتفهُمْ وراعه حقّه » وأعلم أك لم تُحرَمْ قط خيراً أنت تتمناه إلا من قبل 
نفسك » فابذل مجهودك لتعرفٌ قدرَ نعمة الله تعالى » وتعظّمّها حقٌّ تعظيمها . 
فتكون أهلاً لها ولإعطائها » ثمّ يمن عليكَ بإبقائها » كما منّ عليكَ بابتدائها , 
عل ما نذكره في الأصل الثاني > إِنّهِ هو الرَؤوفٌ الرَّحيم 

الل الائ ٠‏ أن التعمة إثما تمل من لا نرف قدرها الى لا يعرف 
قدرّها الكفورٌ الذي كفرَها » ولا يؤدّي شكرها . 

0 قر ام 8# َل عتم تا اكه اکتا انتح ينها مِنْهَا 
ابع لشَيِطدنُ فَكَانَمِنَ ألْعَاويَ * وَلَوْشِنََا عع با( الآية . 

تقدي ا “أن اغبا غا هلدا الد ب بالنعم العظام » والأيادي الجسام 
في باب الدّين ؛ بما مكَنّاه بذلكَ من تحصيل الرْتبة الكبيرة » والمنزلة الفيعة على 
باينا » فيصيرٌ رفيعا عندّنا » عظيم القذرٍ » كبيرَ الجا » وللكلّه جهلَ قدرٌ نعمينا » 
فمالَ إلى الدُنيا الخسيسة الحقيرة » وآثرَ شهوة نفسه الدّنيئة الرّديئة » ولم يعلة أن 
الدّنيا كلّها لا تزن عند الله أدنئ نعمةٍ من نعم الدّينِ » ولا تساوي عندّه جناح 
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بعوضة » فكانَ في ذلك بمنزلةٍ الكلب الذي لا يعرف الإكرام والراحة من الإهانة 
والمشقّة › والرّفعة والشَرفٌ من الحقارة والخسّة » فهو في الحالتين يلهث » 
وإنّما الكرامة كلها عنده في كسرةٍ يُطعَمُها » أو عراق مائدة ا ل ا 
تقوده على سريرٍ معك ٠‏ أو تقيمُه في الراب والقذّرِ بِينَ يديك › : فهمّتّه وكرامته 
ونعميّه كلها في ذلك . 


فهلذا العبد السُوءَ ء جهلّ قدرَ نعمتنا » ولم يعرف حقٌّ ما آتيناه من كرامتنا › 
فكلّثْ بصيرته » وساءً في مقام القربة أدبُه بالالتفاتِ إلى غيرنا » والاشتغالٍ عن 
ذكر نعمينا بدنيا حقيرة » ولذَّةِ خسيسةٍ » فنظزنا إليه نظرَ السياسة » وأحضرناه 
ا العدلٍ » وأمرْنا فيه بحكم الجبروت » فسليّناه جميع خلعنا وكرامينا » 
ونزغنا من قلبه معرفتّنا » فانسلحَ عارياً عن جميع ما آتيناه من فضلنا » » فصارَ كلباً 
طريدذا + وشيطانا را مدا نعود الاق ا خط وآليم 
عقابه ؛ له بناارؤوفٌ رحيم . 


ثم قنع بمثالٍ ملكِ يُكرمُ عبداً له » > فیخلع عليه خاصّة ثيابه » ويقرَيه منه » 
ويجعله فوق سائر خدایه وحبابه » وأمرّه بملازمة بابه » ثم أمر أن تبنئ له في 
موضع آخرّ القصورٌ › وتوضع م له الأسرّة » وتنصّب له الموائد » وتزيّنَ له 
الجوارئ. + راه له:الخلماة > كن إذاارخم فن الخدت ال هنالف مركا 
مخدوماً مكرما » وما بِينَ حال خدمته إل ملكه وولايته إلا ساعةٌ من نهار أو 
افو » فزن لحن E a‏ للش رات كل رمف أل 
كلب يمضغ عَظماً ‏ 1 ف ا انلك رم اليه بن ا ف 
ولا يلتفث إل ما له من الخلع والكرامة » فيسعئ إلى ذلك الگائس » ويمذ يده » 
ويسأله كسرة من رغيفه » أو يزاحمٌ الكلب عل عَظيِه » ويغبطهما ويعظمٌ ما هما 
فيه . . أليسَ الملكٌ إذا نظرَ إليه على مثل هلذه الحالة. . يقولٌ : هلذا سفيةٌ › 


خسيسنٌ الهمّة »> لم يعرف حى كرامتنا » ولم يرَ قدرٌ إعزازنا إِيّاه بخلعنا ١‏ 


١ 0(‏ العراق - بضع العينب + الحم الذي أكل لحمه:. 
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والتّقريبٍ إلئ حضرتنا » مع ما صرفنا إليه من عناينا » وأمرّنا له من الدّخائر 
وضروب الأيادي » ما هذا إلا ساقطً الهمّة > عظيمٌ الجهل » قليل التّمييز › 
أسلبوه الخلع وأطردوه عن بابنا ؟ ! 

فهلذا حال العالم إذا مالَ إلى الدنيا » والعابدٍ إذا اتَبِمَ الهوى » فبعدّما 
كمه اله غالا باد ومعرفة آبائة :وشتريعته واحكابه ثم إنه لي يعرف فدر 
ذلك » فيصيرٌ إلى أحقرٍ شيءٍ عند الله عر وجل وأهونه عندّه , 
ويحرصصٌ عليه » ويكونٌ أعظم في قليه وأحبٌ إليه من جميع ما أعطيّ من 
النعم العزيزة ؛ من من العلم والعبادة » والجكم والحقائق 

وكذلكَ من خصّه الله تعالئ بأنواع توفيقه وعصمته » وزنه بأنوار خدمته 
وعبادته » ويديمٌ النَّرَ إليه بالرّحمةٍ في أكثرٍ أوقاتِه » ويباهي به ملائكتّه » وأعطاء 
علئ بابه القيادة والوجاهة » وأحلّه محل الشَّفاعةٍ » وأنزله منزلة الأعرّة » حى 0 
صارَ بحيثٌ لو دعاه. . لأجابه وليّاه » ولو سأله. . لأعطاه وأغناه » ولو شفع في 
ع . لشفَّعه فيهم وأرضاه » ولو أقسمّ عليه. . لأبرّه وأوفاه » ولو خطرّ بباله 
شيء . . لأعطاه قبل أن يسأله بلسانه » فمن كانث هلذه حاله › ثم لم يعرف قَدَرَ 
هلذا المنعم » ولم ينظز إل قذر هلذه النعمة » فيعدل عن ذلكَ إل شهوة نفس 
رديئة لا حياءً لها » أو لَعْعَةٍ من الدُنيا الدّنيئة التي لا بقاء لها » ولم ينظرْ إلى تلك 
الكراماتِ والخلع والهدايا » والمننٍ والعطايا » ثمّ ما وعد وأعدّ له في الآخرة من 
التواب العظيم » والتعيم المقيم. . فما أحقرَ حقرّها إِذنْ من نفس » وما أسوأه من 
عبدٍ » وما أعظم خطرّه لو علم » وما أفحش صنيعّه لو فهم !! 

نسألُ الله الب التحيمّ أن يُصلحَنا بعظيم فضله » وسعة رحميه » إنه أر 
الاحمينّ . 

فعليكٌ ‏ أيُها التجلّ ‏ ببذل المجهود حى تعرفٌ قد نعم أله تعالئ عليك › 
فإذا أنعم عليك عي آلدّين . . فإَاك أن تلتفت إلى آلدُنيا وحطامها ؛ فن ذلك 
لا يكونُ منك إلا بضرب من النَّهاونِ بما أولاك ريك من نعم أَلدَينٍ » أمَا تسمع 


و ا ور ر وکر ا سر سر 


MEE‏ العريلين على اذ عار : # ولقد السك سبعا م ألما 


1 


10 


سے ور کے ی ےر صر ر راص مر 


ll‏ ٭ ل تد عييك إل ما متعتا به أز وج امنهر اليه ؟ 


ه : أ كلّ من أوتي القرآنَ العظيم حقّ له ألا ينظرَ إلى الذنيا الحقيرة 

نظرة رر ا ا 
ل على ذلك ؛ فإنّها الكرامة التي حرص خليله إبراهيم صلواث الله 
وس ل SS CT‏ 
صلی الله عليه وسَلّمَ أن يمنّ بها علئ عمّه أبي طالب فلم يفعلٌ 

وأا حطامٌ ألذّنيا : فاه يصيّه علئ كلّ كاف وفرعونٍ » وملحدٍ وزنديقٍ . 
وجاهلٍ وفاسي » الّدينَ هم أهونُ خلقه عليه » حت يغرقوا فيه » ويصرقُه عن كل 
نبي وصفيٌ » وصدّيتٍ وعالم وعابدٍ » الّذِينَ هم أعرٌ خلقه عليه حى إِنَّهم 
لا يكادون يصيبون كسرة وخرقة » ويمنٌ عليهم بألا يلطّحَهِم بقذّرها » حنَّ قال 
لامكال لموسى وا علبهما الكلوم : ( ولو أشاءً أن أزيّكما بزينة يعلم 
فرغون بقن يراها أن مقر ی غي : . لفعلتُ » وللكني أزوي عنكما الدُّنيا 
وأرغبٌ بكما عنها » وكذلكٌ أفعل بأوليائي » وإني لأذودُهم عن نعيمها كما يذو 
الرّاعي الشفيق إبله عن مبارك العُرَةِ » وإني لأجتيُهم سَلوتها وفيا ولس 
ذلك لهوانهم علي » وللكن ليستكملوا حظهم من كرامتي لك 

وقالَ تعالى : ل ولول أن كوب الاش أُمَدٌ ود٤‏ لَجَعَلَا لس مر اليم 
ليو يم سَعَفَامّن وس الآيتين . 

فانظرٍ الفرق بِينَ الأمرين إن كنت مبصراً » وقل : الحمدٌ لله الذي منّ علينا 

بمنن أوليائه وأصفيائه » وصرفَ عن فتنة أعدائه » لنحظئ و بالشكر 
الأوفر » والحمدٍ الأكبر ‏ والمتة الكبرى » والتعمة العظمى الي هي الإسلامٌ » 
فإنّها الأول والأحرئ بألا تفترَ ليلّك ونهارك عن شكرها » فإن كنت عاجزاً عن 
عرفانٍ قذرها. . فاعلم بالحقيقة أك لو خُلِقتَ من أوَّلٍ الذنيا » وأخذت في شكر 


)1( السلوة_ ر بفتح السين ‏ : رغد العيش . 


)۲( نفام ت نک ن ). 
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الإسلام من أوَّلِ الوقتٍ إلى الأبدٍ. . لما كنت تقوم بذلك » ولمًا قضيت بعض 
الح ؛ لما هنالك من الفوز العظيم . 

قلت : وأعلن : أنَّ الموضع لا يحتملٌ ذكرَ ما يبلغه علمي من قذر هلذه 
التعمة » ولو أمليتُ فيه ألفَ ورقة. . لكان مبلغ علمي فوق ذلك » مع أعترافي 
بأنَّ ما أعلمُه في جنب ما لا أعلمُه كنفثة في بحار الدُنيا بأسرها » أمَا تسمع 
تويك نقوله تعالن لبد المرسلين صلی اله عليه وشل :19 كنت درام 
ج ےہ سر ج ر ا م سے و راع سس سے مخ سك يح فى e‏ 
الككَبُ ولا الاين € إل أن قال“  :‏ وَعَلَمَكَ ما لم تكن َعَم وكا فصل آله 
عَيَكَ عَظِيمًا» ؟ 


م ديه 


وقال تعالئ لقوم : # بل آله من ع نهدن لوين الآية . 

ET‏ ا ل 0؟ 
الإسلام » فقال : « إنّك لتحمد أله على نعمة عظيمة yT‏ 

E os‏ . قال : ( على أيّ دير 

) 

ترکته ؟ قال : على الإسلام » قال الآن تك ال 

وقيل : ما من كلمة أحبٌ إلى الله تعالى » ولا أبلغ عندّه ذ في الشّكر من أن 
يقولّ العبدٌُ : الحمدٌ لل الّذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام . 

واكاك أن غفل الك وه تغترٌ بما أنت عليه في الحالٍ من الإسلام والمعرفة » 

والتّوفيق والعصمة ؛ فَإِنَّ مع ذلك لا موضع للأمن والغفلة ؛ فون الامو 
بالعواقب . 


)١(‏ قوله : ( إلى أن قال ) هو في معنئ قول : ( ثم قال ) » وعليه : فليس المقصود ومن الغاية الترئيب بين 
الآيات ؛ إذ كل آية من سورة غير سورة الآية الأخرى » وإنما المقصود : الترتيب السَنرلي ؛ إذ الآية 
الأولئ من ( سورة الشورى ) وهي مكية » والآية الأخرئ من ( سورة النساء ) وهي مدنية » وبه يتبين 
المقصود » والله أعلم . 

(۲) أخرجه الضياء في ١‏ المختارة » ( ۱۸۷١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » والبيهقي في « الشعب » 
٤۱۷۹ (‏ )عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً . 

)۳( أخرجه البيهقي في « الشعب »( ٠١۲۹١‏ )2 وأبو نعيم في « الحلية » ( 1۷/۷ ) . 


۷ 


وان فاد ار ردا ا رقو هنا امن د ع د تلت 

وكان شحنا رحمّه لله تعالئ يقولٌ : إذا سمعت بحال الكمّار وخلودهم في 
التار. . فلا تأمنْ على نفسك ؛ فإِنَ الأمر على الخطر » ولا تدري ماذا يكونُ من 
العاقبة وماذا سبق لك في حكم الغيب ؛ فلا تغترٌ بصفاوة الأوقاتٍ ؛ فإ تحتها 
غوامضٌ الافات . ۰ 

وقالَ بعضهم : يا معشر المغترّينَ بالعصم ؛ إن تحتّها أنواع التقم » زیر آله 
إبليسَ بأنواع عصمته وهو عنده في حقائتٍ لعنته » وزيّنَ بلعم بأنوار ولايته وهو 
عنده في حقائق عداوته . 

وعن عليٌ رضي الله عنه أنه قال : ( كم من مستدرّج بالإحسانٍ إليه » وكم 
من مفتونٍ بحسن القولٍ فيه » وكم من مغرور بالتر عليه ٩)‏ . 

وقيلَ لذي الئونٍ : ما أقصئ مايُخدعٌ به العبدُ؟ قال : ( بالألطاف 
والكرامات )0 . 

ولذلك قال الله سبحانه : #سَسسَتَدْرِجهُميْنْ بث لايعلمون) . 

قال أهلٌ المعرفة : ( نسبغ عليهم التعم » وننسيهم الشّكرَ ) » كما قال 
الشافة : [من البسيط] 

أحسنت ظنّك بالأيام إذ حسّنث2 ولم تحّففْ سوءَ مايأتي به القدَرُ 

وسالمتك الّيالي فاغتررت بها وعندَ صفو اللَّيالي يحدث الكد 

واعلم : أن كلّما صرت أقرب. و 
وأدقٌّ » والخطرٌ عليكَ أعظمٌ ؛ فَإنَّ الشَّيءَ كلّما كانَ أبلغ علوًاً إذا أنقلت. . 


(1) أخرجه أحمد في « الزهد » ( ٠١٠١‏ ) من قول الحسن رحمه الله تعالى . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » »)1751١/9(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» ( ٤۲۷/١۷‏ ) » 
والبيهقى فى « الزهد الكبير ۳٠۹(٩‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/7 ) من تفسير سفيان الثوري رحمه الله تعالى . 

(5) البيتان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى » أخرجهما ابن عبد البر في ١‏ الإنتقاء من فضائل الأئمة الثلاثة 
الفقهاء ٠‏ ( ص ٠١١‏ ) . 


1A 


أصعبّ وقوعاً » كما قيل : [من مجزوء الرجز] 
ماطارطيرفارتفع إلأكماطاروق 


فإذنْ لا سبِيلَ إلى الأمن » وإغفالٍ الشّكرٍ » وترك الابتهالٍ في الحفظ 
ا 


يو 


دع ووس 2 


5-56 قول + تى ر وبي e‏ ويوسفٌ ف 
عليه السَّلامٌ يقول : ونی مَسَلِمًا» ؟! 

ركان ان ارو ا ان ر 2 ( ا ل ا ا في 
و ب ارق : 

وبلعّنا عن محمد بن يوسفف رحمّه الله آله قال E‏ 
فبكى الل أجمع » فقلت : بكاوك هنذا على الدُنوب ؟ قال : فحمل تبنة 
قال الد أهون على اه هن هدا »نما أحشن شی أن يسلبني الإسلام » والعياةٌ 


يالله . 


و اا عض ارق تون “إن يعم الاد ارات الل ع 
سأل الله تعالئ عن أمر بلعم وطرده بعد تلك الاياتِ والكراماتٍ » فقال الله 
تعالى : لم يشكزني يوما من الأيام على ما أعطيته » ولو شكرني على ذلك مرّة 
واا لها سا 

فتيقّظ أيْها الوّجل » واحتفظ بركن الشّكر جدّاً جا » وأحمد الله تعالئ على 
نعمه في لين » وأعلاها الإسلامٌ والمعرفةٌ » وأدناها مثلاً توفي تسبيح أو عصمة 
عن كلمة لا تعنيك » ٠‏ عسئ أن يحم نعمّه عليكَ » ولا يبتليّك بمرارة الزّوالٍ ؛ فإ 
أ الأمور وأصعبّها الإهانة بعد الإكرام » والطَّردٌُ بعد التقريب » والفراق بعد 
الغا 0 ا 


)1( البيت للإمام الشافعي رحمه الله تعالى » أخرجه البيهقي في « مناقب الشافعي ٠١/۲ (٩‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن الجعد فى « مسنده » ( ۱۸١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۳۹۲/۲ ) . 


۲۹ 


[في أن حسن التعامل مع نعم الله تعالئ سبب للاستقامة والاستزادة] 
وجملة الأمر : أك إذا أحسنت النّظرَ في منن الله تعالى العظام عليكٌ ‏ 
وأياديه الجسام الكرام اف الى ا ب م را بها وك 
ا هد العقبات الصّعاب » فوجدت العلوم والبصائرٌ » وتطهّرت من 
الأوزار والكبائر » وسبقت العوائق » ودفعت العوارضّ » وظفرت بالبواعثٍ »› 
CS e)‏ > فكم حصل لك فيها من خصلةٍ شريفة » ورتبة منيفة › 
أوَلّها النَّصيرُ والتّعريفُ » وآخرّها التّقريبٌ والتّشريف . فتأمَلتَ فيها بمقدار 
عقلك وتوفيقك » وشكرت الله جلّ جلاله علئ قذرٍ طَّوقِك ؛ بان شل لساك 
بحمده وثنائه » ويّملاً قلبك بعظمته » ويُبلّعَك مبلغاً يحول بيئك وبي عصيانه › 
ويبعثك على الخدمة له بما أمكنك » أو بسعةٍ طاقتِك › معترفا بالقصور عن حقّ 
اا و اجان وکل اطفلت رة ار فرت أ للبت . عاودت وأجتهدت › 
وتضرّعت إليه وابتهلت وتوسّلت » وقلت : يا أ يا مولايَ ؛ كما بدأت 
بالإحسانٍ بفضلك من غير أستحقاق . . فأتممه بفضلك أيضاً من غير أستحقاقٍ . 
وتناديه بنداءِ الأولياءٍ الّذِينَ وجدوا تاج هدايته » وذاقوا حلاوة معرفته » فخافوا 
على أنفسهم حرقة الطَّرد والإهانة » ووحشة البعدٍ والضلالة » ومرارة العزل 
والإزالة » فتضرّعوا بالباب مستغيثينَ » ومدّوا إليه الأكفف مبتهلينَ . ونادوا في 
الخلوات مستصرخين : ¥ ریا لا وح اوتا بعد إِذْ كيشا وهب كنا من لَدُنكَ يمه | اتك أَنتَ 
لْوَكّاثُ» . 

قلت أنا : تقديره وألله أعلم : أا وجذنا منك نعمةٌ فطمعنا في أخرى ؛ ؛ لأنك 
أنت الجواد الومَّابُ الكريمٌ » فكما وهبت لنا مزيّة الإنعام في الابتداء . فهث النا 
رحمة الإتمام في الانتهاء » أمَا تسمع وفك أن اول دعاءِ علَمَّ رب العالمينَ 
عباده المسلمين اديه أصطفاهم من بين خلقه هنذا الدّعاءً ؛ قوله تعالى : 


a 


IV 


eR 


« هرا الفط الستف 4 أي : ننا عليه وأدمّه لا » هلكذا ت تتضرّع إليه 
الخطرَ عظيمٌ . 

وقيلَ : إِنَّ الحكماءً نظروا فردُوا مصائب العالّم ومحتّهم إلى خمس : 
المرض في الغربة » والفقر في الشيق > والموتِ في الشباب » والعمئ بعد 
البصر » والنكرة بعد المعرفة . 1 

وأحْسنٌ من ذلك قول من قال : أا 

لكل شيء إذا فارقته عوضٌ وليسَ لله إن فارقت من عوضٍ 

ولغيره : [من الطويل] 

إذا أبقتٍ الدُنيا على المرءِ ديته . فما فاته منها فليسَ بضائر ° 

وكذلك في كل نعمة أنعم بها عليك › وتأييدٍ أيّدَك به في قطع عقبةٍ من 
العقباتِ ؛ ليثيّتَ عليكَ ما أعطى » ويزيدَك فوق ما تريدٌ وتتمنى » فإذا فعلت 
ذلك . . كنت قد حلفت هلذه العقبة الخطيرة » وكنت قد ظفرت بالكنزينٍ 
الكريمينٍ العزيزين » اللَذِينِ هما : الاستقامةٌ والاستزادةٌ » فتدومٌ لك العم 
الموجودة التي أعطاكها فلا تخشئ زوالّها » ويزيدٌك من النّعم المفقودة اللي لم 
تعط بعد لأ تج أن الها وها فلا تكش فر اهاب وکت سد من 
العارفينَ العلماء العاملينَ بالدّين » الائبينَ الطّاهرينَ » الزَّاهدِينَ في الذنيا ء 
المتجرّدينَ للخدمة ا للشيطان » المنَّقِينَ الله حى التّقوئ بالقلب 
ارا الفافنوية لاز التاميحية الشاشعين الاين + المت و كاين 
N N O‏ لقاش نه A‏ الذاكزية 
المنّه » الشّاكرِينَ لأنعم سيّدهم ربٌ العالمينَ » ثم تصيرٌ بعد ذلك من المستقيمينَ 
المكرّمينَ الصّدَّيقينَ » فتأمَنْ هنذا الكلام » والله تعالئ ولئ التّوفِيقٍ . 

فإن قلت : إذا كان الأم كذلكَ. . لقد فل من النّاس العابدٌ لهلذا المعبود » 


. ) ٠١5 البيت لأبي العتاهية . انظر « ديوانه » ( ص‎ )١( 
قوله : ( فإذا فعلت ذلك . . . ) جواب الشرط لقوله : ( إذا أحسنت النظر. . . ) في أول الفصل » والله‎ )۲( 


أعلم . 


۲۷١ 


والواصل إلى هلذا المقصود . ومن الذي يقوئ على هلذه المؤن وتحصيل هلذه 
الشّرائط والشنن ؟! 

فاعلم : أنَّ الله تعالئ كذلكٌ يقول : « قل من عاوی اکور € » « ول 
أكَ رانين لايمشكرو4 › لايع › « لاير4 . 

فم إن لك مي غل فن اه لن هله وع الع اة + 
وعلى الله سبحاته الهداية » قال الله تعالى : « مَالَدِينَ هدوا فيا لديم 
سبلا # 

وإذا كان العبدٌ الضّعيفٌ يقومٌ بما عليه. . فما ظنّك بالدبٌ القدير الغنيٌ 
الكريم اليّحيم ؟! 

فإن قلت : فالعمد قصيرٌ » وهنذه عقباتٌ طويلةٌ شديدة » فكيف يبقى العمة 
حى تَكملَ هدذه الشّرائط » وتُقطَمَ هلذه العقباث ؟! 

فلعمري ؛ إِنَّ هلذه العقباتِ طويلةٌ » والشرائطً فيها شديدة » وللكنٌ إذا 
اراد الله تعالئ أن يجتبىّ عبدّه. . قصّرَ عليه طويلها » وهوّنَ عليه شديدها » حبّ 
يقول بعد قطعها : ما أقرب هلذه الطريقَ وأقصرها ! وما أهونَ هنذا الأم 
وأيسرَه ! 

وفى مثل ذلك قلت أنا عند وقوفى على هلذه الغاية : ا 

علم المحجّة واضح لمريده وأرى القلوبَ عن المحجّة في عمّى 

و ا ووا ولق ع اله 0 

حت إن منهم من يقطع هلذه العقباتِ في سبعينَ سنةً » ومنهم من يقطعها في 
عشرين سنة » ومنهم من يقطعها في عشر سنينَ » ومنهم من يحصل له في سنة › 
' ل : 5 : 1 2 
ومنهم من يقطعها في شهر » بل في جمعة » بل في ساعة » حتّئ إن منهم من 
يحصل له في لحظة بتوفيق خاصٌ وعناية سابقة من الله سبحاته . 


. ) 14 ( » ديوانه‎ ١ ويُنسب البيتان أيضاً لأبى العتاهية . انظر‎ )١( 


فى 


أمَا تذك أصحاب الكهف ؟ كانث مدَّتهم حَطرة ؛ حيثٌ رأوا انعر في وجه 
ملكهم دفيائوس فقالوا  :‏ ربارب ألسَّمْوتوَالأَرضٍ» الاي . 

حصلث لهم المعرفةٌ في تلك اللّحظةٍ » وأبصروا ما في هلذا الطّريتي من 
الحقائتق » وقطعوا هنذه الطَّرِيقَ فصاروا مفرّضينَ متوكّلينَ مستقيمينَ ؛ إذ قالوا : 
« اال الكَمْفِ يشل رَيْح يَنِيَحْمَيِهِ 4 الآية . 

وكلٌ ذلك إِنّما حصلّ لهم في مقدار ساعة أو لحظة . 

أمَا تذكد سحرة فرعونّ ؟ ما كانت مدتهم إلا لحظةً »> حيثٌ رأوا معجزة 
موس عليه السّلامُ فقالوا : ءامنا برت الْعَينَ € » فأبصروا الطّريقَ وقطعوه › 
فصاروا من ساعة إل ساعةٍ بل أقلّ من العارفينَ بالله » الوّاضينَ بقضاء الله تعالى ع 
الصَّابرِينَ على بلائه » الشّاكرينَ لألائه » المشتاقينَ إلى لقائه » فنادوا : لصي 
إا لل ريتامنقلبوت) . 

ولقد حكينا أن إبراهيم بنَ دهم Ss‏ 
الذنيا »قعل ل ع ذلك رقت هده الريك a‏ 
إلى مرو الؤُوذِ حل صارَ بحيثُ أشارٌ إل رجلي سقط من القنطرة ة في الماء الكثير 
هنالك : أن قف » فوقف الَجلُ مكاته في الهواءِ فتخلّصَ . 

ون اة الف كانت أت كتيرة ال ٠‏ عات بها في سوق البضرة + 
ولا يرغبُ فيها أحدٌ لكبر سئها » فرحمّها بعض التُجَار فاشتراها بنحو مئة درهم 
وأعتقّها » فاختارّث هلذه الطّريقَ وأقبلّث على العبادة » فما تكّث لها سنةٌ حى 
زارّها زهَّادُ البصرة وقرَاؤها وعلماؤها لعظم منزلتها . 

وما الذي لم تسبق له العنايةٌ » ولم يُعامَلُ بالفضل والهداية. . فيوكلٌ إلى 
د SN‏ يصيح 
ويصرحٌ : ما أظلم هنذا الطريق وأشكلّه » وأعسرَ هنذا الأمرّ وأعضله ! فان 
الشَّأنَ كله إلى أصل واحدٍ » وذلك تقديرٌ العزيز العليم » العدلٍ الحكيم . 


. ) ۱۸۱ انظر ( ص‎ )١( 
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فإن قلت : لم أختصّ هنذا بالتّوفِيقِ الخاصٌ وحُرم هنذا وكلاهما مشتركان 
في ربقة العبوديّة ؟ ) 
فعندٌ هنذا السُوَالٍ تناد من سرادق الجلالٍ : أن الزم الأدب » وأعرفٌ سك 


ودرک له يك اجر روم رر #. 


الرًبوبية وحقيقة العبوديّة ؛ فإنه « لا ملعم يمعل وهم مور 

قلت آنا : ومثال هنذا الطَّرِيقٍ في آلدُنيا الصّراطٌ في الآخرة ؛ في عقباتها 
ومسافاتها ومقاطعها . واختلاف أحوال الخلائق فيها » فمنهم من يمرٌ عليه 
كالبرق الخاطفٍ » ومنهم من يمو عليه كالرّيح العاصفب . وآخرُ كالفرس 
الجواد » وآخرُ كالطائر ٤‏ واخز يمني > وآخرُ يزحففُ حل يصيرٌ فحمة » وآخد 
يسمع حسيسّها » وآ خر بوخد بكلاليب فيْطرَحُ في جِهنّمَ . 

وكذلك حال هنذا الطريتي مع سالكيه في آلذنيا » فهما صراطان : صراطٌ 
نيا » وصراط الآخرة » فصراطً الآخرة للأنفسٍ » يرئ أهوالها آهل الأبصارٍ . 
شراط ال للقلوب » يرئ أهوالها ذوو البصائر والألباب » وإنّما أختلفث 
أحوال السّالكينَ في الآخرة لاختلاف أحوالهم في آلدُنيا » فتأمَنُ ذلك حقّه » 
فهلذه هلذه , وبالله التَوفِيقٌ . 


02 
[في بيان طريق الآخرة وذكر المنح الدنيوية والأخروية المستحقة لملازم الطاعة] 


ثمّ أعلم ما هو التحقيق في هنذا الباب » وهو أنه ليسَ هنذا الطَّرِيقٌ في طوله 
وقصره مثل المسافاتِ المكانية الى تسلكها الا + و لل 
قطعها علئ حسب قوّة الأنفس وضعفها » نما هو طريقٌ .روحانينٌ ‏ تسلكه 
القلوتٌ . فتقطعه بالأفكار على حسب العقائدٍ والبصائر »› ا نور سماويٌ 
ونظڙ إلهيٌ › > يقع في قلب العبدِ » > ينظرٌ به انر ا 
ثم هلذا الور رما يطلب العبدٌ مئة سنة فلا يجه » ولا يرئ أثراً منه » وذلك 


لخطئه فى الطّلب » وتقصيره ه في آلاجتهاد » وجهله بطريق ذلك . وآخر يجدّه فى 


V٤ 


خمسينَ » وآخرُ يجه في عشرينَ » وآخرٌُ في عشرٍ » وآخرٌ في يوم » وآخرٌ في 
ساعةٍ » وآخرٌ بلحظة » بعناية ربٌ العالمينَ » وهو تعالئ ولئ الهداية » كن 
العبد مأمورٌ بالاجتهاد » فعليه بما أمرَ » والأمرُ مقسومٌ مقدورٌ ء والرّتٌ حكم 
عدلٌ » يفعلٌ ما يشاءً » ويحكم ما يريد 

فإن قلت : فما أعظم هلذا الخطرّ وأشدّ هنذا الأمرَ ! وما أكثرَ ما يحتاج إليه 
هنذا العبدُ الضَّعِيفٌ ! فكلٌ هلذا العمل والجهدٍ وتحصيل هلذه الشرائط لماذا ؟ 

فأقول : لعمري ؛ إِنَّك لصادقٌ في قولك : إنَّ الأمرّ شديدٌ » والخطر 
عظيم » ولذلك قال الله تعالى : # قد قتا لاضن فى كر» . 

وقالَ تعالى : ِا رتا لماه ل لوت لاض لجال أب أن يحلا 


ا ور ر ر ےکرک فرص 
٠.‏ 


ق ا لان | ِنَم کان ظلوما جَهُولا» . 

ولذلك قال سد المتسلية ضصَلوات أله وسلامّه عليه وعليهم : « لو علمتم 
ما أعلح. . لبكيتم كثيراً > ولضحكتم قليلاً *' . 

وما رُوي : أنَّ المنادي ينادي من قبل السَّماءِ : ( ليت الخلق لم يُخلقوا › 
وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا ) . 

وكذلكٌ يقول السَّلفٌ رضي الله عنهم : 

فن أبن :لكر الد رضن أله غه أنه قال : ( وددث أنى كنت خضراءً 
تأكلني الدّواث ×" مخافة العذاب . 


2 م 
2 3 


وعن عمرَ رضي الله عنه أنه سمع إنساناً يقر 
لھ کن سيك مَدَدُوْرَ4 فقالٌ : ( ليها تگث )290 . 


)١(‏ أخرجه البخاري .)471١(‏ ومسلم (1784) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » والحاكم 
7٠١/5 (‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 

)۲( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 71/4 ) من قول وهب مما قرأه في بعض الكتب . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في « العظمة » ( ٠١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « المتمنين » ( 9١‏ ) . 

€3 أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( 578 ) . 


YVo 


وقال أبو عبيدة ابن الجرّاح رضي الله عنه : ( وددث أنى كبش لاهلى › 
فيتفوقُ لحمي › ويْتَحسَئْ مرقي » ولم أُخلّن )20 . 

وعن وهب بن منبّه قال : ( خلق أبن آدم أحمقَ » ولول ف اها 
غین 

وعن الفضيل , بن عياض رحمّه الله لله قال : ( إن لا أغبط ملكا مقرباً » ولا نبا 
هرسلا » ولا عبد صالحا ٠‏ اليس هؤلاء يعاو يوم القيافة ؟ ما أغبط من لم 
ا 

وعن عطاءٍ السَّلِيمِيٌ رحمّه الله أله قال : ( لو أنَّ ناراً أوقدث فقيل : من ألقئ 
نفسّه فيها صارَ لا شيءَ. . لخشيثُ أن أموت من الفرح قبل أن أصلّ إلى 
الا 

فالأمرُ إذن - أيه الجل - شديدٌ كما تقول » بل هو أشدٌ وأعظمُ مما تظرُ 
وتتوهّم › وللکته أمرٌ سبق في الم القديم › وتدبيرٌ أجراه العزيز العليم ؛ 
فلا حيلةً للعبدٍ إلا ببذلٍ المجهود في العبوديّة » والاعتصام بحبل الله » والابتهالٍ 
e‏ ا د 


فهلذا كلام يدل منك علئ غفلةٍ عظيمة » بل الصّوابُ أن تقول : كل هنذا في 
حي ارات اا 0 
EE‏ اداه ان : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ذ في « المصنف » ( ۳٠۷/١١‏ ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد » 54١(‏ ) » وابن 
5 عساكر في « تاريخ دمشق ۲ ( 487/18 ) . 1 

(۲( أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٠٠١١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « العقل وفضله » ( 44 ) » وابن عساكر 
في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۰۸/۳۷ ) . 

)۳( أخرجه أبو نعيم في « الحلية ٩١ /۸ ( ٠‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (٩‏ 108/48 ) . 

0 أخرجه البيهقي في « الشعب ©( ۸٩٠‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ۲٠١ /1( ٩‏ ) . 

2( تقدير السؤال : كل هلذا الذي يطلبه العبد الضعيف من أجل أي شيء ؟ 


۲۷٦ 


أحدّهما : السّلامة في الدّارين . 

والثني : المُلّكُ في الذّارينٍ 

أمَا اللامة : فإنَّ الذّنيا وفتنتها وآفاتها وغوائلها بحيثُ لم يسام منها 
اللات الق رد فق معت خد هاروت هارو تحت روي أنه 
إذا عُرِجّ بروح العبدٍ إلى الماء. . تقول ملائكة السّماواتٍ متعجُبينَ : كيف نجا 
هنذا من دار فسدّ فيها خيارّنا ؟! 

وإنَّ الآخرة في أهوالها وشدائدها بحيثُ تصرخ فيها الأنبياء والؤسل 
عليهم السّلامُ : نقسي نفسي » لا أسألّك اليوم إلا نفسي » حى رُوي : ( أله لو 
کان للوّجل عملٌ سبعينَ نبيّآ. . لَظنَ أنه لا ينجو )”" . 

فمن أرادَ أن يسلم من فتنٍ هلذه ادنيا » فيخرج منها بالإسلام سالماً لا تصيبّه 
فتنةٌ من أهوال ة٠‏ ف ا سانا لا ا كه .. ايكون ذلك مرا 
ها ؟ ! 

وأا المُلكُ والكرامةٌ : فإنَّ الجُلكَ نفاذ النَّصرُفٍ والمشيئة » وإِنَّ ذلك 
بالحقيقة في الدّنيا لأولياء الله عر وجل وأصفيائه » الدّاضينَ بقضائه » فالبَرُ 


8 


والبحر والأرضٌ لهم قَدَمٌ » والحَجَرُ والمدرُ ذهبٌ وفضة » والجنُ والإنسٌ 
والبهائمٌ والطّيورٌ لهم مسكّرونَ » لا يشاؤونَ شيئآ إلا وهو كائنٌ لهم ؛ لأنّهم 
لا يشاؤونَ”" إلا ما شاءً الله » وما شاءً الله كائنٌ » ولا يهابونَ أحداً من الخلق 
ويهابُهم كل الخلتي » ولا يخدمونَ أحداً إلا اله ويخدمُهم كل من دون الله » وأنئ 
لملوكِ الدأنيا بعشر معشار هنذه الرتبة » بل هم اقل وأذلٌ ؟! 

وأا مُلكُ الآخرة : فيقولٌ الله تعالى : #وإدا ولت ثم رایت نی وملك كينا 4 » 
وأعظم بما يقولٌ فيه رب العزَّة : إِته مُلكٌ كبيد ! وأنت تعلم أن الذّنيا بأسرها 


. ) 48 تقدم التعليق عليه ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ( 584/5 ) ». وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۸/ ٩۳‏ ) من قول كعب الأحبار رحمه الله 
تعالئ مخاطباً به عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۳) في ( ) و( ب ) : ( يسألون ) في الموضعين . 


VY 


قليلة ٠‏ وأ بقاتها من لها إلئ آخرها لقليلٌ » ونصيب أحينا من هنذا القليلٍ 
قليل > ثم الواحدٌُ متا قد يذل ماله وروحه 8 حى وما يق عدر فابل مامد 
القليل في بقاءِ قليل » وإن حصل له ذلك . لر OG‏ 
رليك نا يدل افيه من الال والتفسن .+ تدز سا در عن ارت القن 
حيثُ يقولٌ : ٠‏ امن الطريل] 
بك صاحبي لكا رأى الدّربَ دونه وأيقسّ أنَّا لاحقان بقيصرا 
قلت كەك ع كا ارول كا أن كوت و 
فكيف حال من يطلبُ المّلكَ الكبيرٌ في دار اليم الخال المقيم ؟! أيستكئة 
مع ذلك أن يصلَيّ ركعتينٍ للم تعالى » أو ينف درهمين ٠‏ أو يسهر ليلتين ؟ كلاً » 
بل لواد انث اقاي وا ال رن د وال ال عمر + كل عر 
عمر الدّنيا وأكثرُ » فبذلَ ذلك كله في هنذا المطلوب العزيز. . لكان ذلك قليلاً » 


ولئن ظفرَ بعده بما طلب . . كان ذلك غنمآ عظيما » وفضلاً من الله الذي أعطاه 
كيرا :3 الها المسكين بن ركد اعادو م 

ثم إني نی تأمَّلتٌ ما يعطيه ألله لله تعالى العبدَ إذا أطاعه » ولزم خدمته » وسلكٌ 
اك لطر ب مناه ركد نا نا :كملق ارود IS‏ ولع Ea‏ 
في الدّنيا » وعشرون في العقبى . 

أا الى فى الذنيا : 

فالأولى : أن يذكره الله سبحاته ويثنيَ عليه » وأكرمٌ بعبدٍ يكون رب العالمينَ 
يمن عليه في ذكره وثنائه 

وَالثَانِيةٌ : أن يشكره ا ل و 
ر . لشفت به » فكيف بإله الْأَوَلِينَ والأخرينَ 


)١(‏ قال الإمام الكديري رحمه الله تعالئ في « سراج الطالبين » ( 0855/7 ) : ( قال العلامة عبد الحق 
[صاحب كتاب « سراج السالكين على منهاج العابدين »] : وفي النسخ الصحيحة : « وإن حصل له. . 
فبعذاب » بل بغبط » ) . 

(؟) انظر « ديوانه ؛ ( ص 98 ) . 


VA 


والثّالئةُ : أن يحبّه » ولو أحبّك رئيس محلَّة » أو أميدُ بلدة. . لافتخرت 
بذلك » وأنتفعت به في مواطنَ عزيزة » فكيف بمحبّة ربٌ العالمينَ ؟! 

والرٌابعةٌ : أن کون له وكيلاً يديد أمورّه . 

والخامسة : أن يكونّ له برزقه كفيلاً يوجُه إليه من حال إلى حال » من غير 
تعب أو وبال . ۰ 

والگادسة : أن یکون له نصيراً يكفيه كلَّ عدر > ويدفع عنه كلّ قاصلٍ بسوءٍ . 

والسّابعةٌ : أن يكونٌ له أنيساً » لا يستوحش بحال » ولا يخافٌ التَعْيِير 
والاستبدال . 

والثافنة هر التشين + فلا بلحقه ذل عندمة الذننا وأهلها ن يل الأ رض أن 
تخدمه ملوك الدنيا وجبابرتها . 

والتاسعة : رفع الهكة ء فيترقمُ عن اطخ بأقذار الثنيا وأهلها . ولا يلتفث 
إل زخارفها وملاهيها » ترف المّجالٍ الألبّاءِ عن ملاعب الصّبيانِ والتسوانِ . 

والعاشرةٌ : غنى القلب » فيكون أغنى من كلّ غنيٌ في الدّنيا » لا يزالُ طيّتَ 
النَفْسِ » فسيحَ الصّدر » لا يُفْزِعُه حدثٌ » ولا يهمّه عُدْمٌ . 

والحادية عشرة : نور القلب ٠‏ فيهتدي 0 إلى علوم وأسرار وحكم 
لوي لك و ف إلا دجاو بن 

والكّانية عشرة : شرح الصَّدر » فلا يضيقٌ ذرعاً بشيءِ من محن الَدّننا 
ومصائبها » ومؤنٍ الئاس ومكايدهم . 

واللًالثة عشْرة : المهابةٌ والموقع في الوس ٠‏ يحترمّه الأخيارٌ والأشرارٌ ء 
ويهابه كل فرعونٍ وجبّار . 

والرّابعة عشرة : المحبّهُ في القلوب » يجعلّ له الوحمنٌ ودا > فترى القلوبَ 
كلها مجبولة على حبّه » والتفوس كلها بأجمعها مطبوعة على تعظيمه وإكرامه . 

والخامسة عشرة : البركة العامة في كلّ شيءٍ ؛ من كلام أو نفس » أو فعلٍ أو 


۷۹ 


ثوب أو مكانٍ » حى برك بتراب وطنّه » وبمكانٍ جلسَ فيه یوما » وبإنسانٍ 
صحبّه أو رآه حينا . 

والسّادسة عشرة : تسخيرُ الأرض من البرٌ والبحر » حى إن شاءً سار في 
الهواء » أو مشئ على الماءِ » أو قطع وجة الأرض بأقلَّ من ساعةٍ . 

والسّابعة عشرةٌ : : خر الحيوان من السباع الخوش والهوام وغيرها:: 
فتيضله الوحوكن ا وت لهالا : 

والثّامنة عشرة : ملك مفاتيح الأرض » فحيثما يضربُ بيده. . فله كنرٌ إن 
اراد وا يضرت جا . فله عينٌ ماءِ إن أحتاج » وأيتما نزلَ. . فله مائدةٌ 
ا 


والتاسعة عشْرة : القيادة والوجاهةٌ علئ باب رب العرّة جلّ جلاله » فيبتغى 
الخلقٌ الوسيلة إلى لله تعالئ بخدمته » وتستنجح الحاجاث من الله تعالئ بوجاهته 
ودر كته 


والعشرونَ : إجابةٌ الدّعوة من الله ؛ فلا يسألُ الله تعالئ شيئاً إلا أعطاه › 
ولا يشفعٌ لأحدٍ إلا شفع » ولو آقسم على الله تعالى. . لأبده بما شاءً » حتّ إِنَّ 
منهم من لو أشارَ إلى جبل . . لزالَ من مكانه » فلا يحتاج إلى السُالٍ باللّسانٍ » 
ولو خطر بباله شيء. . لحضرّ » فلا يحتاج إلى الإشارة باليدٍ » فهلذه كراماثٌ في 
الدّننا : 

وأا الّتى فى العقبى : 

فالحادية والعشرونّ : أن يهرّنَ الله عليه أوّلاً سكراتٍ الموتِ » وهي التي 
جلك لوك لديا تار اد ار ويسكةه عليهم متها حتَّ سألوا ألله تعالول أن 


يهرّنها عليهم › حتّئ إن منهم من يكون الموث عندّه مث شربة الماء الزُلالٍ 
للظّمآنٍ » قال الله تعالى : « لذن نيهم الملتيكة يبب . 


. تبصبص له الأسود : تحرك أذنابها‎ )١( 


۸۰ 


والثّانية والعشرون : التثبيت على المعرفة والإيمان » وهو الذي منه 0 
الخوف والفزع . وعليه كل البكاء والجزع › قال عر من قائلٍ + # يت أ 
اد امنا الْمَوَلٍ الات في أ وة دياوف الآهرة» . 

والثّالثة والعشرونَ : إرسال الرّوح واليحانٍ بالبشرئ والأمان"“ ؛ قوله 
تعالى : « ألا تتاف وكا کنر وشوا اة الى کر مدت 4 . 
فلا يخافٌ مما يقدّمٌ عليه في العقبى » ولا يحزنُ على ما خَلّمَه في الدّنيا . 

E E : ولزارن رالمسروة‎ 

والخامسة والعشرونّ : الحياة في السّر لروحه » فيعرجٌ على ملائكة 
السّماواتٍ بالإكرام والإلطاف والإنعام . > ولبدنه في العلانية ؛ بتعظيم جنازته | 
والمزاحمة على الصّلاة عليه » والمبادرة إلى تجهيزه › يرجون بذلك أكثرَ 
ثواب » ويعدُونه أعظم غنم . 

والكادسة والعشرونّ : الأمان من فتنة سؤال القبر » وتلقين الصَّواب فيه » 
فيأمٌ من ذلك الهولٍ . ا 

والسّابعة والعشرون : توسيع القبر وتنويذه » فيكون في روضة من رياض 
الجنة إلى يوم القيامة . 

واللّامنة والعشرون : إيناس رُوحه ونسّمته وإكرامُي" > فتجِعَل في أجواف 
ST‏ » فرحينَ مستبشرینَ بما آتاهم الله من فضله . 

والتّاسعةٌ والعشرونَ : الحشرٌ في العرٌ والكرامة ؛ کک 
2 5 0 


ووو ر . زر اة 


والفّلاثونَ : بياضٌ الوجه ونوره » قال أله تعالى : # وجه يوم 
وقال - وج ومد سف ٭ ساك شد 4 . 
)00( الروح ‏ بفتح الراء ‏ : الرحمة ٠‏ أو الراحة » وكلاهما وارد هنا . والريحان : الرزق الطيب . 
(۲) النسم ‏ بفتح السين -: نفس الوُوح . 


۲۸1 


3 3 0 ع و ء 5 ١ r e‏ 70 
ٍْ والحادية والثلاثون : الامن من أهوال يوم القيامة » قال الله تعالى : #أم مَّن 
ين يكاين انمه . 
والثانية والنّلاثونَ : الكتابُ باليمين » ومنهم من كفي الكتاب رأساً . 
والثالثة والنّلاثونَ : تيسيد الحساب » ومنهم من لا يحاسّبُ أصلاً . 
peke RE SS‏ تيا د ي 
والرّابعة والثلاثون : ثقل الميزانٍ » ومنهم من لا يوقف للوزنٍ صلا : 
1 م 3 
e‏ ورود الحوض على الي صلَى الله عليه وسلّمّ : 


ت 
١‏ 


والااسة واللانون a‏ > حت إِنَّ منهم من 

والسّابعة اللو 3 الشفاعة فى عوضاك القبافة ترا من اف الا 
والوُسل . 

والثّامنةٌ والّلاثونَ : ملك الأبد فى الجنّة . 

والتّاسعةٌ والئَّلانُونَ : الْوُضْوانُ الأكية 1 

والأربعونّ : لقاءٌ ربٌ العالمينَ إلله الأوَلِينَ والآخرينَ بلا كيف جل جلاله . 

5 5 : 5 2 sit ZA 3 ا‎ E 

ثم اقول : وإنما عددت ذلك على حسّبٍ فهمي ومبلغ علمي في قصوره 
ونقصه > ومع ذلك فقد أجملت وأوجزث 2 وذكرث الأصول والجمل 3 
فصّلتُ بعض ذلك . . لما أحتمله الكتابُ » ألا ترئ أي جعلث مُلكَ الأبد خلعة 
واحدة. 0 لا أربعينَ خجلعة من نوع الحور 0 
ا الذي 0 ا 5 

وأيّ مطمع لنا في معرفة ذلك وربا سبحاته يقولٌ  :‏ الم قت أ فی للم 


مام 


1 £ 
من رة عن الاية ؟! 


YAY 


چ 7 كاش 0 س ۶ ا رن ل في ۶ هه 

0 إن E‏ ال علد وجا GG ES‏ راك 
لذن ست وول عط عل فل : 1 

وإنَّ المفسّرينَ يقولونَ في قوله تعالى : نة لمأن ند كك دي : إل 
هلذه هي الكلماث التي يقولها الله #تعالئ لأهل الجن في الجن باللّطفٍ والإكرام ‏ 
و تكو ن نحا له د . فان يبلغ جزءاً من ألفٍ ألفٍ جزء منه وَهْمْ بشرٍ ؟! أو 
كيف يحيط به علمٌ مخلوق ؟! كلاً . بل تقاعدت الهمم ء وتقاصرث دونه 
العقولٌ » وحَقّ أن يكون ذلك كذلك › وهو عطاءٌ العزيز العليم على مقتضى 
الفضل العظيم › وحسب الجود القديم ¢ ألا لمثلٍ هلذا ل العاملون ٠‏ 
وليبذلِ المجتهدودَ جهدهم لهلذا المطلوب العظيم » وليعلموا أنَّ ذلك كله لاقل 
قليل في جنب ما هم إليه محتاجون » وإيّاه يطلبون › وله يتعرّضون . 

. لا بد له في الجملةٍ من أربعةٍ : العلمُ » والعملٌ‎ ER, 
والإخلاص » والخوفٌ » فيعلمٌ أوَّلا الطريقّ » وإلاً. . فهو أعمى › ثم يعمل‎ 
بالعلم » وإلا.. “فهر جرب م يخلضص يُخلصُ العمل » وإلاً. فهو عقون ارق‎ 
. لال اتر من الات ل أفايحة الأمان وا . فهو مغرور‎ 

ولقد صدق ذو النُونِ رحمّه الث حيث قال RE‏ 
العلماء » والعلماء كلهم نيام إل العا ا والعافلون كلهم مغتدُ 
لل م ل ل 
أحدّها : من عامل غير عالم » أمَا يهتمٌ بمعرفة ما بين يديه ؟ أمّا يتعدّف 

ما هو مطَّلمٌ بعد الموتٍ عليه بالنظر في هلذه ألدَّ لائل والعبر » والاستماع إلى 
(۱) أخرجه البخاري ( 7754 ) » ومسلم ( 7815 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « أعددت لعبادي 

الصالحين ما لا عين رأت. . . » » وبلفظه الطبراني في «الكبير » ( ٠٤۸/١١‏ ) وفي «الأوسط › 


۷٤۲ (‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه البيهقى فى « الشعب » ( ٠٤٥٥‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ٤٩۹/۱۷ (٩‏ ) . 


YAY 


هلذه الآياتِ والنڈر» والانزعاج لهلذه الخواطر والهواجس في التفس ؟ قال أ 
تعالى  :‏ ولد نط موأ ف مَلَكُوتٍ الوت وا لض وما خَلَقَ من ر و( . 
2 4 4 ص س 
اساي ار عا 
معرضون ؟ 
والثَّالثْ : من عامل غير مخلص »ء أمَا يتأمّلٌ قولهُ تعالى : « هن كن يحوأ لَه 
َيه يعمل عملا صلا ولا شرك بعيادة ريد لدا ؟ 
والرَابعُ : من مخلص غير خائفٍ » أمانينظة زز معاملاته جل جلاله مع 
أصفيائه وأوليائه وخدمه الدَالَة 1 وبين خلقه ؟ 3 درا قول لأكرم الخلق عليه 
محمّدٍ صلى الله" عليه وسلّم : وقد أو ا یلت لین اشرت 
حط عمك الأيات ونحوّها . 
و و ( 
ثم يحمل الأمر اط ما قاله زت العالمين في أربع آيات من الكتاب 
العزيز : 
سدس وو سساء رسالا 2 rt‏ 6 اك ى 
قوله عر وجل : # افحسبتم 0 اواتکم جا نالا ترحعون 
ثم قال جلّ اسمُه : 1 ر ی تاف لب وتف لله 
تار تعملون) . 
وقالَ جل من قائل  :‏ وَين جهو فيال ديهم سبلنا4 . 
ثم أجملَ الكل فقال وهو أصدق القائلينَ : # وَس جلهد نما هد َيون 
ا قى عَنِ الْعدلَمِينَ4 . 


ا" 


. ) ۲۰۸ تقدم تخريجه( ص‎ )١( 


YA 


ا ص هم 
ونحنٌ نستغفرٌ ألله من كلّ ما زل به القدمٌ » أو طغى به القلمُ » ونستغفْرُه من 
أقاويلنا التى لا توافقٌ أعمالنا » ونستغفره من كلّ ما أدّعيناه وأظهرناه من العلم 
بدين الله تعالى › SS‏ ه من كل حطر دعغنا إلى تصتع 
وتزرِّنٍ ؛ في كتاب سطرناه » أو كلام : نظمناه » أو علم أفدناه » ونسآلّه أن يجعلنا 
وإيّاكم معشر الإخوان بما علمناه عاملينَ » ولوجهه به مريدينَ » وألاً يجعله وبلا 
علينا » وأن يضعه في ميزانٍ الصَّالِحاتٍ إذا رُدّتْ أعمالّنا إلينا » إِنَّه جوادٌ كريةٌ . 


فهلذا ما أردنا أن نذكرّه في شرح كيفيّة سلوك طريقٍ الآخرة 4 :وق وقنا 
بالمقصود » والحمدٌ له الذي بنعميه تتم الصّالحاث » وبفضله ثُرّلُ البركاث » 
وصلى اله عل خير مولود دعا إلى أفضلٍ معبود » محمد التي المحمود » وعلئ 
آله وسلَّمَ تسليما كثيراً إلى يوم الین » والحمدٌ لله رب العالمينَ » والعاقبة 


للمتقين ٠‏ امي امون 3 : 


)١(‏ جاء في خاتمة نسخة (أ) : ( تم الكتاب بعون الله الكريم الوهاب » وإليه المرجع والمآب » وفرغ من 
زبره عشية الخميس › لست عشرة خلت من شهر محرم الحرام » الذي من شهور سنة ثلاث بعد تسع 
مئة من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » علئ يد الفقير إلئ كرم الله تعالى , 
ون الدوعني » لطف الله به امين امين » وصلى الله علئ سيدنا محمد واله 


وني عات تمة نسخة ( ب ) : ( تم كتاب ١‏ منهاج العابدين » من تصنيف الإمام قطب الزمان »> حجة 
الإسلام » أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » برد الله مضجعه » وجعل صالح 
الأعمال معه » وكان الفراغ من نساخته عشية يوم الثلوث » شهر صفر الخير » سنة « ١541‏ »» بأنامل 
العبد الفقير » راجي عفو ربه » أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن عبد الله بن علوي 
العداد» وات يت التصرة » آمين آمين ) . 

هلذا. . وقد كان الفراغ من الاعتناء بهلذا الكتاب المبارك بتوفيق من الله سبحانه وتعالئ صباح يوم 
الخميس ( ۱۷ ) صفر ( 1877ه ) الموافق ل ( ٠١‏ ) اذار مارس ( 5١٠٠م‏ ) بدمشق الشام المحروسة 
حماها الله وجميع بلاد المسلمين » #خلن يد العقرر بوجي ميلد نامدن مكري» وای الله خلا سينا 
وشا مسد وعلن آله وسح وشل الحم رب الغالمين:: 


YAO 


2 


ممصا ر کا قو 4 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٠‏ للإمام السيد محمد مرتضى 
الزبيدي (ت ۱۲۰۵ هھ) » بدون تاريخ › طبعة مصورة لدی دار إحياء الثرّات 
العربى ؛ لبنان . 

الآحاد والمثاني » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني 
(ت ۲۸۷ ه) > تحقيق الدكتور باسم الجوابرة > ط۱ ۱۹۹۱(۰ م( > دار الراية » 
- الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
المقدسي (ت 557 ه)ء» تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش » ط٤‏ › 
(۲۰۰۱ ه) » دار خضر ء لبنان . 

والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » للإمام 
الحافظ على بن بّلبان الفارسى المصري (ت ۷۳۹ ه) » تحقيق شعيب 
الأرنؤوط . ط” » (۱۹۹۷ م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

إحياء علوم الدين › لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى 
(ت ٥۰۵‏ ه) »> بدون تحقيق < 4A۲)‏ م( ¢ طبعة مصورة لدی دار المعرفة ¢ 
لبنان . 


› اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق‎ )١( 
. سنة طبع الكتاب »> اسم الدار الناشرة ومقرها‎ 


TAV 


الأدب المفرد» لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
رت ۲٣۹٣‏ ه) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى › ط٤‏ » ١5990‏ م) » نسخة 
مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبنان . 

- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » تأليف الدكتور محمد بن محمد 
أبو شهبة » ط٤‏ » ١508(‏ ه) » مكتبة السنة » مصر . 

الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 867 ه) ء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي » لبنان . 
الأغانى » للعلامة على بن الحسين الأصبهانى (ت ٠٠١‏ ه) » تحقيق على مهنا 
وسمير جابر » بدون تاريخ » دار الفكر › لبنان . 

الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري 
المعروف بابن عبد البر (ت 557 ه) » بدون تحقيق » بدون تاريخ » لبنان . 
(ت ۲۹۲ ه) » تحقيق الدكتور محفوظ الرحملن زين الله » ط۱ » (۱۹۸۸ م( 4 
مكتبة العلوم والحكم » السعودية . 

- بداية الهداية » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه)ء 
عني به محمد غسان نصوح عزقول وفريقه » ط۱ › ٠٠١5(‏ م) » دار المنهاج › 
- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ٠‏ للإمام الحافظ 
البيان والتبيين » للإمام عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه) » تحقيق عبد السلام 
هارون » ط۷ . (۱۹۹۸ م) » مكتبة الخانجي » مصر . 

- تاريخ أصبهان . للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بأبي نعيم الأصبهاني 
رت ۰ ه) » تحقيق سيد كسروي حسن »› ط١ (٠‏ م) » لبنان . 


TAA 


- تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك » للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري 
(ت ۳٠١‏ ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ » طبعة مصورة 
بدون ناشر » لبنان . 

- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي 
(ت 577 ه) » تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » ط١‏ » (۱۹۹۷ م) » لبنان . 

- تاريخ جرجان » للإمام حمزة بن يوسف الجرجاني (ت ٠٤١‏ ه) » تحقيق محمد 
عبد المعين خان » ط” . ۱۹۸١(‏ م) » عالم الكتب » لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشق › للومام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
١19965(‏ م) » دار الفكر › لبنان . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رت ۲ ه) » تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد علي النجار » بدون تاريخ › 
ف مض رة للق اة العلفية .الها 

عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦‏ ه) » تحقيق محيي الدين مستو وسمير العطار 
ويوسف بديوي » ط ۳ » (۱۹۹۹ م) » دار ابن كثير » سورية . 

- تفسير ابن أبي حاتم » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن محمد الرازي المعروف 
باين ابی حاتم (ت ۳۲۷ ه) » تحقيق أسعد محمد الطيب › بدون تاريخ › 
المكتبة العصرية » لبنان . 

- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للإمام العلامة محمد بن جرير 
الطبري (ت ۳٠١‏ ه) » عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام › 
ط١‏ > (7007 م) » دار ابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . 

- تفسير القرآن العظيم » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن 
كثير (ت ۷۷٤‏ ه) » تصحيح مجموعة من العلماء » ١959(‏ م) » طبعة مصورة 
لدى دار المعرفة » لبنان . 


۲۸٩ 


- تفسير عبد الرزاق » للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه) » 
تحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمد › طا » (١٠54١1ه)ء‏ مكتبة الرشد› 

- التهجد وقيام الليل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي 
الدنيا (ت 58١‏ ه) » تحقيق مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثى » ط۲ › 
٠٠٠‏ م) » مكتبة الرشد » السعودية . 

- التواضع والخمول » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي 
الدنيا رت ١‏ ه) > عنى به محمد عبد القادر عطا bri‏ 3 )۱4۸4م( ( لا 
عبد البر (ت 457 ه) » تحقيق أبو الأشبال الزهيري . ط۱ ۰ ١944(‏ م) » دار 
ابن الجوزي » السعودية . 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف 
ط١ ٠‏ م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه) » 
تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » ط۲ » ٠٠١5(‏ م) » مكتبة الرشد ء 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بأبي 
نعيم الأصبهاني (ت 57٠‏ ه) » طهء (۱۹۸۷م) » دار الريان للتراث ودار 
الكتاب العربى » مصر ولبنان . 

الحيوان » للعلامة الأديب عمرو بن بحر الجاحظ (ت 5080 ه) » تحقيق 
عبد السلام محمد هارون » ط١ ٠‏ م)ء طبعة مصورة لدى دار الجيل › 
لبنان . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر 
السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) . بدون تحقيق» ۲٠٠۲(‏ م)ء دار الفكر » لبنان . 


1۹۰ 


- ديوان ابن الجهم » للشاعر الأديب علي بن الجَهُم بن بدر السامي (ت 549 ه) » 
تحقيق خليل مردم بك » ط۳ » ١947(‏ م) » دار صادر » لبنان . 

- ديوان ابن المعتز » للشاعر الخليفة عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي 
(ت 595 ه)ء قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع » بدون تاريخ » دار الأرقم بن 
أبي الأرقم » لبنان . 

- ديوان أبي العتاهية » إسماعيل بن القاسم بن سويد (ت ۲٠١‏ ه)» طاء 
(۱۹۹۸م) » دار صادر » لبنان . 

- ديوان أبي نواس » الحسن بن هانىء (ت ١90‏ ه) » تحقيق أحمد عبد المجيد 
الغزالي » بدون تاريخ » دار الكتاب العربي » لبنان . 

- ديوان العباس بن الأحنف » العباس بن الأحنف (ت ۱۹۲ ه) » (۱۹۷۸ م) » دار 
صادر » لبنان . 

- ديوان محمود الوراق » محمود بن الحسن الوراق (ت ۲۲١‏ ه) » تحقيق الدكتور 
وليد القصاب » ط١‏ » ۱۹۹١١(‏ م) » مؤسسة الفنون » الإمارات العربية . 

- الرسالة القشيرية في علم التصوف › للإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 
رت ٥‏ ه)ء (۱۹۸۷ م)ء دار أسامة » لبنان . 

-روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » للإمام محمد بن حبان البستي (ت :5ه“ ه) ,2 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد 
الفقي » بدون تاريخ » طبعة مصورة ٠‏ لبنان . 

الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) » تحقيق 
الشيخ عامر أحمد حيدر » ط۳ » ١147(‏ م) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 
الزهد والرقائق برواية المروزي ويليه زيادات رواية نعيم بن حمّاد عليه › للومام 
الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت ۱۸١‏ ه) » تحقيق حبيب 
الرحملن الأعظمي › ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة » لبنان . 

الزهدء للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف بابن أبي عاصم (ت 7817 ه) » 
تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد» ط۲» ١508(‏ ه)ء دار الريان للتراث » مصر. 


۲۹۱ 


- الزهد » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 74١‏ ه) » عني به 
محمد عبد السلام شاهين » ط١ ٠‏ م) » لبنان . 

سراج الطالبين شرح منهاج العابدين » الشيخ محمد دحلان الكديري › 
١105١(‏ ه) » طبعة مصورة لدى دار الفكر » لبنان . 

- السنة » للإمام أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي (ت 7١١‏ ه) » تحقيق 
عطية الزهراني » ط١ ٠٤١١( ٠‏ ه) » دار الراية » السعودية . 

- السنة » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف بابن أبي عاصم (ت 7817 ه) » 
بدون تحقيق » ط۱ › (5 700 م)ء دار ابن حزم ء لبئان :. ٠‏ 

- سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷١‏ ه) » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ . ١965(‏ م) . دار إحياء الكتب العربية لصاحبها 
عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- سنن أبي داوود وبهامشه معالم السنن للخطابي » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان 
بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷١‏ ه) » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل 
السيد » ط۱ » (۱۹۹۷ م) » دار ابن حزم › لبنان . 

- سنن الترمذي = الجامع الصحيح › للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت ۲۷۹ ه) » تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم 
عطوة » ط١‏ » (۱۹۳۸ م) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني » للإمام الحافظ علي بن 
عمر الدارقطني (ت ۳٨۸١‏ ه) » عني به عبد الله هاشم يماني ›» ط۱ » 
0 م) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

- السنن الكبرى وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت ٤0۸‏ ه) » بعناية اللجنة العلمية للدار » طا » 
١65(‏ ه) » طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الذكن لدی 
دار المعرفة » لبنان . 

- السنن الكبرى » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت ۳٠۳‏ ه) » تحقيق 
حسن عبد المنعم شلبي » ط١‏ » 5٠١١(‏ ه) »ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 


14۲ 


(ت ۷٤۸‏ ه) » إشراف شعيب الأرنؤوط . ط١١‏ › (۱۹۹7 م) » مؤسسة 
الرسالة » لبنان . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للإمام العلامة هبة الله بن الحسن 
اللالكائي (ت ٤۱۸‏ ه) » تحقيق الدكتور أحمد سعد الغامدي › ط٩‏ »› 
(۲۰۰۵ م) » دار eT‏ 

- شرح صحيح مسلم المسمى «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج؟ › 
للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت 1۷١‏ ه) › بدون تحقيق » 
143 ا مضؤرة لدی کارا 6 سور ۰ 

بابن ابی الدنيا (ت 581١‏ ه) ›» عنى به أحمد محمد طاحون ء بدون تاريخ › 
- صحيح ابن خزيمة المسمى « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم » » للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ۴١١‏ به) 2 
تحة تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي > ط۳ 0٠٠05(‏ م) » المكتب 
الإسلامى » لبنان . 

- صحيح البخاري المسمئ «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
م عليه 21 0 اكه 0 ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام 
oy‏ ا طا » دا 2 دار طوق ا ¢ 
لبنان . 

النيسابوري (ت 5١١‏ ه) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ < )140 م(« 
E ET‏ 


4۳ 


- الصمت وآداب اللسان » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن 
أبي الدنيا (ت ۲۸١‏ ه) » تحقيق أبو إسحاق الحويني . ط ١51١( . ١‏ ه)ء 
دار الكتاب العربي لبان . 

- طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت ۷۷١‏ ه) » تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي » بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

- طبقات الصوفية » للإمام أبي عبد الرحملن محمد بن الحسين السلمي 
(ت ٤۱۲‏ ه) » تحقيق نور الدين شريبه »> ط ۲ . (985١1م)ء‏ دار الكتاب 
النفيس » سورية . 

الطبقات الكبرئ = طبقات ابن سعد » للؤمام محمد بن سعد بن منيع البصري 
(ت ۲۳۰ ه)ء تقديم الدكتور إحسان عباس » بدون تاريخ » دار صادر » لبنان. 
- عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره 
في كتابه الترغيب والترهيب ٠‏ للإمام الحافظ إبراهيم بن محمد الناجي 
(ت ٩۰۰‏ ه) » تحقيق حسين بن عكاشة » ط١‏ » (۱۹۹۸ م) » مكتبة الصحابة › 
الإمارات العربية المتحدة . 

العظمة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت ۳٠٦۹‏ ه) » عني به 
رضاء الله المباركفوري » ط١‏ . ١508(‏ ه) ء دار العاصمة » السعودية . 
عالعقد:الفوكة ع للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 
(ت ۳۲۸ ه) » تحقيق أحمد الأمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري » ط۲ › 
۱۹٤١(‏ م) » لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر . 

- العقل وفضله » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(ت ۲۸١‏ ه) » تحقيق لطفي محمد الصغير » ط١‏ » ١509(‏ ه) ء دار الراية › 
السعودية . 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي 
المعروف بابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه)» تحقيق خليل الميس. ط١ ۱٤١۳(‏ ه)ء 
لان 


۲4٤ 


- عمل اليوم والليلة» الحافظ أحمد بن محمد الدينوري الشهير بابن السني 
( ت٤٦۳‏ ه)» تحقيق بشير محمد عيون » ط۳ » ۱۹۹٤(‏ م) » مكتبة دار البيان » 
سورية . 

عيون الأخبار » للإمام القاضي عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوّري 
(ت ۲۷٦‏ ه)ء تحقيق ثلة من أهل العلم » ط۱ › ۱۹۳١۰(‏ م) » دار الكتب 
المصرية » مصر . 

- الفرج بعد الشدة » للإمام القاضي المحسّن بن علي التنوخي (ت 84" ه) › 
تحقيق عبود الشالجي ٠‏ بدون تاريخ › دار صادر » لبنان . 

الفردوس بمأثور الخطاب . للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي 
(ت 009 ه) » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » ط۱ › ١185(‏ م) › لبنان . 
- الفوائد » للإمام الحافظ تمام بن محمد الرازي (ت 5١5‏ ه) » تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي » ط١‏ » ١5١17(‏ ه) ء مكتبة الرشد » السعودية . 

الكامل في ضعفاء الرجال » للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني 
(ت 56" ه) » تحقيق الدكتور سهيل زكار ويحيل مختار غزاوي » ط” › 
(۱۹۸۸ م)ء دار الفكر » لبنان . 

الكامل » للإمام محمد بن يزيد المبرد (ت ۲۸١‏ ه) » تحقيق الدكتور محمد 
أحمد الدالي » ط١‏ » (۱۹۹۷ م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٠»‏ للعلامة 
المحدث إسماعيل بن محمد العجلونی (ت ١١57‏ ه) ء بدون تحقيق » ط ۳ » 
١61١(‏ مام بطع معيو زه للع ذار إحباء: لتر الا العريي :به لجا 

- لسان الميزان » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 867 ه) » 
عني به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » ط١‏ » ۲٠٠۲(‏ م) » دار البشائر الإسلامية › 
لينان . 

المتمنين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(ت 78١‏ ه) » تحقيق محمد خير رمضان يوسف . ط۱ › (۱۹۹۷ م) » دار ابن 


530 


المجروحين من المحدثين . للإمام محمد بن حبان البستي (ت 05" ه)» 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ط١‏ › (١٠٠٠م)‏ » دار الصميعي › 
السعودية . 

مجمع الأمثال » للعلامة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت 518 ه)» 
تحقيق الدكتور جان عبد الله توما » ط۱ ء (۲۰۰۲ م) » دار صادر » لبنان . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت ۸٠۷‏ ه) » بدون تحقيق . ۱۹۸١(‏ م) » طبعة مصورة لدى مكتبة 
المعارف » لبنان . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام العلامة 
عبد الله بن أسعد اليافعي (ت ۷٦۸‏ ه) » ط۲ » (۱۹۹۳ م) » دار الكتاب 
الإسلامي » مصر . 

- المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي » للإمام 
الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف بالحاكم 
(ت ٤٨٥‏ ه) » بدون تحقيق » طا » ١7”5(‏ ه) » نسخة مصورة لدى دار 
المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الدكن » لبنان . 

- مسند إبراهيم بن أدهم »› للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده 
(ت ۳۹١‏ ه) » تحقيق مجدي السيد إبراهيم » بدون تاريخ » مكتبة القرآن › 
مصر . 

- مسند ابن الجعد » للإمام الحافظ علي بن الجعد (ت 77١‏ ه) » عني به عامر 
حيدر » ط ١‏ » (1440 م) » مؤسسة نادر » لبنان . 

UTE‏ ا داوود الطيالسي » للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود 
المعروف بأبي داوود الطيالسي (ت ۲٠٤‏ ه)» ط١‏ › 7١(‏ ه)ء. طبعة 
مصورة لدى دار المعرفة › لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف بأبي 
يعلى الموصلي (ت ۳٠۷‏ ه) . تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط۲ » 
١9489(‏ م) » دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 


۲۹٦ 


- مسند الإمام أحمد ابن حنبل › للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

(ت 75١‏ ه) ء تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط » طا › 

. ه) » مؤسسة الرسالة › لبنان‎ 1۹4٥( 

- مسند الدارمى المعروف بسنن الدارمي » للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحملن 

الدارمي (ت ۲٠۵‏ ه) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني »طا (١٠٠۲م‏ )2 

دار المغنى » السعودية . 

مسند الروياني » للإمام الحافظ محمد بن هارون الروياني (ت ۲٠۷‏ ه) » عني به 

أيمن على أبو يمانى » ط١‏ » ١515(‏ ه) » مؤسسة قرطبة » مصر . 

- مسند الشاميين » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 7١‏ ه) » تحقيق 

حمدي عبد المجيد السلفيى » ط١‏ . (۱۹۸۹ م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- مسند الشهاب المسمى « شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب » » للإمام 

القاضي محمد بن سلامة القضاعي (ت 454 ه) » تحقيق حمدي عبد المجيد 

السلفى .» ط١‏ > (1986 م) » مؤسسة الرسالة › لبنان . 

دع هن جوا 0 تحاف ع ن عمد سن تفن الي 

(ت ۲٤۹‏ ه) .2 عنى به صبحى البدري السامرائى ومحمود خليل الصعيدي › 

ط١‏ » (۱۹۸۸ م) » مكتبة السنة » مصر . 

- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن 

أبي شيبة (ت 770 ه) » بإشراف سعيد محمد اللحام » ط۱ » ١9945(‏ م) » دار 

الفكر » لبنان . 

- المصنف ومعه الجامع للإمام معمر الأزدي ٠‏ للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام 

الصنعاني (ت ۲١١‏ ه) » تحقيق حبيب الرحملن الأعظمي › ط۲ › 

1 م( 3 المجلس العلمى بالتعاون مع المكتب الإسلامي 8 لان‎ 1 4A۳) 

2 الأزة > للعلامة الف ٠‏ محمد ۰ خاقان (ت ٥۲۹‏ ه) » تحقيق محمد 
د بن بن 

على شوابكة » ط١‏ > ١50(‏ ه)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 


4۷ 


عم الأدباء 5 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب > للعلامة الأديب ياقوت بن 

المعجم الأوسط 3 للومام الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانى رت ٣٣۰‏ ه)› 
تحقيق الدكتور محمود الطحان» ط۰۱ 1١986(‏ م)» مكتية المعارف » السعودية . 

- المعجم الكبير ومعه الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت ٠٠١‏ ه) » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط۲ » بدون تاريخ » دار 
إحياء التراث العربى » لينان . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام 
الصديق الغماري وعبد الوهاب عبد اللطيف » ط” . (1441م)» مكتبة 
الخانجى » مصر . 

- مناقب الشافعي » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه) » تحقيق 
أحمد صقر » بدون تاريخ » دار التراث » مصر . 
(ت ٩۹۷‏ ه) » عنى به توفيق حمدان ٠ ١ط ٠»‏ م)ء لبنان . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت ۷٤۸‏ ه) » تحقيق على محمد البجاوي » ط١ ٠٠‏ م) » طبعة مصورة 
لدئ دار المعرفة » لينان . 

- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الملقب بسلوة 
العارفين وبستان الموحدين › للومام الحافظ محمد بن على المعروف بالحكيم 
الترمذي (ت ۳۱٣۸‏ ه) 2 تحفیق عبد الحميد الدرويش › طا » م 3 
نشره محققه » سورية . 

- الوافي بالوفيات » للعلامة خليل بن أيبك الصفدي » تحقيق مجموعة من 
المحققين » ط۲ . (۱۹۹۱ م) » دار فرانز شتاينر » ألمانيا . 


۲4۸ 


- الوجل والتوثق بالعمل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن 
أبي الدنيا (ت ۲۸۱ ه) » تحقيق مشهور آل سلمان ›» ط۱ ء (۱۹۹۷م) » دار 
الوطن » السعودية . 

- الورع » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 74١‏ ه) » عني به 
الدكتورة زينب إبراهيم القاروط . ط١‏ . (۱۹۸۳ م) » لبنان . 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد » للعلامة علني بن أحمد الواحدي 
(ت ٤1۸‏ ه) » تحقيق الدكتور أحمد صيرة والدكتور أحمد الجمل » ط١‏ › 
21595 اليناف 


1۹۹ 


مَحَبوَى الحتاب 


الموضوع الصفحة 
بين يدي الكتاب aPC ERS RANE SEA SRSA‏ 
ترجمة الإمام حجة الإسلام الغزالي E SS EES‏ 
وصف النسخ الخطية م TOE‏ ا ا م ا E ITT‏ 
منهج العمل في الكتاب TTT TOTO‏ 0 1 0 1 1 1 0 ا 
« منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ») 

خطبة الكتاب 10101111 اا 
العقبة الأولى وهي عقبة العلم ال 0 
العقبة الثانية وهي عقبة التوبة E DN OD LR‏ 
فصل في بيان حقيقة التوبة وما جاء في ذلك من أقوال السلف م E‏ 
فصل في بيان حقيقة التوبة الصادقة تع و جم وه ا م IT‏ 
العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق م ل NE‏ 
العائق الأول : الدنيا OF ESE SEDE AL RSE‏ 
العائق الثاني : الخلق ا E GE‏ 
العائق الثالث : الشيطان ISERIES‏ 287 
العائق الرابع : النفس RE YSERA ER‏ 
الفصل الأول :العين O EAA ESAS‏ 
WV seed‏ 


الفصل الثانى : الأذن aS‏ 


فصل في رعاية العين واللسان والبطن والقلب ENTE‏ 
فصل في إجمال ما مر تفصيله بشأن الدنيا والخلق والشيطان والنفس 
العقبة الرابعة وهي عقبة العوارض 001 0 
فصل فيما ينبغي أن يكون عليه العبد في تدبير رزقه E N‏ 
فصل في ذكر فوائد وتفصيلات تتعلق بتدبير الرزق ا 
فصل في أن من عرف صفات الباري جل وعلا ترك تدبير الأمور إليه . 


العقبة الخامسة وهي عقبة البواعث VIET TTT‏ 


فصل في وجوب أخذ الاحتياط عند قطع عقبة البواعث e‏ 
الأصل الأول في أقواله سبحانه را 
الأصل الثاني في أفعاله ومعاملاته RE‏ 
الأصل الثالث في ذكر ما وعد وأوعد في المعاد o E‏ 

نوري جلووية العلم ا ae‏ 

العقبة السادسة وهي عقبة القوادح ED‏ 220000 
القادح الأول عدم الإخلاص 0007 E SIA‏ 
القاضع افاي الج د ل 

فصل في بيان أصول الرياء والعجب ا E‏ 

فصل في ضرب مثال تتضح به حقيقة المعجب بعمله 0 

فصل في بيان دقة عقبة القوادح وشدة غم غبنها وعظيم خطرها ETE‏ 

فصل في بيان ما يصرف الإنسان عن الالتفات إلى الخلق والنفس 

العقبة السابعة وهي عقبة الحمد والشكر E‏ م E SR SE‏ 


۲ 


فصل فى بيان أصول الحمد والشكر ب اا a‏ ور لان ل لات ف 0 اوبحي ف E‏ 
فصل في أن حسن التعامل مع نعم الله تعالى سبب للاستقامة والاستزادة 
فصل في بيان طريق الآخرة وذكر المنح الدنيوية والأخروية المستحقة 


لملازم الطاعة 500 
خاتمة ا E‏ 
أهم مصادر ومراجع التحقيق 
محتوی الكتاب a‏ 


eso GEOG mG GE TG E RG GG BSC oO E o e # # 


#ه س 4« 4“ amanmns mG mH a wm o o «4 o‏ له اه اه 


# ا« « ا # ا #ال# ا #ا# ا« #ا#ا# ا« E‏ 


